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ب  

 
ن ربياني كما أمر االله تعالى، وكان الفضل لهما بعد االله تعالى في ما إلى والدياللذي 

  .وصلت إليه من علم

 والتحفيز والمساعدة في الوصـول      يع الغالية التي كان لها دور التشج      إلى زوجتي 
  .بعد االله تعالى إنجاز هذا البحثإلى 

  .خوتي وأخواتيإلى إ

  ا نحبهم إلى االله تعالى؛ لرفع راية الإسلام، وإزالة الدولة العبريـة،            إلى الذين قضو
  .فبلغوا رضا االله تعالى

وأبنـاء الحركـة     عامـة،    إلى المجاهدين المرابطين على ثغور فلسطين الحبيبـة       
عقـدوا الـصفقات     وأموالهم الله تعـالى، و      خاصة، الذين باعوا أنفسهم    الإسلامية

  .الرابحة بإذن االله تعالى

  .المجاهدين بأقلامهم، والساعين إلى كشف حقيقة العدو، وتدمير بنيته الداخليةإلى 

إلى طلاب العلم الراغبين بنشر دين االله تعالى، والارتقاء بالأمة، والأخذ بيدها نحو             
  .مجدها التليد، وماضيها العزيز

رار خلف القضبان، الذين كسروا شوكة العدو بصبرهم، وقهروا الزنزانـة      إلى الأح 
  .بجهادهم

إلى كل هؤلاء، أهدي هذا العمل، راجياً المولى عز وجل أن يتقبله مني، ويجعلـه               
  .ذخراً لي يوم القيامة، وواقياً لي من عذابه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين

 
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د  

 
الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله، الذي يقول للشيء كن فيكون، فلا يـرد                 الحمد  

د، كل ما في الوجود من صنعه وتدبيره، فلا تتبدل سنته، ولا معقب لحكمه، وهو أحكم                قضاءه أح 
  .الحاكمين

وأشهد أن محمداً عبد االله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، عرضت عليه الدنيا فزهـد               
لال، وكلامه جـامع للفـضيلة والخيـر،        حديثه عذب ز  . عنها، واختار المقام الرفيع في الآخرة     

لسلام على صحابته الأخيار، وتابعيهم الكرام، ومن سار على دربهم إلى يوم الـدين،              والصلاة وا 
  ـ:أما بعد

رض بيت المقدس، وعاشوا    من االله تعالى على بني إسرائيل بالخيرات والتمكين في أ         لقد  
 وملـذاتهم   هموتغيرات الحكام، اتبـع بنـو إسـرائيل شـهوات         فيها موحدين ، ومع مرور الزمن       

رت الحياة أكبر همهم ومبلغ علمهم، فتاهوا عن الهدى ودين الحـق، ففـسدوا،              الشخصية، وصا 
 محكمة فيهم، فأرسل عليهم مـن يـسومهم         وبغوا، فكانت سنة االله تعالى التي لا تتغير ولا تتبدل         

  .عذابسوء ال

ومع مرور الزمن ودخول المتخاذلين في دين االله تعالى، ووصولهم إلى أعلى المناصـب       
زارية وبالتعاون مع إنجلترا، وبتواطؤٍ من المنافقين، وبعد أن بعدت الأمة عن ديـن       الرئاسية والو 

ربها، وتركت الحكم بشريعته، وارتضت بذل الدنيا، سقطت الخلافة الإسلامية التي فـشلوا فـي               
، وسقطت معهـا الأمـة   - رحمه االله –امتلاك جزء من أرضها عهد السلطان عبد الحميد الثاني     

فنهبـوا   ،م١٩٤٨ الدولة العبرية على أرض فلسطين عـام         أقاموا والنصارى، و  في وحل اليهود  
 يسلم من شرهم صغير، ولا كبيـر، ولا        ولم،  ها، وعاثوا في الأرض فساداً    ا، وقتلوا علماء  خيراته

 ،فهدموا بيوتـه، وأهـانوا كلامـه    وانتهكوا حرمات االله تعالى، شاب، ولا فتاة، ولا حتى حيوان،  
فهذا ديدنُهم منـذ أن    ولا غرابة في ذلك،،- لا طيب االله ثراه–كمال أتاتورك وهذا كله بمكر من  

 على االله تعالى ووصفوه بما لا يرضـوه لأنفـسهم،           افقد اجترؤو ،  أوجدهم االله على هذه الأرض    
  . وقتلوا الأنبياء والعلماء والصالحين

 في إبعاد القضية عن     ..وهنا انخدعت الأمة بالشعارات التي رفعتها العلمانية والشيوعية        
ها المكر والسخرية من المـسلمين،      فاستخدموا شعارات براقة، تحمل في طيات     إطارها الإسلامي،   



ه  

من أجل جر الأمة إلى متاهات ليس لها نهايـة إلا           ... القومية، والوطنية : استخدموا مصطلحات و
 ـ   - الإسـلام  -ففصلت القضية عن أصلها     ، وقد نجحوا في ذلك      الخسران ي طـرق   ، وتاهـت ف

  .النكسات والمساومات المظلمة ثم جرت إلى عملية الصلح الذليل

وما وضعت هذه الخطة التي وضعها أصحاب تلك الشعارات إلا من أجل إبعاد الإسـلام              
عن حياة الأمة، وخوفاً من حضارته التي تهدم الكفر، وتزيل دويلاته، وهذا مـا كانـت تخـشاه                  

ذلك فقد فصلوا القضية عن أصلها وضاعت الأمة في طـرق           الصليبية واليهود، ولقد نجحوا في      
النكسات والمساومات الذليلة والمظلمة، ومنذ ذلك الوقت استحكم اليهود في بيت المقدس وأسندوا             
ظهرهم على رؤساء وملوك الخيانة والعمالة، واعتمدوا على الدعم العالمي سواء من النـصارى              

  .أو من زعماء البلاد الإسلامية

حن أصحاب الحق فقد غفلنا عن قضيتنا لسنوات طويلة ، نعم لقد غفلنا، ولكـن لـم            أما ن 
نمت، فبفضل من االله تعالى الذي أرسل لنا علماء أعادوا لنا روح الحياة إلى قضيتنا، وعلمونا أن                 

  . هو سبب النجاة من وحل اليهود والنصارىالاقتداء بهدي نبينا محمد 

 االله تعالى أن وجود اليهود في بيـت المقـدس وإقامـة             ولقد علمنا من خلال تدبر آيات     
  .دولتهم هو أمر إلهي، وفسادهم في الأرض وزوال دولتهم أمر حتمي

ولقد علمنا أن طبيعة الصراع الذي بيننا وبين اليهود هـو صـراع عقائـدي بالدرجـة                 
بـت الأمـة    الأولى، وليس من أجل الحدود، فتأهبنا للنفير من أجل دحر اليهود عن أرضنا، وتأه             

  .لذلك فاقتلعت عروش الظالمين، ودبت الخشية والخوف في قلوب اليهود

إن زوال الدولة العبرية قد اقترب، ولا أدل على ذلك التخبط الذي تعيشه الدولة العبرية،               
واقتلاع عروش الظالمين المتواطئين مع دولـة اليهـود، وثبـات المجاهـدين أمـام أعاصـير            

:  تعالى المؤامرات، ليتحقق وعد االله   
 )٧: الإسراء .(  

  

  

  



و  

  :البحثاختيار أسباب * 

 عديدة تحدثت عن هـذا الموضـوع،        ، وتقارير  ومؤلفات وأبحاث   اطلعت على كتب   -١
ا الموضوع في بحثي المتواضع هذا ؛ ليـسهل  ولكن بصور متفرقة، فأحببت أن أجمع عناصر هذ   
  .على القارئ والباحث إيجاد عناصره في إطارٍ واحد

 وجود الثقة الكاملة في نفسي باقتراب نصر االله تعالى لأمتنا على اليهود، ودحـرهم               -٢
من أرض فلسطين، ولذلك عمدت إلى اختياره من أجل دفع الأمة نحو قضيتها، وطمأنتها بنـصر       

  .االله تعالى

 التوراة المحرفة التي يمتلكها اليهود رأيت أن دولتهم قائمة علـى أسـاس    بيان خطر  -٣
  .، وتقدير خطره ومطامعهمن فهمنا لعدوناديني بحت، ففهمنا لعقيدة اليهود وتوجهاتهم يزيد 

  . بيان خطورة فكر اليهود ومعتقداتهم التي ورثوها عن توراتهم المزعومة والمحرفة-٤

الصراع الديني بين اليهود والنصارى، والمسلمين قائمـة فـي نفـوس             حقيقة   بيان -٥
  .بينما هي غائبة عن أمتنااليهود، وأبنائهم، 

 سنة االله تعالى لا تختص بأمة اليهود، بل هي سائرة على جميع الأمم، فـأي           بيان أن  -٦
  .أمة تقع في الفساد، فلن تسلم من سنة االله تعالى

  :أهداف البحث وغاياته* 

تعرف على جهود العلماء الذين بينوا من خلال دراساتهم وحديثهم عن علو اليهود              ال -١
  .وزوالهم عن أرض بيت المقدس

  . إبراز دور اليهود الإجرامي تجاه من يخالفهم في معتقداتهم أو أخلاقهم-٢

  . إثبات عدم أحقية اليهود في أرض فلسطين-٣

  .لخطير في دمار البشرية الإنسانية بيان مظاهر فساد اليهود في الأرض، ودورهم ا-٤

  



ز  

  :هذا البحثأهمية * 

 جاءت الدراسة إثراء للمكتبة الإسلامية ببحث علمي محكم، يبين حالة الفـساد        -١
  .التي يعيشها الكيان، واستئصالهم عبر سنة من سنن االله تعالى

 زوال   من خلال الدلائل القرآنية والنبوية التي تدل علـى         ة الدراسة  أهمي  تنبع  -٢
هذه الدولة الفاسدة، ومبشرات تدل على عودة الخلافة الإسلامية الراشدة، وسقوط الحكـم             

  .     الجبري والأنظمة الموالية للكيان الصهيوني، ودحرها عن قيادة الأمة

كشف حقيقة الدولة العبرية، وحالة الضعف التي يعيشها مجتمعهم، بـالرغم             -٣
  .لذي يعكس الحقائقمن التعتيم الإعلامي، والخداع ا

يهود الماضي، الذين تم وصفهم في كثير من        خلفٌ ل بيان أن يهود الحاضر هم       -٤
الكفر، وسوء الأخلاق، والمعـاملات، وإن تغيـرت        بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية     

  .الوسائل التي يستخدمونها في التعبير عن ذلك

تي يتبين من خلالهـا اسـتحالة        توضيح العلاقة بين اليهود والأمم الأخرى، ال       -٥
التعايش معهم في ظل هذه الصفات التي يتصفون بها، في كل زمان ومكان، ومن خلالها               

  .نالوا السخط والذل، والغضب من االله تعالى

 ـ        -٦ ود لا بيان كيفية معاملة اليهود في الوقت الحالي؛ حيث يبين البحـث أن اليه
االله تعالى بأن يسلط عليهم من يسومهم سـوء         موعودون من   هم  يفهمون إلا لغة السيف؛ ف    

  . الذل والهوان إلى يوم القيامة منالعذاب، حتى يعيشوا في الحالة التي كتبها االله عليهم

  :الجهود السابقة* 

لقد كتب كثير من الباحثين والكتاب عن اليهود، وأسهبوا في ذلك؛ حيث استشعروا             
لإسلامية مليئة بذلك أذكر منها علـى سـبيل   قرب نهايتهم وزوالهم، ولذلك فإن المكتبات ا  

  :المثال لا الحصر



ح  

، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، للدكتور محمد سيد طنطاوي، رسالة دكتوراة           -١
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ القاهرة، –الطبعة الثانية، دار الشروق م، ١٩٩٧عام 

،              لمعاصـر يهود على الفكر الصهيوني ا     العقدي والفكري عند ال    الانحرافأثر   -٢
  .هـ١٤٠٩رسالة ماجستير، عطا االله بخيت حماد المعايطة، 

 ألاء محمد عصام ،-رسالة ماجستير -الجانب المادي في الشخصية اليهودية،  -٣
  .٢٠٠٧مصباح عشا، الجامعة الأردنية، 

 القضايا العقدية في سفر التكوين، ، شوق يونس الحزين، إشـراف الـدكتور             -٤
  .م٢٠٠٩ في الجامعة الإسلامية ، رسالة ماجستير صي،أحمد العم

دراسـة تطبيقيـة بـين    (  مع جرائم اليهـود  لمنهج القرآن الكريم في التعام   -٥
،  في الجامعة الإسـلامية    ماجستيررسالة  ، رمضان يوسف الصيفي،     )الماضي والحاضر 

  .م٢٠٠٩ – ـه١٤٣٠

 –، غـزة    ١ط   شريتح،لحقيقة والوهم، فاخر أحمد     زوال دولة إسرائيل بين ا     -٦
  .فلسطين

  :منهج الباحث* 

 عزو الآيات القرآنية إلى مصدرها، بذكر اسم السورة مع ذكر رقم الآية بـين    -١
  .، وذكرها في المتن ( )قوسين

  . إلى مظانها من الكتب التسعةوعزوها تخريج الأحاديث، -٢

حالة كتابـة   في  ) انظر(بكلمة  مسبوقاً  توثيق المصدر أو المرجع في الحاشية        -٣
في حالة كتابة النص بصور كاملة مع تغييـر مكـان      ) بتصرف( وبكلمة   النص بالمعني، 

يتم وضعه بـين     فيه،   النص بدون تغيير  الجمل في النص، وكتابة المصدر في حالة كتابة         
  ." "علامتي تنصيص 



ط  

اسـم الكتـاب،    : أذكـر : توثيق النص المقتبس، أو المذكور بالمعنى كالتالي       -٤
  . رقم الصفحة، مكان الطباعة رقم الطبعة، وتاريخهاالمؤلف،

، وإن لم يذكر مكان النشر والتوزيع، أو        )بدون(إن لم يذكر رقم طبعة فأكتب        -٥
  ).بدون( ، وإن لم يذكر كلاهما فأذكر كلمة )الطباعة فأذكر بدون

اسـم الموقـع،   :  توثيق المقال أو الخبر المقتبس من الشبكة العنكبوتية كالتالي        -٦
الرابط، عنوان المقال، كاتب المقال، تاريخ المقال إن وجد، فإن لم يذكر كاتب، أو تاريخ               

، أو اسم الموقع، كاتب المقال، عنوان المقال، أو الخبر، تاريخ المقال            .للمقال فأكتب بدون  
  في الموقع

 التحليلـي مـنهج   الو ،دمنهج التاريخ الوصفي في وصف تاريخ اليهـو       إتباع   -٧
   . في الجوانب العقائديةلمي العيوالنقد

  .الرجوع إلى المصادر والمراجع وتوثيقها في الحاشية -٨

عمل فهارس للآيات والأحاديث، والجمل التوراتية، والمـصادر والمراجـع،           -٩
  .وترتيبها حسب أصول البحث العلمي

  :خطة البحث* 

   :كالآتيبعد المقدمة على ثلاثة فصول، وخاتمة، وهي تضمنت أما خطة البحث فقد 

  مصادرهمواليهود تاريخهم، أسماؤهم، : الفصل الأول
  :ثلاثة مباحثتكون من ي

  تاريخ اليهود عبر العصور: الأولالمبحث 
  :يحتوي على ستة مطالب

  مرحلة ظهور اليهود: المطلب الأول
  دخول اليهود مصر: المطلب الثاني
  منح اليهود بعد الاستقرار في مصرمحن و: المطلب الثالث



ي  

  هود التي انتهت بزوال ملك اليهودالع: لب الرابعالمط
  الرسولاليهود في زمن : المطلب الخامس

  عودة اليهود إلى أرض فلسطين: ادسالمطلب الس

  الأسماء التي أطلقت على اليهود: المبحث الثاني
  : على أربعة مطالبويشتمل

  طلح العبرانيمص: المطلب الأول
  ليمصطلح الإسرائي: المطلب الثاني

  مصطلح اليهودي: لمطلب الثالثا
  مصطلح الصهيوني: المطلب الرابع

  مصادر الفكر اليهودي: بحث الثالثالم
  : على ثلاثة مطالبويشتمل

  العهد القديم: المطلب الأول
  التلمود: المطلب الثاني
  نبروتوكولات حكماء صهيو: المطلب الثالث

  أنواع الفساد اليهودي: صل الثانيالف
  :احث مبستةويتكون من 

  أسباب وأثار الفساد اليهودي: ولالمبحث الأ
  : على مطلبينويشتمل

  أسباب الفساد اليهودي: طلب الأولالم
  آثار الفساد اليهودي: طلب الثانيالم

  .الفساد العقائدي عند اليهود: المبحث الثاني
  : على ثلاثة مطالبويشتمل

  االله توحيد فساد عقيدة اليهود في : المطلب الأول
  فساد عقيدة اليهود في النبوات: يالثانالمطلب 

  فساد عقيدة اليهود في الغيبيات: المطلب الثالث



ك  

  الفساد التشريعي عند اليهود: الثالمبحث الث
  : على ثلاثة مطالبويشتمل
  مصادر الشريعة عند اليهود: الأولالمطلب 

  عامل اليهود مع أحكام االله تعالىت: المطلب الثاني
  الشريعة اليهودية وانحرافهفساد ا: المطلب الثالث

  الفساد الأخلاقي عند اليهود: ابعالمبحث الر
  : على مطلبينويشتمل

  فساد الأخلاقي عند اليهود قديماًال: المطلب الأول
  فساد الأخلاقي عند اليهود حديثاًال: المطلب الثاني

   عند اليهوديالفساد الاجتماع: المبحث الخامس
  : على مطلبينويشتمل

  فساد علاقة اليهود مع الأغيار: لوالمطلب الأ
  فساد علاقة اليهود مع بعضهم: انيالمطلب الث

  الفساد الاقتصادي عند اليهود: المبحث السادس
  : على مطلبينويشتمل

  أسباب قوة الاقتصاد اليهودي: ولالمطلب الأ
  فساد مقومات الاقتصاد اليهودي: يالمطلب الثان

  تتبير علو اليهود: الفصل الثالث
  : أربعة مباحثكون منويت

  لدلائل القرآنية والنبويةباتتبير علو اليهود : المبحث الأول
  : على مطلبينويشمل

  لدلائل القرآنيةباتتبير علو اليهود : المطلب الأول
  لدلائل النبويةبا تتبير علو اليهود: المطلب الثاني

  ةمن خلال شهادات المصادر اليهوديتتبير علو اليهود : المبحث الثاني
  : على مطلبينويشمل



ل  

  توراتية على زوال الدولة العبريةالحقائق ال: المطلب الأول
   شهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في زوال الدولة العبرية:المطلب الثاني

  .تتبير علو اليهود من خلال شهادات غير اليهود: المبحث الثالث
  : على مطلبينويشمل

  ينيمفكرين الغربالنظر بية زوال الدولة العبر: المطلب الأول
  مفكرين المسلمينالنظر بزوال الدولة العبرية : انيثالمطلب ال

  إرهاصات تتبير علو اليهود: المبحث الرابع
   مطالبأربعة على ويشمل

  انتشار الإسلام: المطلب الأول
  صمود أهل قطاع غزة: المطلب الثاني
  الثورات العربية: المطلب الثالث
  .تركيبة الاجتماعية الداخلية للكيانال: المطلب الرابع

  وفيها أهم النتائج والتوصيات: مةالخات

  : وفيهاالفهارس العامةثم 

  الآيات القرآنيةفهرست : أولاً
  الأحاديث النبويةفهرست : ثانياً
  ةالنصوص التوراتيفهرست : ثالثاً

  المصادر والمراجعفهرست : رابعاً
  الموضوعاتفهرست : خامساً

جو االله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا البحث، فـإن أصـبت فمـن االله                 هذا وإني لأر    
  . والشيطان، واالله ورسوله منه براءيتعالى، وإن أخطأت فمن نفس

 M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
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 الفصل الأول

  مصادرهمويخهم، أسماؤهم، اليهود تار

  : ثلاثة مباحثيتكون من

  تاريخ اليهود عبر العصور: المبحث الأول

  الأسماء التي أطلقت على اليهود: المبحث الثاني

  مصادر الفكر اليهودي: المبحث الثالث



 ٣

  المبحث الأول

  تاريخ اليهود عبر العصور

  : على ستة مطالبويشتمل

  مرحلة ظهور اليهود: المطلب الأول

  دخول اليهود مصر: المطلب الثاني

  محن ومنح اليهود بعد الاستقرار في مصر: المطلب الثالث

  العهود التي انتهت بزوال ملك اليهود: المطلب الرابع

 اليهود في زمن الرسول: المطلب الخامس

  ة اليهود إلى أرض فلسطينعود: المطلب السادس

  



 ٤

  المطلب الأول

   مرحلة ظهور اليهود
تبدأ من جماعات بدوية أقلية رحالة، نشأت في العراق،         د أن جذورهم الأولى     يزعم اليهو   

هجرة أبي الأنبياء إبـراهيم     ، ويربطون أنفسهم ب   في الوقت الذي كانت فيه العراق أرض صحراء       
  حيث نشأ صالحاً في بيئة مليئة بالعبادات المختلفـة مـن كواكـب وأصـنام،     )١( إلى مصر ،

M     s  r  q  p    o  n  m  :وة قومه إلى توحيده، فقال تعـالى      فأوحى االله تعالى إليه بدع    
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 باالله تعالى، وغيرته على الـدين الحـق،         دى ارتباط سيدنا إبراهيم     فالآيات توضح م  
الأول طريق القول عندما رد علـيهم       : ونبذه للأصنام، فكان صارماً في إظهار الحق من طريقين        

فهو طريـق الفعـل والعمـل       : بأن االله تعالى هو ربهم ورب آبائهم الأولين، وأما الطريق الثاني          
ولكـن طاشـت   ،  لإعلاء كلمة التوحيد، وإقامة الحجة على الخـصم عندما قام بتكسير أصنامهم؛  

سهام الكفر، وامتلأت قلوبهم غيظاً بعدما رأوا أصنامهم مكسرة أمام أعينهم، ووجهـوا أصـابع               
الاتهام إليه، ولكن سرعان ما ألزمهم بحجته، فاعترفوا بأنهم هم الظالمون، فاندفع كالسيل الهادر              

                                                
  م١٩٩١ -هـ ٣،١٤١١ط ، دار الجيل، بيروت،)٥-٦/ ١(التاريخ اليهودي العام، صابر طعيمة، : انظر) (١



 ٥

ادة التي تقوم على الأوهام، ولكنهم لم يجـدوا إلا إيقـاع الأذى بـه،    يعلن ضرورة إنهاء هذه العب 
فأخرجه االله تعـالى    ،  )١(فتآمروا عليه وأعلنوا حرقه أمام الناس، ولكن االله تعالى نجاه من مكرهم           

، مواصـلاً   مع ابن أخيه لوط     ) بلاد الشام ( ، إلى الأرض المباركة     )العراق( من أرض الكفر  
وارتحل معه بعض القبائل التي بدأت تنتجع وتنتقل فـي باديـة   " ،  )٢( تعالى طريق الدعوة إلى االله   

 بالعبرانيين، وذلك صفة لهـم، أو نـسبة إلـى           الشام، وسيناء، فلقبوا هناك بما فيهم إبراهيم        
  .  )٣("عبورهم البادية والصحراء، أو لعبورهم نهر الأردن أو الفرات 

ون على أن الهجرة من العراق إلـى بـلاد           الملاحظ لنصوص التوراة يجد أنهم يركز      إن
، لا من أجل الدعوة إلى      الشام كانت من أجل أن يعطي االله تعالى هذه الأرض لنسل إبراهيم             

)٤("دين االله تعالى،   
" )٥( .  

 قد تغـرب فـي   ومع هذا أيضاً نرى أن هذا القول يناقض ما في التوراة أن إبراهيم      
" التكوين ، ففي سفر )٦(أرض فلسطين 

")٧(   ثم ما لبث أن ارتحل إلـى مـصر وذلـك 

 " اللذان وقعا في تلك الأرض، فتغـرب هنـاك  الجدب والجوع: لأسباب منها
")٨(.  

                                                
 أنه رجـل  المشهور أن القائل هو نمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن نمرود بن كوش بن حام بن نوح، وقيل        ) (١

وهبـة  : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمـنهج، للأسـتاذ الـدكتور          : من الكرد من أعراب فارس، انظر     
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٢ دمشق، ط- دار الفكر ، )٩١/ ٩(الزحيلي، 

   )٧٨-٩٨  /٩(المصدر السابق : انظر) (٢
  ).٦-٨/ ١(طعيمة، : التاريخ اليهودي العام) (٣
تفـسير كلمـات الكتـاب      : انظـر . اسم كنعاني معناه بلوطة المعلم، وهو موضع قرب شكيم        : ةبلوطة مور ) (٤

   .م١٩٩٩، ٤ حي السلام،  ط–، طباعة المركز المصري للطباعة )٧: ص(المقدس، سعيد مرقص إبراهيم، 

   ).٦-٧/ ١٢: (سفر التكوين) (٥

 دار ، )١٢ص (الدين عبد االله الشنطي، اليهودية والمسيحية في الميزان، تأليف الدكتور عماد : انظر) (٦
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥، ٢المنارة، غزة، ط

  ).٣-٤/ ٢٣: ( سفر التكوين) (٧

  ).١٢/١٠: (سفر التكوين: انظر) (٨



 ٦

والسبب الآخر الذي جعله يخرج هو أن سكان فلسطين أقاموا لهم مماليك كانـت تقـف                
اً في التقدم الزراعي والصناعي، وكان بعض سكانها تجاراً يصدرون خارج أرض فلسطين،             عائق

وكانوا أيضاً حراساً للقوافل التجارية التي تدخل إلى بلادهم، فمن أجل ذلـك أقـاموا الحـصون                 
 من هؤلاء العبرانيين؛    لحمايتها من العبرانيين الذين رأوا فيهم حب السطو، فاعتبروا إبراهيم           

 متجهاً جنوباً إلى مـصر؛ حيـث وجـد فيهـا     فخرج إبراهيم ، )١(ل ذلك لم يقبلوا دعوته لأج
، )٢(الأراضي الخصبة، والزرع، وكانت مصر حينها تقع تحت حكم الهكسوس من سـكان آسـيا              

 من زوجته سارة إذا رآها المصريون أن تقول أنها أخته؛ خوفاً من أن يقتلـه         طلب إبراهيم   و
 خيـراً عظيمـاً      فرآها رؤساء فرعون، وأخذوها إليه، وأعد لإبراهيم         المصريون ويأخذوها، 

  بسببها بما فيها هاجر حيث كانت أَمة في وقتها، وكذلك أعطى لوط ابن أخيه مثله، ولكن عندما
"علم فرعون أنها زوجته أخرجه من مصر        


         




  
    


  ") والظاهر أن التوراة تصور هجرة إبراهيم )٣ ، على أنها 

يحصل على أكبر قدر من الغنم والبقر، وفي الحقيقة كانت رحلته بين البلدان مادية بحتة، أي ل
ضطر لأن يقول لها قولي بهدف الدعوة إلى االله تعالى فقط، فحصل ما حصل له في مصر فا

 ومن معه إلى أرض كنعان، وبعدها قرر فعاد إبراهيم بأنك أختي للنجاة من فرعون، 
 الاعتزال عنه، دوث مخاصمة بينهما، فطلب من لوط الانفصال عن ابن أخيه، خوفاً من ح

                                                
  ).٦-٨/ ١(طعيمة، : التاريخ اليهودي العام: انظر) (١
  طبعـة لبنـان، ، بيروت، ية، دار الكتب الثقاف)١٣ص (أطماع اليهود وأسفارهم، فؤاد حسين مزنر، : انظر) (٢

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩
   ).٢٠- ١٢/١٠(سفر التكوين، ) (٣



 ٧

 رأسه ونظر جهة الأردن فرآها كالجنان، فارتحل وأن يأخذ جزءاً من الأرض، فرفع لوط 
)١(  فبقي في أرض كنعان واستقر فيهاشرقاً، أما إبراهيم  العهد بأن وبعدها أعطى االله 

 .)٢(يعطي الأرض من نهر النيل إلى نهر الفرات لنسله

 ويرى الباحث أن اعتقاد اليهود بأن فلسطين لهم، ووعد االله تعالى لهم بعد إبـراهيم                  
فرسموا معالم دولتهم المسماة بإسـرائيل  هو أمر عقدي بالدرجة الأولى نابع من كتابهم المحرف،      

  .ورمزوا لذلك بعلم دولتهم المعروفمن النيل إلى الفرات، الكبرى 

       "         

                

                   

                  

                      

                   
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                   

                ")٣( 

 قال    بعد هذا الوعد من هاجر إسماعيل، ومن سارة إسحاق         قد وهب االله تعالى إبراهيم      و

   ).٣٩: إبراهيم(  M«  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤    £¬  ±  °  ¯  ®  L  : تعالى

                                                
   ).٨-١٣/١٥(  سفر التكوين، : انظر)(١
  ).١٨-٢١ /١٥: (سفر التكوين: انظر) (٢

، دار الأفكار الدولية،  )٢٣٧١( رقم ، باب فضائل إبراهيم الخليل ، كتاب الفضائل، صحيح مسلم) (٣
   .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الرياض، طبعة 



 ٨

 ولكن ما زال اليهود في كتابهم المحرف يزورون الحقيقة بادعائهم أن نسل إسـحاق             
"ي سيكون إنساناً وحشياً كما تزعم التوراة      ، الذ سيكون أكثر من نسل إسماعيل    


")١(  

 أن  وهنا يظهر تناقضاً واضحاً في قولهم وهو أن االله سبحانه وتعالى قال لإبـراهيم               
الأرض ستكون من بعده ملكاً أبدياً لنسله ، وكلٌ من إسحاق وإسماعيل ولدان له، فلمـاذا ينـسب            

؟، وهذا الافتراء هو الذي حدا بـاليهود إلـى          دون  إسماعيل   رض إلى إسحاق    اليهود الأ 
  .القول أن أرض فلسطين لهم وحدهم دون غيرهم من الشعوب الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ) . ١٢- ١٦/١١: (سفر التكوين) (١



 ٩

  المطلب الثاني

   دخول اليهود مصر
 طلب من عبده كبير بيته بعد أن استحلفه باالله ألا يأخذ لإسحاق قبل وفاة إبراهيم   
ن الكنعانيين، بل يأخذ من أرض ميلاده زوجة له بدون أن يخرجه من أرض كنعان  زوجة م

"بناء على الوعد الإلهي أنها لنسله،        
      

 



            


")١(.  

، وعاد بها )رِفْقَةَ بِنْتَ بتُوئِيلَ الأَرامي(فذهب إلى العراق حيث وجد الفتاة المطلوبة وهي 
   )٢("  وتزوجهاإلى أرض كنعان، حيث أخذها إسحاق 

 تزوج بعد وفاة سارة امرأة أخرى من  ما ذكروه أن إبراهيم ويتناقض ما سبق مع
و"رض كنعان تدعى قطورة، وولدت له ست أبناء أ

             
َ٣ (" ة(.  

، والثاني بابنين في بطن واحد الأول اسمه  رزق االله سبحانه وتعالى إسحاق 

 أخيه ؛ حيث كان ممسكاً بعقب"        
                                                

  ).٩-٢٤/١ : (سفر التكوين) (١
  ).٢٥/٢٠ : (سفر التكوين: انظر) (٢
   ).٣ ١-/٢٥(سفر التكوين ) (٣



 ١٠





                

")و)١ ،الذي ينتسب إليه اليهود من ناحية التاريخ بما يسمى ببني إسرائيلهو .
 في صورة إنسان، الربأما عن سبب تسميته بإسرائيل فتذكر التوراة أنه عندما صارع 

لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، وأطلق عليه اسم إسرائيل؛  حيث جاهد مع االله : الربقال له 
".والناس وقدر عليهم




")٢( 

 أن لاَ يأْخُذْ لِنَفْسه زوجةً من بنَات كَنْعان بل يتخذ قُوب يعثم وصى إسحاق 
خَالَه انلاَب نَاتب نةً مجوز"

 " )٣(  

روبيل، : ( الوصية وتزوج ليئة بنت خاله التي أنجبت له ستة ذكور هم يعقُوبفنفذ 
دينة، ثم تزوج أختها راحيل : نثى واحدة هي، وأ)وشمعون، ولاوي، ويهوذا، وزبالون، ويسحر 

، فأصبح )٥(، كما تزوج جاريتيهما المهداتين منهما إليه)٤(، وبنيامينوأنجبت له يوسف 
في كنعان أرض غربة أبيه مع جميع   يعقُوب، واستقر)٦( مجموع أولاده اثني عشر ولداً

"  مع إخوته وإلقائه في البئر أبنائه، حتى محنة يوسف   
                                                

  ).٢٦- ٢٥/٢١( سفر التكوين) (١
   ).٢٨-٢٤/ ٣٢( سفر التكوين ) (٢

  ).١-٢/ ٢٨: ( سفر التكوين) (٣
  .٢، دار المعارف، مصر، ط)٣١٧/ ١( جرير الطبري، لأبي جعفر محمد بن: تاريخ الطبري: انظر) (٤

   ).١٥-٣٠/ ٢٩: ( سفر التكوين: انظر) (٥
   .) ٢٦-٣٥/٢٢(سفر التكوين : انظر) (٦



 ١١



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 أنه قـد  إخوته مع  قصة يوسف   دما تحدث عن  عننافى مع نفي القرآن الكريم      هذا يت و
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 مع إخوته، عندما أخبر أبـاه بمـا رآه مـن            في أرض كنعان حصلت قصة يوسف       
، وكذلك زاد حسدهم وبغضهم لـه       ، له مكيدة إخوته له وهو يرعى الغنم؛ وذلك لحب يعقوب          

اً، والشمس، والقمر كلها ساجدة له، فبشره بـالنبوة وتفـسير       مما ذكره للرؤيا بأن أحد عشر كوكب      
أخذه إخوته معهم بعد طول رجاء لأبيهم بقصد اللعـب،      مما دفعهم للتآمر على قتله، فقد       الأحلام،  

مما دفعهم إلى تنفيذ مؤامرتهم، فقاموا بإلقائه في البئر، وأخبروا أباهم كذباً أن الذئب أكله، إلا أن                 
ما ادعوه، ثم أنقذه االله تعالى بأن تعلق بحبل دلو أدلي في البئر، ثم باعه آخذوه في                 أباهم لم يقتنع ب   

¢   £  ¤  ¥  ¦  M : ، قـال تعـالى  )٢(مصر لعزيزها، فطلب من امرأته أن تكرم مثـواه       
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حياة جديدة في مصر، ووقع في محنة عظيمة، حيث راودته امرأة العزيز، وأغرتـه بمغريـات                
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تى كادت امرأة العزيز بعد أن شاع خبرها بين الناس، مما دفـع             ولكن المحنة لم تنته، ح    
سيده إلى إلقائه في السجن خوفاً على سمعته وسمعة زوجه، ودخل معه السجن رئيس الخبـازين                
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¼  ½  ¾  ¿      M   Ä  Ã  Â  Á  À ثم رأى الملك فـي المنـام        
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  .الرؤى إلا أنهم لم يفيدوه، وقالوا له أضغاث أحلام، ولا بضاعة لهم بتأويلها

، فعرض الأمر علـى الملـك بـأن          الملك الذي نجا من السجن يوسف        فتذكر ساقي 
، فجاءه فيه، وعاد به إلى الملك، فطلـب         يرسله إلى السجن؛ ليأتي بتفسير الرؤيا من يوسف         

الملك بأن يأتوا به إلا أنه رفض الخروج، حتى تظهر براءته من التهمة الباطلة التي وجهت لـه                  
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 من السجن، ومكن االله تعالى له في الأرض، وأصـبح أمينـاً             وبعدها خرج يوسف    
ا مـن  على خزائن مصر، ومرت السنوات السبع الخصبة، التي أمر بترك ما في سنبل ما حصدو         

الزرع فيها فيه، ودخلت السنون المجدبة وقحط الناس، وأجدبت فلسطين فيما أجدب من الـبلاد،               
 أبناءه لحمـل    أرسل يعقوب   ، ف )١( يعقوب في موضعهم الذي كانوا فيه     ولحق مكروه ذلك آل     

 عرفهم، وهم منكرون له، فلم يعطيهم طعامـاً إلا          الطعام من مصر، فلما دخلوا على يوسف        
 يأتوا بأخ لهم من أبيهم، فرجعوا إلى أبيهم وطلبوا منه ذلك، فسمح لبنيامين بالسفر معهم،                بعد أن 

 ضيافتهم، وأمر بتجهيزهم من الطعام، إلا أنه عمل حيلة في           فلما قدموا مصر أحسن يوسف      
إبقاء أخيه عنده، فوضع صواع الملك في رحله، فلما هموا للمغادرة نادى منـاد علـيهم بـأنهم                  

واع الملك، ومن سرقه فهو فداؤه في قانون الملك، فبدأ بتفتيش رحالهم قبل رحل أخيه،               سرقوا ص 
فانتهى المطـاف   ،  فوجده في رحله، فأخذوا يلحون على الملك بأن يأخذ أحداً غيره إلا أنه رفض             
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 فـي   فجاءه أبوه وأهله إلى مصر، ودخلوا عليه، وتحققت الرؤيا التي رآها يوسـف              
، ورحل أهله من فلسطين إلى مصر، فدخل بنو إسرائيل مصر وعددهم سـتة وثمـانون              )١(المنام

، واستقر بنو إسـرائيل فـي تلـك         )٢( ألف ونيف    ةين ذكر وأنثى، وخرجوا منها وعددهم ستمائ      ب
قلب ملـك مـصر   الأرض وعاشوا بأمن وأمان، وبخير وفير من ملكها، بعد أن رقق يوسف  

عليهم، وأسكنهم في أفضل أرض بمصر كما ورد على لسان فرعونها آن ذاك، كما فـي سـفر                  
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   )٥٢٢-٥٢١/ ٦ ( ،الزحيلي: التفسير المنير: انظر) (١

) ٤١٣/ ٤(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي : تفسير القرآن العظيم: انظر) (٢
       . م١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠، ٢، طدار طيبة للنشر والتوزيع، سامي بن محمد سلامة: قيحقت

بنـو إسـرائيل فـي القـرآن        : انظر.. أنها بلدة صفط الحنة، بمحافظة الشرقية بمصر      : يقال: أرض جاسان ) (٣
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ٢، دار الشروق، القاهرة، ط)١٥ص(والسنة، محمد سيد طنطاوي، 

   ).٥-٦/ ٤٧: (سفر التكوين) (٤



 ١٥

  المطلب الثالث

  محن ومنح اليهود بعد الاستقرار في مصر
 وجميع إخوته زاد عددهم وامـتلأت أرض مـصر           إسرائيل بعد موت يوسف      زاد عدد بني  

"بهم،  
") بمرحلة وامر، إلا أنهم بعد ذلك )٢(، وكانت هذه الحياة في عهد الهكسوس    )١ 

ظيمـة،   منها المحن، حيث احتوت حياتهم في مصر في زمن الفراعنة علـى ابـتلاءات ع     متقلبة
أريقت فيها دماؤهم؛ وسببها ما اقترفته أيديهم من سيئات، و منها المنح والتي تمثلت بالنجاة مـن                 
طاغوت مصر، وغرق فرعون، وانتصارهم على جبابرة فلسطين، ولكل من العنصرين السابقين            

  :يأسباب، وسيتم توضيح ذلك في ثلاثة عناصر مر بها بنو إسرائيل في ذلك الزمان، وهي كالتال

  :بنو إسرائيل وفرعون مصر: أولاً

كان بنو إسرائيل يعيشون حياة طيبة مليئة بالخيرات بمصر، عندما جاءوهـا لاجئـين لا         
غزاة؛ لما أصاب أرض فلسطين من قحط وجدب، وذلك في عهد الهكسوس الغـزاة، فتطـاولوا                

مما زاد مـن    ،  على سكان البلاد الأصليين، وساعدوا الغزاة في تثبيت أقدامهم على أرض مصر           
 وتوالي السنين، وتعاقب الملـوك،      ولكن بعد وفاة يعقوب ويوسف      غضب المصريين عليهم،    

وانتصار المصريين على الهكسوس، تغير حال بني إسرائيل في مصر من العزة والكرامة، إلـى             
 ، فرعون ذلك الزمان، فاضطهد فيها بنو إسـرائيل )٣(المذلة والمهانة؛ حيث جاء ملك جديد لمصر     

  .  )٤(وأذاقهم أصناف العذاب، والذلة والهوان، مما جعلهم رقيقاً عبيداً

                                                
   ).٦-٧/ ١: (سفر الخروج) (١
   ).٢٠ص(طنطاوي، : آن والسنةبنو إسرائيل في القر: انظر) (٢

هو أبو العباس بن الوليد بن مصعب بن الريان بن إراشة بن ثروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ ) (٣
قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم ( ، بن سام بن نوح 

    .تبة الثقافية، بيروت، بدون، المك)١٤٧ص (النبيسابوري، الملقب بالثعلبي، 

ص ( موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة، للدكتور محمود عبد الرحمن قدح، : انظر) (٤
  . )١٠٧( ، العدد، المدينة المنورة، مجلة الجامعة الإسلامية)٢٤٧



 ١٦

والراجح أن حالة بني إسـرائيل  ): " تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم    ( قال صاحب كتاب    
تبدلت بعد تقويض حكم الهكسوس في القرن السادس عشر، وقيـام الإمبراطوريـة المـصرية،                

أن تسخيرهم واضطهادهم قد بلغ الذروة في عهد رمـسيس          ويستدل من أوراق البردى المذكورة      
  )١("الثاني أعظم ملوك الأسرة التاسعة عشرة 

  : ويعود أسباب اضطهاد فرعون لبني إسرائيل بما يلي

 الملك الجديد على مصر،     إلىتُرجع التوراة الاضطهاد والاستعباد والذل الذي لحق ببني إسرائيل          
"لعدم معرفته بيوسف    







" )٢(. 

هذا ما ذكره اليهود، ولكن الذي يبدو لي أن سبب اضطهاد الملوك لا يرجع إلـى عـدم                      
؛ لأن الاضطهاد لم يكن لا لنبي االله ولا لجماعة في زمنه، وإنما يرجـع       معرفة مكانة يوسف    

  :ذلك إلى

هل دين واضـطهاد الكفـار للفئـة        أن الهكسوس كانوا على الكفر وأن بني إسرائيل كانوا أ          - ١
  .المؤمنة أمر طبيعي

لما تعاقبت الأزمان أصبح بنو إسرائيل طائفة مجبولة على الخبث والكفر والفـساد؛ لأنهـم                - ٢
ابتعدوا عن دين االله، وكعادتهم أنهم شاركوا في المؤامرات على الملوك، لهـذا كـان القتـل         

 .والاضطهاد لهم من قبل هؤلاء الحكام

                                                
   .علانات الشرقية، بدون، مطابع شركة الإ)٧٦/ ١(تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم، محمد عزة دروزة، ) (١

   ).٨-١٤/ ١: (سفر الخروج) (٢



 ١٧

الحكام من تكاثر بني إسرائيل في مصر، وازدياد عددهم، وبذلك يزيد فسادهم،            وربما لخوف    - ٣
فالخوف ليس من كثرة عددهم، فهمهما زاد عدد بني إسرائيل فلن يصل إلى مزاحمـة أهـل              

والدليل على ذلك ما صـرحت      . البلد الأصليين، ولكن الخوف من زيادة فسادهم ومؤامراتهم       
  )  حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا إذا حدثت: ( به التوراة حين قالت

    "


 ")١(.  

حثين بأنه لو تم تقسيم عددهم على الأبكار الموجودين آنذاك لوجـدنا أن          ويعلق بعض البا    
المرأة منهم تلد ما يقارب خمسة وستين وليداً، وهذا أمر لا يـصدقه العقـل، ولا يـستقيم مـع                    
المنطق، فضلاً على أنهم رعاة للأغنام، وأن المصريين هم السكان الأصليون للبلاد، وأصـحاب              

فيه تناقض من كتبة التوراة، فكيف نصدق أنهم كانوا مضطهدين ويعملوا            وهذا   .)٢(السلطة والقوة 
بالسخرية في البناء والزراعة، وعندما أخرجوهم من البلاد ساقوا معهم الغنم والبقـر ومـواش                

  .وافرة جداً

فلعل هنا موطن السر، ولعل من كتبوا هذه النصوص في التوراة قـد أشـاروا إلـى                 "      
روا، وهو عدم ثقة المصريين في بني إسرائيل، وخشيتهم من أن يكونـوا   موطن الداء، دون أن يد    

حرباً عليهم، إن طمع فيهم غاز لئيم، أو أراد معتد أثيم أن يدنس أرضهم، ولعل لهم مـن عهـد                    
  .)٣("الهكسوس ذكريات لا تضع الإسرائيليين فوق مستوى الشبهات

وأسرار العقـول، ويبـين صـفة     أن هذا القول يكشف عن خفايا القلوب،     والذي يبدو لي      
عظيمة اتصف بها اليهود على مر العصور، ألا وهي المكر، والعمالـة، والخيانـة، فـاعترفوا                
بطبيعتهم اتجاه غيرهم من البشرية، وقادوا أنفسهم للانضمام إلى صفوف الطابور الخامس ضـد              

ولى من الحفـاظ     من مائهم، ولكن مصالحهم أ     امن ضمهم في أرضهم، وأكلوا من أكلهم، وارتوو       

                                                
   ).١٢/٣٧: (سفر الخروج) (١
  م١٩٩٩ دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، طبعة، )٢٤٤/ ١(مهران، محمد ):التاريخ( بنو إسرائيل : رانظ) (٢
 ).١/٢٤٥(مهران، : بنو إسرائيل )(٣
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على العلاقات الطيبة من الناس، فنسفوا جسور المحبة، والألفة، والترابط، مما دفـع المـصريين              
  .إلى الانتقام منهم، واستعبادهم في الأرض، فالجزاء من جنس العمل

 أراد فرعون أن يعيد لمصر عزتها وكرامتها بعد أن حارب الغزاة من الهكسوس، فأراد من                -٤
أن يشاركوا في بناءها، وإعادة مجدها، فغضب بنو إسرائيل من هـذا العمـل؛              كل سكان مصر    

حيث إنهم لم يتعودوا إلا على الراحة، وكذلك فإنهم سيفقدون امتيازاتهم مثل السيادة على رعـاة                
الغنم، وربما فكروا بالعمل ضد الدولة، والتآمر عليها، فربما كان هذا السبب هـو الـذي دفـع                   

 . )١(م، وأيضاً دفع  فرعون إلى عدم ترك الدولة للدسائس اليهوديةفرعون للقسوة عليه

 خرجت من بيت المقدس ودخلت بيوت القبط في مصر دون أن تدخل             اً بأن نار  فرعون رؤيا -٥
 من بني إسرائيل، والذي يؤكد ذلـك أن          رجلٍ  على يد   يكون هلك بني إسرائيل، وأن زوال م     بيوتَ

ني إسرائيل يتوقعون خروج رجل يجعل لهم دولة، فأمر فرعون قتـل           أخبروه بأن ب   هسمارِبعض  
 .)٢(كل ذكر، وتترك البنات وتسند الأعمال الشاقة إلى بني إسرائيل

  :نماذج من العذاب الذي أنزله فرعون مصر ببني إسرائيل كما ورد في الآيات القرآنية

  -!  "  #  $  %  &  '  )    (  *  +  ,M :  قال تعالى-١  

 .  3  2  1   0  / L  )٤٩: البقرة(   
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  :بنو إسرائيل وموسى : ثانياً

أراد االله تعالى أن يمن على بني إسرائيل بإخراجهم من هذه المحنة العظيمة التي أذاقتهم                   
نبي االله موسـى  إليهم وإلى فرعون م، وسوء العذاب، فأرسل االله تعالى    ر الأيا م   مـن أولـي 

بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسـحاق           موسى بن عمران    " وهو  العزم من الرسل،    

                                                
  ).٢٥٠-١/٢٥٤(مهران، : بنو إسرائيل: انظر )(١
 )١/٢٥٨(ابن كثير، : تفسير القرآن العظيم: انظر) ٢(
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، ليدخل بنو إسرائيل مرحلة جديدة،      - عليهما الصلاة والسلام     -، مع أخيه هارون     )١("بن إبراهيم   
، فهـو   الدعوة إلى توحيد االله تعالى، فسار بنو إسرائيل في سفينة موسـى             بطعم خاص، فيها    

المخلص لهم من الذل الذي وقعوا فيه، فهم بحاجة إلى حبل متين ينقذهم من فرعون، فكان إتبـاع   
 سرائيل لتخليصهم من الذل والهوان،هو الحبل المتين الذي أرسله االله تعالى إلى بني إ موسى 

الألم لا يذهب ضياعاً إذا أدرك صاحبه أنه يمر بفتـرة           " :ب الظلال ذلك فقال   ولقد صور لنا صاح   
امتحان لها ما بعدها إن أحسن الانتفاع بها، والألم يهون على النفس حين تعيش بهـذا التـصور،           
وحين تدخر ما في التجربة المؤلمة من زاد للدنيا بالخبرة والمعرفة والصبر والاحتمال، ومن زاد               

  :حيث تحدثت كثير من السور القرآنية عن هذه المرحلة كالتالي، )٢("تسابها عند االله للآخرة باح

  : ولادة موسى-١
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ذَكَروا أَن فرعون لَما أَكْثَر من قَتْلِ ذُكُورِ بني : " ذكر صاحب تفسير القرآن العظيم  
م لُونَها كَانُوا يم ملُون هائِيلَ فَيري إِسنفْني بي طُ أَنبالْق ائِيلَ، خَافَترإِسالِ الشَّاقَّةمالْأَع فَقَالُوا . ن

نوعرلِف : كوشي الُ - إِنَّهذَا الْحه رتَمإِنِ اس -  ماؤُهسنو ،يشُونعلَا ي مانُهلْمغو ،موخُهوتَ شُيمي أَن
الِ، فَيمالْأَع نم مالُهرِج بِه قُوما ين بِمقُمي أَن نكملَا ينَا ذَلِكإِلَي ا . خْلُصامانِ عبِقَتْلِ الْوِلْد رفَأَم

 ،وناره لِدا، فَوامع هِمكتَرو ،ىوسم لِدوو ،انا الْوِلْديهف كُونتْري يالَّت نَةي السف ، يف ،
نوعرلِف كَانو ،انا الْوِلْديهف قْتُلُوني يالَّت نَةالس ،اءلَى النِّسع نردابِلُ يقَوو ،بِذَلِك كَّلُونوم أُنَاس 

 تلَدفَإِذَا و ،طبالْق اءسلُها إِلَّا نقْبا لَا يهتقْتُ وِلَادو ا، فَإِذَا كَانهما اسوصلَتْ أَحمح ا قَدنَهأَير نفَم
                                                

، تحقيـق عبـد      )٢٩٢ص  (قصص الأنبياء، للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي،            ) (١
   . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الوارث عثمان، دار صلاح الدين للتراث، القاهرة، طبعة 

   .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٣٣دار الشروق، القاهرة، ط، )٧٠/ ١(للشهيد سيد قطب، : في ظلال القرآن) (٢
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ذَها وكْنَهةً تَرارِيأَةُ جرفَةُ، الْمهرالْم الشِّفَار يهِمداحون، بِأَيالذب خَلَ أُولَئِكا دتْ غُلَاملَدو إِنو ،نب
م اللَّههحا قَبوضمو فَقَتَلُوه . ،ى بِهوسم لَتْ أُمما حفَلَم ،ارِهلِ كَغَيملُ الْحخَايا مهلَيع رظْهي لَم ،

ها الداياتُ، ولَكن لَما وضعتْه ذَكَرا ضاقَتْ بِه ذَرعا، وخَافَتْ علَيه خَوفًا شَديدا وأَحبتْه ولَم تَفْطن لَ
ه قَالَ اللَّ، ، لَا يراه أَحد إِلَّا أَحبه، فَالسعيد من أَحبه طَبعا وشَرعاحبا زائِدا، وكَان موسى، 

)  (  *  +  ,   -  .      /  M  ;  :  9   8  76    5  4     3  2  1  0 : تَعالَى

  >    =  <L )ي ،)٣٩: طهثَ فنُفا، وهي خَلَدي فأُلْقا، وهري ستْ فأُلْهِم ا بِهعاقَتْ ذَرا ضفَلَم 
  )١(..."روعها، 

في التابوت، ثم تلقيه في النهر، فامتثلت لأمر أن تضعه  فألهم االله في نفس أم موسى   
االله تعالى إلا أن قلبها كان مليئاً بالخوف إلى درجة أن الحزن أصابها، وكادت أن تكشف الأمر 

وصل التابوت إلى بيت فرعون، فالتقطه وألبسها ثياب الصبر، و على قلبها،  ربط أن االلهلا لو 
حباً شديداً، فهم فرعون بقتله عندما رآه، إلا أن جواري فرعون، فرأته زوجة فرعون، وأحبته 

وحرم االله تعالى عليه المراضع، فجاءت إليهم ، )٢ (زوجته دافعت عنه، ومنعت فرعون من قتله
أخته فاقترحت أن تذهب به إلى أهل بيت يحفظونه، ويربونه، فقبلوا ذلك، فأعاده االله تعالى إلى 

  .أمه كي لا تحزن

   : إلى مدينهروب موسى :  ثانياً-٢
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 وأنه تربى في قـصر   أثراً كبيراً في كف الأذى عن أبناء قومه، خاصةً     كان لموسى   
، واتخذوه زعيمـاً علـيهم، فواجبـه أن يحمـيهم،           ه حولَ ه للالتفاف  قوم عفرعون مصر، مما دفَ   

لـوكز   فـع موسـى     وواجبهم أن ينصروا زعيمهم ولا يتنكروا له، وهذا السبب هو الذي د           
، فكانـت إرادة االله   يقاتل الإسرائيلي الذي قام من طرفه بالاستنصار بـه        المصري الذي رآه  

تعالى أن يفارق الحياة ليقض االله أمراً كان مفعولاً في غياب موسى عن المسرح، وبالذات عـن                 
يكن يقصد قتله، بـل      فشعر بالخطيئة مع أنه لم       .أعين الطغاة ليتربى وينشأ ويتهيأ للمهمة القادمة      

كان يقصد حماية الإسرائيلي الذي من شيعته، فاستغفر لذنبه، وتاب وأناب إلى االله تعالى، فكـان                
يسير في شوارع المدينة خائفاً، فإذا به يرى ذلك الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يقاتل قبطيـاً               

 ذلك القبطي   ضربلى   ع آخر، فصرخ به موسى بأنك كثير الشر والغواية، فلما عزم موسى            
 – القبطـي    –أتريد أن تقتلني كما قتلت تلك النفس        : اعتقد ابن قومه أن يريد ضربه فقال لموسى       

بالأمس، فالتقطها القبطي، وأخبر بها حاشية فرعون، فعلم بها فرعون مصر فازداد حقده علـى               
ناجياً الله تعالى   فبدأت مطاردته وملاحقته والتآمر عليه، فخرج من مصر خائفاً م         ،  )١( موسى  

بأن ينقذه من فرعون وجنوده، متجهاً جهة مدين، فوصل عند بئر يجتمع عليه الناس للسقاية منه،                
رة عليه، ولا يطيق حملها إلا عشرة رجال، فإذ بامرأتين تذودان، فقـال            فلما فرغوا أعادوا الصخ   

واحداً حتى ارتوت الغـنم،     ما خطبكما فحدثتاه بالقصة، فرفع الصخرة، فلم يستق إلا ذنوباً           : لهما
ثم تولى إلى الظل، فلما عادت المرأتان إلى أبيهما استغرب من سرعة مجيئهما، فـسألهما عـن                 

  فأرسل إحداهما لتدعوه إلى أبيها، فذكر له موسـى  خبرهما، فقصتا عليه ما فعل موسى   

                                                
، الديانات والعقائد في مختلف العصور، أحمد عبد )٢٢٧-٢٢٦/ ٦(ابن كثير، : تفسير القرآن العظيم: انظر) (١

   .م١٩٨١هـ، ١٤٠١، ١ط، مكة المكرمة، )١١٠-٢/١١٣(الغفور عطار، 
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، )١(وأوفاهمـا  أبر الأجلـين  أمره، فطمأنه من أمر عدوه، وتزوج إحدى ابنتيه، ولبث موسى     
¦  §      ¨  ©  M  ¹   ̧ ¶  µ  ´³  ²  ±     °   ̄ ®    ¬     «  ª : قال تعالى

  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼   »ºL )فكانت هذه   )٢٧: القصص ،
   . ليتهيأ للمرحلة القادمةالمدة كافية لغياب موسى 

  : إلى مصر بالرسالة عودة موسى -٣

  في أهل مدين أرسل االله تعالى موسـى  ت العشر التي مكثها موسى   بعد انتهاء السنوا  
 إلى فرعون في مصر؛ لدعوته إلى توحيد االله تعالى، ثم إخراج            – عليهما السلام    – هارون   وأخاه

بني إسرائيل من العذاب والذل الذي ذاقوه على يدي فرعون وجنده، لتبدأ معركة تحـدي جديـدة       
فرعون، وطغى واستكبر وأبى الاستجابة لدعوة  نبي االله، وأخذ          بين الحق والباطل، عندما رفض      

 يمن عليه بالتربية داخل قصره، واشتد غضبه بالرغم من الآيات البينات التي جاء بها موسى              
إلا أن فرعون طمس على قلبه، فأصبح لا يرى الحق، وتوجه إلى قومه بالتحريض على نبي االله                 

 أمـام   استمر فرعون في كبريائـه بتحـدي موسـى          وبالمجنون والساحر،   تعالى، ووصفه   
الجماهير في يوم الزينة الذي كان يوم عاشوراء، وهذه هي حالة الطغاة في كل زمـان، لإثبـات       
أهوائهم يتجهون نحو الجمهور، ولكن الفطرة التي فطر االله تعالى الناس عليهـا تـأبى أن تغيـر         

القرآن الكريم هذه الحادثة في سور كثيرة، نذكر        وقد بين   ،  )٢(موقفها، فترد الباطل، وتستقبل الحق    
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 ما صـنع    أبطلتولكن قوة االله تعالى العظمى، ومعيته مع نبيه ثبتَتْه، وألقى عصاه التي               
السحرة، وما خدعوا به الناس، وتحدث المفاجأة الكبرى، سجود السحرة، وإيمانهم بدعوة موسـى           

  قام به الطاغية من تهديهم وتوعدهم بالعذاب الأليم، فهو لم يدرك قـوة االله تعـالى،               رغم ما 
 الأقـدام   حوأنه يقلب السحر على الساحر، ولكن فات الأوان، ودخل الإيمان القلوب، ولن تتزحز            

فقبل التحدي، وترك لهم فرصة البدء، واستبقى لنفـسه         : " قال صاحب الظلال  عن طريق الحق،    
  .)١("، إنه لسحر عظيم، وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة حتى موسى ...رةالكلمة الأخي

وبدأت المطاردة للمؤمنين من حاشية فرعون وجنده، وطلب االله تعالى أن يرحل مع بني                
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وانتهت هذه المحنة التي عاشها بنو إسرائيل وقلبت إلى منحة من االله تعالى، والتي بدأت                 
 –بمحاربة الطغاة، مروراً بالمبارزة في ميدان المواجهة والتحدي، وختاماً بنجاة موسى وهارون             

 ومن معهما، وإهلاك الطاغية وإغراقه في البحر، حيث جعله االله تعالى عبـرة              – السلام   عليهما
وعظة لمن خلفه يتعظ بها الناس، وتقول لفراعنة العصور من بعده هذه حال من حـارب دعـوة        

 نجاتهم في يوم عاشوراء كما فـي الحـديث        واضطهد وظلم أهل التوحيد، حيث كانت     االله تعالى،   
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 بعد هذه النجاة أن يتخذا - عليهما السلام –فأوحى االله تعالى إلى موسى وهارون   
ذا أمروا لقومهما بمصر بيوتاً متميزة عن غيرهم من أقباط مصر ليكونوا مستعدين للرحيل إ

، وأورث االله تعالى بني إسرائيل عزة وكرامة، وجميع أموال وممتلكات فرعون وجنوده، )٢(بذلك
 M  }  |  {  z  y  x   w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m   l :قال تعالى

  £   ¢     ¡  �    ~L )وما أن جاوز االله تعالى ببني إسرائيل البحر ، )٣٢ – ٣ .:الدخان
 أن يجعل لهم مثلها، قال  يعبدون أصناماً من دون االله تعالى، فطلبوا من موسى وجدوا قوماً
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لا من  لتخليصهم من طغيان فرعون،  اتباعهم لموسى تثمر هذه الشجرة في نفوسهم، وأن
جاءت ردتهم وعبادتهم العجل، حيث قال ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أجل توحيد االله تعالى، 
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وقد أشارت التوراة إلى عبادة العجل، حينما اجتمعوا على هارون  ،)١٥٣ – ١٤٨: الأعراف( 

 التوراةكما ورد في طالبين منه أن يصنع لهم عجلاً، واتهموا بأنه هو الذي صنع لهم العجل 
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وفي سيناء أيضاً بدء تمرد بني إسرائيل على نبيهم بعد أن أنقذهم االله تعالى من فرعـون              
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لهم على العالمين بإرسال الأنبيـاء مـنهم،         عليهم، وفض  قومه بنعم االله   ر موسى    ذكّ
ثم أمرهم بدخول فلسطين، ومجاهدة الأعـداء،       ر الدنيا والآخرة إن هم استقاموا،       وكذلك جمع خي  

ن الجبـابرة،  وذلك للسكن لا للملك في أرض الأنبياء التي وعدهم االله بها، وحذرهم من الخوف م        
فرفضوا هذا الأمـر،    الخسران في الدنيا والآخرة،     ورفض الجهاد في سبيل االله؛ لأن عاقبة ذلك         

الـذين أنعـم االله تعـالى    " وامتنعوا من دخول فلسطين؛ خوفاً من العمالقة، رغم شهادة اثنان من    
تعالى، والاعتماد على   عليهم بالهداية، والإيمان، والطاعة، والتوفيق لما يرضيه، والثقة بعون االله           

: يوشع بن نون، وكالب بـن يوفنـا، قـالا         : نصرة االله، وهما الرجلان الصالحان من قوم موسى       
  .)١("ادخلوا عليهم باب المدينة، فإذا فعلتم ذلك نصركم االله، وأيدكم بجنده، وكنتم الغالبين 

ر، وثاروا على أنبيـاء     ولكن بنو إسرائيل قابلوا النعم بالإنكار والعناد، ولم يقابلوها بالشك         
 إلـى االله  ، فتوجـه موسـى    ، ومع نبيهم موسى     االله تعالى، وأساءوا الأدب مع ربهم       

فاستجاب االله تعالى دعاءه، وكتـب علـيهم        . تعالى بالدعاء، بأن يفصل بينه وبين هؤلاء الفاسقين       
                                                

   ).٤٩٧/ ٣(، التفسير المنير، للزحيلي) (١



 ٢٧

M  J   IH  G  FE  D  C  B  K  :التيه في أرض سيناء مدة أربعين سنة قال تعالى        

   ̀ _   ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  S   R  Q  P  O  N  ML

  m  l  k  j    i  h   gf  e     d  c  b  aL )٢٧ – ٢٦: المائدة.(  

 في السنة فكان الانتقام الإلهي بإيقاع التيه على بني إسرائيل، ومات هارون 
  في أَرضِ موآب فقد مات،وأما موسى ، )١ (الأربعين لخروج بني إسرائيل من أرض مصر

")٢()٣(
")٤( 

  هريرةَفعن أبي   ،   مكان وفاة موسى     قد بين رسول االله     و





)٥(. 

 :بنو إسرائيل ويوشع بن نون : ثالثاً

بعد التيه الذي أصاب بني إسرائيل بالقرب من أرض بيت المقدس بعد أن رفضوا دخولها، أرسل                
½  ¾  M : ره في قولـه تعـالى     ، الوارد ذك  )٦ (، فتى موسى    االله تعالى يوشع بن نون    

  É  È    Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿L )ليتولى إمارة بني  ،)٦٠: الكهف
إسرائيل، وذلك بعد نشأة جيل جديد تعود على الحرارة والبداوة، والخشونة، جيل إيماني يختلـف               

                                                
   ).٣٩-٣٣/٣٨:( سفر العدد: انظر) (١
التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، لجنة : انظر. أرض موآب تقع في الأردن بالقرب من البحر الميت) (٢

   .، القاهرة، مصر، بدون)٤١٧ص (بروس بارتون وآخرون، . د: التحرير والنشر

   ).٧١: ص(تفسير كلمات الكتاب المقدس، سعيد مرقص إبراهيم، : انظر. الأودية الواسعة: الجواء) (٣
  ).٦-٣٤/٥:(سفر التثنية) (٤
  ) .١٣٣٩: (، رقم أو نحوهاصحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة) (٥
  ).٧٩/ ٣) (٢٧٤/ ١(ابن كثير، : تفسير القرآن العظيم) (٦



 ٢٨

عن ذلك الجيل الذي رفض دخول الأرض المقدسة، حيث دخل أرض فلسطين من جهـة نهـر                 
وقد ذكـر   ،  )١( هزموا العمالقة   حيث دن، وأن أول مدينة استطاع أن يدخلها هي مدينة أريحا،         الأر

M :  الأرض المقدسة في آيات منها     االله تعالى قصة دخول بني إسرائيل بقيادة يوشع بن نون           

   32    1    0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
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  H     G  F  EL ) ٥٩ – ٥٨: البقرة.(  

 يحكم بينهم استقر بنو إسرائيل في بيت المقدس وبين ظهرانيهم نبي االله يوشع ولما 
 بكتاب االله تعالى التوراة، حتى توفي بعد أن بلغ مائة وعشر سنين، حيث ذكر سفر يشوع

" 


         ")أن يوشع ، وذكرت التوراة)٢  قبل 
 ئيلوفاته أعطاه االله تعالى كل أرض الفلسطينيين، حيث قام بدوره بتقسيمها على أسباط بني إسرا

رهم بأن هذه الأرض أعطاها االله تعالى لآبائهم، فسكنوها، جمعهم وذكّ، ومن ثم )٣ (بالقرعة
وذكرهم بظلم فرعون، وانتقام االله تعالى منه، وذكرهم بانتصارهم على الكنعانيين، وأخذهم 
لمنازلهم، وأكلهم من خيرات هذه الأرض، فأمرهم مقابل هذه النعم كلها بخشية االله تعالى، 

  .)٤(ستمروا بعد وفاته على ذلك فترة من الزمنوا

  

  

  

  

                                                
  ).١-١١: (سفر يشوع، و)٢٧٤/ ١(ابن كثير، : تفسير القرآن العظيم: انظر) (١
  )٣١ -٢٤/٢٩ ( :سفر يشوع) (٢
   ).٥١-٤٩/ ١٩: ( سفر يشوع: انظر) (٣
   ).٨-٢٤/١: (سفر يشوع: انظر) (٤



 ٢٩

  لمطلب الرابعا

  العهود التي انتهت بزوال ملك اليهود 

    :عهد القضاة: أولاً

انتقلت قيادة بني إسرائيل بعد يوشع بن نون إلى القضاة من قبائل اليهود، وهـي أشـبه                 
إلـى  . م.ن القرن الثالث قبالخلفاء من قبائل قريش، وحكم منهم خمسة عشر قاضياً، حيث يمتد م      

ر الفساد والفوضى، وانتشرت الوثنيـة بـين بنـي    وظهب ، حيث امتاز هذا العهد    .م.ق١٠٩٥سنة  
: إسرائيل، فسلط االله تعالى عليهم قوماً أشداء، فأذاقوهم أصناف العذاب، كما ورد في سفر القضاة              

"
 


")١(.  

وراة صورة بشعة لما كان من ارتكاس بنـي إسـرائيل، وانحـرافهم             وهكذا تقدم لنا الت   " 
، والذي ظل   الديني والخلقي بسرعة عجيبة، الأمر الذي تكرر منهم من قبل مع موسى الكليم              

طابعهم المميز، بل هو كذلك التعليل التقليدي الذي تقدمه التوراة دائماً وأبداً، حـين تحـل ببنـي                
 الطبع الملتوي، والخلق النهاز للفرص، ذلك التعليـل هـو أن رب             إسرائيل النوائب، وذلك نتيجة   

 ويـا  –إسرائيل قد غضب على شعبه، بسبب عصيانهم إياه، وإشراكهم به، لكـن رب إسـرائيل        
  .)٢(".فيغفر لبني إسرائيل فإنه سرعان ما يعود، -للعجب

انوا عليـه مـن     فلذلك أرسل االله تعالى لهم قضاة تولوا الحكم عليهم، لإعادتهم إلى ما ك            
توحيد الله تعالى، وكذلك ما كانوا عليه من انتصارات، إلا أنهم ما زالوا على الوثنية، وكلما مـات   

تحـاول   لهذا سمي هذا العهد بعهد القضاة، حيـث  قاضٍ من القضاة، زادوا في زيغهم وفجورهم؛   
لمعتدين علـيهم    تخلصوا من ا   فقد أن تصور حال بني إسرائيل في ذلك الوقت،          من خلاله التوراة  

على يد قضاتهم، ولم تذكر أنهم أبادوا أعداءهم، ومعنى هذا أن اليهود هم وحدهم الـذين كـانوا                  
                                                

  ).١١-١٤/ ٦: ( سفر القضاة) (١
  .)٤/٤٧٥(مهران، : بنو إسرائيل) (٢



 ٣٠

يعيشون بقلق في المنطقة، أما باقي الشعوب فكـانوا محتفظـين بشخـصياتهم القويـة الدينيـة                 
  .   )١(والاجتماعية

 نجح في   وئيل، حيث صماستمر تداول القضاة على بني إسرائيل حتى مجيء آخرهم          ولقد  
توحيد بني إسرائيل، وإنقاذهم من الفوضى والوثنية والفساد الذي عاشوه خـلال حقبـة القـضاة                
السابقين إلا أنه شاخ وكبر في عمره، فكان يوكِّل أبناءه بالقضاء والحكـم فـي بنـي إسـرائيل،         

حكم، فـاجتمع   فزادت الفوضى، والفساد؛ حيث إن أبناءه كانوا يأخذون الرشوة، ويجورون في ال           
  )٢ (كل شيوخهم وذهبوا إليه، وشكوا إليه حال أبنائه، وطلبوا منه ملكاً يقضي بينهم

  .:م.ق)٩٧٥ -١٠٩٥ (عهد الملوك الأول: ثانياً

         ى ، فـأكرمهم االله تعـال     امتاز هذا العصر بثلاثة ملوك عظام ملئوا الأرض عدلاً ورخاء
حيـث طلـب    وسليمان،  ، وداود،   )٣(طالوت:  هم ، والانتصار على الأعداء، وهؤلاء الملوك     بالنعم

، وجهـاد العمالقـة  جماعة من بني إسرائيل من صموئيل أن يختار لهم ملكاً يقودهم إلى العـدل،   
أتوقع منكم التخلي عن القتـال إن فـرض علـيكم،         : ولكن نبيهم بسبب معرفته بأحوالهم قال لهم      

 على حسب طلـبهم  – فلما كتب عليهم القتال  لماذا نتخلى وقد أخرجنا من ديارنا وأوطاننا؟  :فقالوا
وعين علـيهم طـالوت ملكـاً،       وجبنوا عن ملاقاة العمالقة،      أعرض الكثير منهم عن الجهاد،       –

إقناع هذه الجماعة بكفاءة هذا الملك، وأن الجانب المادي ليس عائقاً أمام قوتـه              وحاول صموئيل   
ن أن آية ملكه أن الملائكة سـتحمل        تنع، وبي وصلابته وحنكته، فاقتنعت طائفة منهم، وطائفة لم تق       

فكون طالوت الجيش، وسار بهم في الطريق، وظهـرت         ،  التابوت إلى طالوت تشريفاً وتكريماً له     
حكمته في بيان ثباتهم عندما اختبرهم أثناء السير في الطريق، في وقت الحر بالشرب من نهـر                 

من ماء النهر، والأقلية ثبتت، ولكـن بعـضهم   بين الأردن وفلسطين، فتبين له أن الغالبية شربت      
أصابه الجبن عندما رأى جيش طالوت، وقالوا بلسان الواحد لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنـوده،                

وقتل ة الفئةَ الكثيرة بإذن االله،       القليل إلا أن الواثقين بنصر االله ردوا عليهم بأنه كثيراً ما غلبت الفئةُ           
في هذا الجيش، قتل زعيم العمالقة جالوت، حين رمـاه بمقلاعـه            ، إذ كان وقتها فتى      داوود  

  .)٤(بحجر، فصرعه، ثم حز رأسه بسيفه، وجاء به أمام طالوت، وانهزم جيش العمالقة حينها
                                                

   .) ١/١٦٢(دروزة، : تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم: انظر) (١

  ).١-٩ /٨(سفر صموئيل الأول، ) (٢

   .)١/ ١٠  (:سفر صموئيل الأول... شاول بن قيس، من سبط بنيامين: ئيل الأولورد اسمه في سفر صمو) (٣

   ).٧٩١-٨٠٩ /١(الزحيلي، :التفسير المنير: انظر) (٤
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ث، حيـث لخـص      التوراة ما حدث بين طالوت وداود من أحدا        توردوبعد هذه المعركة    
صاحب كتاب بنو إسرائيل في الكتاب والسنة هذه الأحداث من سـفر صـموئيل الأول، ابتـداءاً               

 بعد قتله لجـالوت     أن داوود   : " بالإصحاح الثامن عشر، حتى الإصحاح السادس والعشرين      
، )ميكـال ( ملأ أعين الناس وأذهانهم وقلوبهم، وأخذوا يتقربون منه، وأن طالوت زوجـه ابنتـه    

ابن طـالوت،   ) يوناثان( وبين   جعله قائداً لرجال حربه، وأن صداقة قوية ربطت بين داود           و
 ـ   بعد ذلك نزاعاً بين طالوت وداود، أدى هذا النزاع إلـى أن داود  حدثثم  الوت تـرك ط

أن الفلسطينيين انتهزوا فرصة عـدم وجـود داود   وهاجر إلى أرض الفلسطينيين، وتورد التوراة       
فعادوا الغارات على بني إسرائيل، وانتهت هذه الغارات بمقتل طـالوت ومقتـل             بجانب طالوت،   

  .)١("بعض أبنائه، وهزيمة الإسرائيليين شر هزيمة

                                                
   .)٤٢ص (طنطاوي، : بنو إسرائيل في الكتاب والسنة) (١
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 جالوت، آتاه االله تعالى الملـك والحكمـة، وتـولى حكـم بنـي      فبعد أن قتل داوود     
M  t  x  w  v   u إسرائيل، حيث امتاز عصره بالنعم، وأكرمه االله تعالى فآتاه الزبـور،            

  ¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {  zyL  )ويعتبر النبي داوود    ،   )٥٥ :لإسراءا 
ات مؤسس المملكة على أساس الأخلاق الحميدة، والشريعة السليمة كما قال صاحب كتاب الـديان             

عد داوود باني مملكة إسرائيل بحق، فقد وحد صفوفهم وكلمتهم،          وي:" والعقائد في مختلف العصور   
بني مجتمعهم على قواعد دينية وأخلاقية، وساد الرخاء والأمن أرجاء المملكة، واتسعت رقعتها             و

  .)١("شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً 

.  M    : في الملك والنبـوة    وورثه ابنه سليمان    ،  )٢(.م. ق ٩٢٣سنة   توفي داود   

   >  =  <  ;             :  9  8   7  6   5  4   32  1  0  /  D  C  BA  @  ?

  R  Q  P  O   N  ML   K  J  I       H  G  F  EL )١٦ – ١٥: النمل.(  

 M  BA  @  ?L " :أَي :     كَـان الِ؛ إِذْ لَـووراثَةَ الْم ادرالْم سلَيو ،ةوالنُّبو لْكي الْمف
        ائِرِ أَونِ سيب نم هدحو انملَيس خُصي لَم كَذَلِك         أَةـرمائـةُ ام داولِد كَان قَد فَإِنَّه ،داود لَاد .  ـنلَكو

 ،مالُهوثُ أَمرلَا تُو اءالْأَنْبِي ؛ فَإِنةوالنُّبو لْكوراثةُ الْم بِذَلِك ادر٣("الْم(.  

اسي زادت مملكة إسرائيل قوة وعمراناً، وبلغت أوج المجد السي        " وفي عصر سليمان    
والحضاري والحربي والعمراني، واستخدمت المعادن في الصناعات والحلية والزينة، واتحد بنو           
إسرائيل الذين هم شعب إسرائيل ويهوذا، ولم يكن الاتحاد بينهما في زمن سليمان بل فـي عهـد            

هـا،  أبيه وزاد اتحادهما توثقاً في عهد سليمان، وبقيت أورشليم عاصمة كما اتخذها أبوه لم يغير               
بل وجه إليها اهتمامه حتى جعلها مدينة عظيمة، وبني الهيكل الذي يعد أكبر معبد ديني لليهـود                  

  .)٤(.."ومثابتهم الأولى ومحجتهم، وبسببه قتل ألوف اليهود، وهدم غير مرة على أيدي أعدائهم

 فـي  بنى مسجداً في مكان عبادة جـده إبـراهيم     لقد جاء في التوراة أن داوود       
لى جبل المريا، وكان المكان بيدراً للحبوب لأحد سكان القدس مـن اليبوسـيين اسـمه                القدس ع 

                                                
   .)١٨٢/ ٢( عطار، :الديانات والعقائد) (١
  .)١٨٨/ ٢( ، المصدر السابق) (٢
   .)١٨٢/ ٦(ابن كثير، : ن العظيمتفسير القرآ) (٣
  .)١٨٨/ ٢(عطار، : الديانات والعقائد) (٤
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 ملك أبيه، فجدد مسجد     أرونا، وكان تذبح بجانب المسجد الأضاحي الله تعالى، وورث سليمان           
  . )١(أبيه وبناه بناء جديداً فخماً، حيث ادعى اليهود أنه هيكل سليمان

) ٢(.م. ق ٩٧٥، وقيل في عام      كما حدد المؤرخون   .م. ق ٩٥٣ في عام    توفي سليمان   

M  Ü    Û    Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê قال تعالى

  å  ä  ã   â  á   à  ß      Þ   ÝL  )١٤: سبأ .(  

  .:م.ق)١٣٥-٩٧٥ (عهد الملوك الثاني: ثالثاً

 فمجرد وفاته وقع عف والانقسام ، وقد امتاز بالضبدأ هذا العصر بعد وفاة سليمان   
، فقد الانحراف في بني إسرائيل، والانقسام في الدولة فسلط االله عليهم من يسومهم سوء العذاب

عين رحبعام ابن سليمان نفسه ملكاً على بني إسرائيل، فبايعه سبطا يهوذا وبنيامين اللذين يعيشان 
نهم البيعة له على الملك، فاجتمع حوله ، ثم توجه إلى شكيم، ليأخذ م)أورشليم( حول العاصمة 

جماعة من سكانها، وطلبوا منه أن يخفف عنهم من القسوة التي ذاقوها في عهد أبيه، فأعطاهم 
موعداً بعد ثلاثة أيام للإجابة، فأجمع حوله الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام أبيه وهو حي، فمنعوه 

ولكنه ترك مشورتهم، واستشار الذين نشأووا ، )٣(عن ترك الشدة حتى لا يكون عبداً لهذا الشعب
 ": معه، فقالوا له بأن يقول للأسباط العشرة

")٤(. 

فرفضت الأسباط العشرة مبايعة رحبعام، ملكاً عليهم واختـاروا يربعـام ليكـون ملكـاً               
"عليهم

 
") وهنا انقسمت المملكة المتحدة إلى مملكتين، وسادت الفـتن  )٥ ،

  :)٦(هماووالقلاقل والحروب في أغلب الأحيان بينهما، 

                                                
   .٢٨، ٢٢، ٢١: ، وسفر الأخبار الأول)٢٥ -١٨/(٢٤: سفر صموئيل الثاني: انظر) (١

   .)٤٧ص (طنطاوي، : بنو إسرائيل في الكتاب والسنة: انظر) (٢
   ).١-٩/ ١٢: (سفر الملوك الأول: انظر) (٣
   ).١٠-١١/ ١٢: ( الأولسفر الملوك) (٤
    ) .٢٠/ ١٢: (سفر الملوك الأول: انظر) (٥
  ).  ٤٨-٥٠ص(طنطاوي، : بنو إسرائيل في الكتاب والسنة:  انظر)(٦



 ٣٤

ث مملكة يهوذا التي تقع في الجنوب، وتضم سبطي يهوذا وبنيامين، حي         : المملكѧة الأولѧى   
توالى عليها عـشرون ملكـاً،   اتخذ من أورشليم عاصمة لها، و   مؤسسها،    بن سليمان  كان رحبعام 

، حيـث  .م. ق٥٨٦، حتـى  .م. ق ٩٧٥، وآخرهم صدقيا بن يواقيم، واستمرت من        أولهم رحبعام 
   .عمرت أربعة قرون، حتى سقطت على يد بخنتصر البابلي

شمال، وتضم الأسباط العشرة المتبقية من مملكة إسرائيل التي تقع في ال  :المملكѧة الثانيѧة   
أسباط بني إسرائيل، حيث كان يربعام أولهم، واتخذ من شكيم عاصمة له، احيث تـوالى عليهـا                 

 ٩٧٥حوالي تسعة عشر ملكاً، أولهم يربعام بن بناط، وآخرهم هوشع بن أيله، واسـتمرت مـن                 
نـت نهايتهـا علـى يـد        ، فعمرت زهاء مائتين وخمسين سنة، حيث كا       .م. ق ٧٢١، حتى   .م.ق

  .سرجون ملك آشور

  :)١(عهد السيطرة الآشورية: رابعاً

، وأكمـل خلفـه     .م.ق)٨٢٤ -٨٥٩(حيث بدأت بحملة شلمنصر الثالث ملك الآشوريين        
، .م.ق٧٠١سرجون الثاني احتلال السامرة، وقضى على المملكة نهائياً، ثم جاء سنحاريب سـنة              

م على يد البابليين، والكلـدانيين،     .ق٦١٢ينوس سنة   واحتل القدس، وسقطت عاصمة الآشوريين ن     
وتقاسموا ممتلكاتها، وكانت العراق وبلاد الشام وفلسطين من نصيب البابليين، وكان من أشـهر              

، حيث  .م.ق٥٩٧كانت سنة   : الحملة الأولى : ملوكهم نبوخذ نصر، الذي قام بحملتين على القدس       
  .قام بحصارها وسبى عدداً كبيراً من اليهود

، دخل القدس ودمر الهيكل وأحرقه، وكـذلك فعـل          .م.ق٥٨٦كانت سنة   : الحملة الثانية 
  . ببيوت كبار اليهود

  :السبي البابلي: خامساً

يواقيم لبختنصر، وكان وراء تنكره فرعون مـصر ورغبـات           بعد أن تنكر صدقيا بن    " 
ه قبض عليـه     فاضطر بختنصر إلى إرسال جيش لمحاربته فهرب صدقيا، ولكن         ،زعماء المملكة 

تل أبناؤه على مرأى منه ثم سـملت عينـاه،          في سهول أريحا، وجيئ به إلى المعسكر البابلي وقُ        
 وكان مهوى أفئـدة  ،خذ أسيراً إلى بابل، وهدمت أورشليم والمعبد الكبير الذي بناه سليمان           وأُ

                                                
  .)٢١-١١/ ٣٦: (، وسفر الأخبار الثاني٢٥، )٢٠ -١٧/ ٢٤: (سفر الملوك الثاني: انظر) (١



 ٣٥

لا الفقـراء  الإسرائيليين، وسبى جيش بختنصر كل عظماء إسرائيل وأغنيائها وأسرهم ولم يبـق إ    
 .)١(."م. ق٥٨٦وكان ذلك سنة ... والبائسين وأخذهم إلى بابل، وقدر عددهم بخمسين ألفاُ

ظل بنو إسرائيل تحت الحكم البابلي لمدة خمسين عاماً، إلى أن هـزم الملـك الفارسـي                
وظـل  ،  ، وسمح لهم بالعودة إلى فلسطين، ولكن قلة عادت إليها         .م. ق ٥٣٨كورش البابليين عام    

سرائيل تحت حكم الفرس بأمن وأمان، ونعموا فيها بالاستقلال، وذلـك لمـدة قـرنين، ثـم               بنو إ 
وجعل فلسطين تحت  . م.ق٣٣٢استولى المقدونيون خلفاء الاسكندر الأكبر، على فلسطين في عام          

حكمه، وظل بنو إسرائيل ينعمون بالأمن والأمان إلى أن ضعفت هذه الدولة، فوقع اليهود تحـت                
أراد اليهود في هذا الزمان أن يعيدوا عزهم ومجدهم الذي فقدوه منذ غـزو               .)٢(نسيطرة الروما 

الفرس على فلسطين على يد بختنصر، خاصة وأن الرومـان أثنـاء حكمهـم لفلـسطين كـانوا       
يستعملون ولاة من اليهود، يخضعون تحت سيطرة الرومان، ولكـن جميـع محـاولاتهم تبـوء                

  :)٣(ن ثورات منهابالفشل، لما كان يقوم به اليهود م

من الانتصار علـى عمـه      . م. ق ٥٧ تمكن اسكندر بن أرستبولس اليهودي في عام         -١
هركانس الوالي على أورشليم من قبل الرومان، ودخل أورشليم، ولكن ذلك لـم يطـل، فأرسـل          
الرومان إليه قائداً يدعى غابينوس، فتمكن هذا القائد من تأديبه والانتصار عليه، فطلب اسـكندر               

  .نه الأمان فأجابه، وأعاد أورشليم إلى هركانسم

 في نفس العام تمكن والد اسكندر أرستبولس من الفرار من روما ومعه أحـد أبنائـه        -٢
إلى أورشليم، فعند وصوله انضم إليه عدد من اليهود، وأقاموا ثورة ضد الرومان، فتوجه إلـيهم                

ر، وكان من الذين أسرهم أرسـتبولس،       القائد غابينوس بجيشه، فقتل منهم من قتل، وأسر من أس         
  .وأعاده إلى روما

، إلا أنه في هـذه  .م. ق٤٩ أعاد اسكندر بن أرستبولس الثورة على الرومان في عام    -٣
  .المرة قبض عليه، وقتل في أنطاكية

                                                
  .)١٩٢-١٩٣/ ٢( عطار، : الديانات والعقائد) (١

، )٥٣-٥٤ ص(السويدان، : ، واليهود الموسوعة المصورة)٢/١٩٣(عطار، : الديانات والعقائد: انظر) (٢
  .طباعة شركة الإبداع الفكري، بدون

 دار القلم، دمشق، ودار العلوم، بيروت ، )٣٦-٣٧ ص(أبحاث في الفكر اليهودي، حسن ظاظا،  :انظر) (٣
بنو إسرائيل في القرآن و)  ١٥١-١٥٢ ص(ة، طعيم: التاريخ اليهودي العامم، و١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١ط

   ).٦٠-٦٢ ص(طنطاوي، : والسنة



 ٣٦

تمكن انتغنس بن أرستبولس من حكم أورشليم بمـساعدة بعـض           . م. ق ٣٧ في عام    -٤
 أثر ذلك المدينة لمدة ستة أشهر، ودخلوها، فأعملوا القتـل فـي             الثائرين، فحاصر الرومان على   

 .سكانها، ونهبوا أموالها، وقبضوا على انتغنس وساقوه إلى القيصر الروماني فقتله

 استمر اليهود في الفساد بالأرض، ونشر القلاقل والتعب للرومان، فقرر الإمبراطور            -٥
سل إليهم ابنه تيتوس على رأس جيش كبيـر، وتـم           الروماني فسبازيان القضاء عليهم نهائياً، فأر     

محاصرة أورشليم، مما أدى إلى دب النزاعات والخلاف بين اليهود، فأدى ذلك إلـى تـشتيتهم،                
فـي   عـدد مـنهم  وتمزيق هذه الأمة، وبعدها دخل المدينة وأعمل فيها القتل، مما أدى إلى موت    

 .م٧٠، وكان ذلك في الثامن من ديسمبر عام الحصار والقتل

م، قام اليهود بثورة مـسلحة، مكونـة بجـيش جـرار، إلا أن القائـد      ١٣٦ في عام   -٦
الروماني هادريان سار على درب تيتوس، فحاصر مدينة أورشليم، ودمر ما لـم يكـن مـدمراً،       
وأعمل القتل باليهود، وبنى معبداً على الهيكل لجوبيتر كبير آلهة الرومان، ووضع تمثـالاً لـه،                

 .ينة إلى إيليا كابيتولينا، ومنع اليهود من دخولها إلا يوماً واحداً في السنةوغير اسم المد

والذي يبدو لي أن اليهود كان هذا آخر عهد لهم بفلسطين؛ حيث تشتتوا في بقاع الأرض                
ولم تقم لهم قائمة إلا في القرن الحالي، حيث اغتصبوا فلسطين نتيجةَ الضعف والخور والتفرقـة                

  . الإسلامية، وخاصة بعد سقوط الخلافة الإسلاميةالتي أصابت الأمة

وتؤيد المصادر العربية كل هذا فقد ذكر صاحب الأغـاني أنـه   : " قال إسرائيل ولفنسون   
لما ظهرت الروم على بني إسرائيل جميعاً بالشام فوطئوهم وقتلوهم، ونكحوا نساءهم، خرج بنـو        

ن بالحجاز من بني إسـرائيل لمـا غلبـتهم     النضير، وبنو قريظة، وبنو بهدل هاربين منهم إلى م        
الروم على الشام، فلما فصلوا عنها بأهليهم بعث ملك الروم في طلبهم ليردهم، فأعجزوه، وكـان                
ما بين الشام والحجاز مفاوز، وصحاري لا نبات فيها، ولا ماء، فلما طلب الروم التمر انقطعـت                 

  .)١(" اسمه إلى اليوم أعناقهم عطشاً فماتوا، وسمي الموضع تمر الروم، فهو

                                                
، مطبعة الاعتماد، شارع حسن الأكبر، )٩-١٠ص (تاريخ اليهود في بلاد العرب، إسرائيل ولفنسون، ) (١

   .م،١٩٢٧ -هـ ١٣٤٥ مصر، طبعة 



 ٣٧

أما من قال أن يهود الحجاز أصلهم من العرب الذين تهودوا، وليسوا من بني إسـرائيل،                  
، وأسماء قبائلهم مثل بنـي النـضير،   ...واستدلوا بأن أسماءهم مثل كعب، زيد، عبد االله، ورفاعة 
  :)١(وبني ثعلبة هي أسماء عربية، والرد على هؤلاء بالتالي

، وذكـرهم بمواضـع     )بني إسرائيل ( ى في خطابه القرآني إلى اليهود بلفظ        وجه االله تعال   -١
  .كثيرة بهذه العبارة، أو بعبارة الذين هادوا أو اليهود

بين أخلاق اليهود المعاصرين، وربطها بأخلاق أجدادهم من لدن موسى، مروراً بعيـسى           -٢
 M A  @  G  F  E  D  C  B : قال تعـالى  إلى يوم القيامة،    ،  - عليهما السلام    –
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 أحياءهم الخاصـة، وطقوسـهم، وأعيـادهم، ومدارسـهم،     كان لليهود في عهد النبي   -٣
 .ولغتهم، وعقيدتهم التي لا يشاركهم بها أحد

سكن :)٢(م بعض المساكن خارج المدينة، فمثلاً     عاش اليهود في المدينة المنورة، وكانت له      
بنو قينقاع داخل المدينة في محلة خاصة بهم، بعد أن طردهم إخوانهم من بني النضير، وقريظـة     

أما بنو النضير فسكنوا بالعالية بوادي بطحان على بعـد          ، و من مساكنهم التي كانت خارج المدينة     
وبنو قريظة كانوا يسكنون داخـل   .بالنخيل والزروع  أو ثلاثة من المدينة، وكانت عامرة        )٣(ميلين

ويهود خيبر كانوا يسكنون على بعد ثمانية برد من المدينة إلى جهة الـشام، واشـتهروا                 .المدينة
بغناهم، وبخصوبة أرضهم، وكثرة مـزارعهم، وبـساتينهم، واشـتهروا بـضخامة حـصونهم،             

  .ومتانتها

                                                
   ).٦٥-٦٦ص (بنو إسرائيل في الكتاب والسنة، طنطاوي، : انظر) (١
   ).٦٦-٦٧ص (المصدر السابق: انظر) (٢
   www.ejabatgoogle.comموقع : انظر..... كيلو متر) ١,٦٠٩(الميل يساوي ) (٣



 ٣٨

  المطلب الخامس

  اليهود في زمن الرسول 

!  "  #       $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  M : ل تعالى قا

  ;  :  9  8  76  5  4  3   2  1 0  /L  )٨٩: البقرة( .  

 قبـل  إن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول االله          " عن ابن عباس    
فقال لهم معاذ بن جبل،     مبعثه، فلما بعثه االله من العرب كفروا به، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه،              

يا معشر يهود اتقوا االله، وأسلموا، فقد كنتم تـستفتحون علينـا            : بشر بن البراء، وداود بن سلمة     و
بمحمد ونحن أهل شرك، وتخبرونا بأنه مبعوث، وتصفونه بصفته، فقال سلام بن مشكم أحد بني               

فـاليهود كـان عنـدهم    ، )١("يةما جاءنا نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل االله الآ       :النضير
وصف رسول هذا الزمان، وكانوا ينتظرونه، ويستنصرون به على الكفار، فلما جـاءهم القـرآن      

مصدقاً للتوراة، ومؤكداً لوصف هذا النبي، جحـدوا وأنكـروا           الكريم، الذي أنزل على محمد      
 هذا الزمان، فاسـتحقوا     ذلك، ورفضوا دعوته استكباراً لا إنكاراً لها، فهم يعلمون أنه هو رسول           

، سواء كان هذا الإيذاء     ابته، وصح استمر اليهود في إيذاء النبي      اللعن والطرد من رحمة االله، و     
مـن المدينـة     لدعوة الإسلامية، والتكبر على االله تعالى، وقد أجلاهم النبي           ل بالقول، أو بالفعل  

  .اد قوتهم، وأجلاهم عن المدينة المنورة بعد عدد من الغزوات على مدنهم، فأزال حصونهم، وأب

 : قينقاعغزوة بني: أولاً

 من غزوة بدر الكبرى في العام الثـاني للهجـرة، منتـصراً علـى     بعد أن عاد النبي  
، قريش، أظهر اليهود له الحسد، والبغض، والكراهية، ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسـول االله    

 للإسلام شوكة وهيبة ومكانة، وكان بنو قينقاع أول         فلم يرق لهم انتصاره، ولم يرق لهم أن يكون        
  .)٢(من نقض العهد

                                                
، ١ ط،بيروت،  مؤسسة الكتاب الثقافية،)١٧ص (لباب النقول في أسباب النزول، جلال الدين السيوطي، ) (١

  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢
ي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحـد  انظر الكامل في التاريخ للإمام أبي الحسن عل ) (٢

 -هــ   ١٤٠٣،  ٤ط ،  بيـروت ،  ، دار الكتاب العربـي    )٩٦-٩٧ /٢(الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري،      
  .  م١٩٨٣



 ٣٩

وعندما تفاقم أمرهم، واشتد غرورهم بأنفسهم، وازداد بغيهم وفسادهم في الأرض، اتخـذ      
– قراراً حاسماً؛ النبي 




 M  L  KJ      I  H   G           F  E  D

  Q   P  O  N  M  _   ̂  ]  \   [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R

  n   m  l  k  j     i  hg  f  e  d   c  ba  `L ")١٢: آل عمران  ( )١ 
 يرى أنهم قـد اسـتعدوا للحـرب، وجهـزوا عـدتهم             فالناظر إلى حديثهم مع النبي      . )١٣ –

ئغ، فجعلـوا  وعتادهم، وأشعلوا نارها عندما جاءت امرأة مسلمة إلى سوقهم، وجلست إلـى صـا            
يراودوها لكشف وجهها إلا أنها أبت ذلك، فعمد الصائغ إلى طرف جلبابها، وعقده في ظهرهـا،                
فعندما قامت انكشفت سوأتها، وضحكوا عليها، فصاحت، فوثب رجل مسلم على الصائغ فقتلـه،               

أت ووثبت اليهود على المسلم فقتلوه، واشتد المسلمون المتواجدون في السوق على اليهـود، وبـد         
  . )٢(مناوشات الحرب بين المسلمين وبني قينقاع

، فاستخلف على المدينة أبا لبابة بـن عبـد المنـذر،            وحينئذ عيل صبر رسول االله      " 
وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب، سار بجنود االله إلـى بنـي قينقـاع، ولمـا رأوه                   

سبت للنصف من شـوال سـنة   تحصنوا في حصونهم، فحاصرهم أشد الحصار، وكان ذلك يوم ال       
 الذي  –هـ، ودام الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة، وقذف االله في قلوبهم الرعب                ٢

 ، فنزلوا على حكم رسـول االله        -إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذف في قلوبهم           
م عبد االله بن أبي بن سـلول     وحينئذ قا فأمر بهم فكتفوا،    في رقابهم، وأموالهم، ونسائهم، وذريتهم،      

 –يا محمد، أحسن في موالي      :  أن يصدر عنهم عفواً، فقال     بدوره النفاقي، فألح على رسول االله       
، فكرر ابن أبـي مقالتـه، فـأعرض     فأبطأ عليه رسول االله     –وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج      

 حتـى رأوا لوجهـه   أرسلني، وغـضب : عنه، فأدخل يده في جيب درعه، فقال له رسول االله       

                                                
باب كيـف كـان إخـراج     ،، كتاب الخراجأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني: المؤلف، أبي داود سنن  ) (١
  .زارة الأوقاف المصريةوو،  بيروت،دار الكتاب العربي ).٣/١١٤( نةن المديهود ميال

 طنطـا،   –، دار البشر للثقافة والعلـوم       )٢٨٠ ص   (الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري،      : انظر) (٢
   .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٣ط



 ٤٠

لا واالله لا أرسلك حتى     : ولكن المنافق مضى على إصراره، وقال     . ويحك، أرسلني : ظللاً، ثم قال  
تحسن في موالي، أربعمائة حاسر، وثلاثمائة دراع قد منعوني من الأحمر والأسود، وتحـصدهم              

 الذي لم يكن    –فق   هذا المنا  وعامل رسول االله    دة؟ إني واالله امرؤ أخشى الدوائر،       في غداة واح  
 عامله بالمراعاة، فوهبهم له، وأمرهم أن       –مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر واحد فحسب          

  .)١("يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات الشام

 :غزوة بني النضير: ثانياً

وأصـاب  كانت في ربيع الأول للسنة الرابعة من الهجرة، بعد أن انتهت غـزوة أحـد،                
المسلمون ما أصابهم في تلك المعركة، أظهر اليهود عداوتهم، وازدادت خططهم للقـضاء علـى        
المسلمين، فاتصلوا بكفار مكة، وعملوا معهم سراً ضد المسلمين، وازدادوا جرأة فقاموا بمـؤامرة     

 ذهب مع عشرة من كبار أصحابه منهم أبـو        " ، وبيان ذلك أنه      رسول االله    على القضاء   هدفها
، إلى محلة بني النضير يطلب منهم المشاركة في أداء دية قتيلين بحكم ما              بكر، وعمر، وعلي    

كان بينه وبينهم من عهد في أول مقدمه إلى المدينة، فاسـتقبله يهـود بنـي النـضير بالبـشر                    
 ومـن معـه،   والترحاب، ووعدوا بأداء ما عليهم، بينما كانوا يدبرون أمراً لاغتيال رسول االله    

إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حالـه  :  جالساً إلى جدار من بيوتهم، فقال بعضهم لبعضان  وك
هذه، فمن رجل منكم يعلو هذا البيت، فيبقي عليه صخرة، فيريحنا منه؟فانتدب لذلك عمـرو بـن              

 ما يبيت   فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، فألهم رسول االله          . أنا لذلك : جحاش بن كعب، فقال   
د من غدر، فقام كأنما ليقضي أمراً، فلما غاب استبطأه من معه، فخرجوا من المحلة يسألون                اليهو

  .)٢("عنه، فعلموا أنه دخل المدينة

اخرجـوا مـن    : ، ليقول لهم  ، وأرسل إلى بني النضير، محمد بن سلمة         تهيأ النبي   
ليهم أن اثبتوا فـإن معـي       المدينة، ولا يسكنوا بها، فجهزوا أنفسهم للرحيل إلا أن ابن أبي بعث إ            

عادت الثقة إليهم، والتجـأ بنـو النـضير إلـى           فيموتون دونكم، و  ألفين يدخلون معكم حصنكم،     
 عليهم الحصار دام لست ليالٍ، وقيل خمس عشرة ليلة، حيث أخـذوا             حصونهم، وفرض النبي    

 أن يرمون على المسلمين الحجارة والنبل من فوق حصونهم ومن فوق شجر النخيـل، فـأمر             
                                                

  ).٢٨٠-٢٨١ص (، المباركفوري: الرحيق المختوم) (١
وليد بن محمـد    : السيرة النبوية، لابن هشام، تخريج وتحقيق     : وانظر،  )٣٥١٩ /٦( قطب،   :في ظلال القرآن  ) (٢
 -هــ  ١٤٢٢، ١، مكتبـة الـصفا، القـاهرة، ط     )١٣٧-١٣٨/ ٢(،  ١بن سلامة، وخالد بن محمد بن عثمان م       ا

    . م٢٠٠١
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 تحرق نخيلهم، حتى قذف االله تعالى في قلوبهم الرعب، وألقوا السلاح، وأرسلوا إلـى النبـي                 
نحن نخرج من المدينة، فأنزلهم على أن يخرجوا عنا بنفوسهم، وذراريهم، وما حملت الإبـل إلا                

فنزلوا على ذلك وخرجوا من المدينة أذلاء، وأصـبحت ديـارهم وأمـوالهم خالـصة               . السلاح
  .)١(مين، وأنفق منها على المسلمين، وجعل سلاحها عدة للمسلمين في سبيل االله تعالىللمسل

M  c  ba  `  _   ̂ ]  \  [  Z : وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الغزوة فقـال        
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 :غزوة بني قريظة: ثالثاً

لم يتأدب اليهود بعد كل ما حصل لهم ولم يتركوا غدرهم وخيـانتهم، فتعـاونوا مـع                 " 
المشركين الذين جاؤوا لقتال المسلمين في المدينة المنورة في غزوة الخندق، ونكثوا عهدهم مـع               

يش والأحزاب لأن يهجمـوا     ، وعرضوا أهل المدينة للقتل والدمار، وذلك باتفاقهم مع قر         النبي  
على المسلمين من الجنوب، بينما يهاجمهم الأحزاب من الشمال، ولكن االله تعـالى أحـبط كيـد                 

<  ?   @  M  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A :قـال تعـالى   ،  )١("الأحزاب
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  o  n   m  l  k  j  i  h  g      f  e  d  c  b

  y   x   w  v  u  t  sr  q  pL )٢٧ – ٩: الأحزاب(  

وبعد أن انفرجت أزمة الغزوة، وجرت الأحزاب أذيال الخزي والعار والندم، أتى جبريل 
أوقد وضعت : لة، فقال له، متعمم على الرأس دون جوانب الوجه واللحية، على بغرسول االله 

السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع سلاحها، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك 
عن ابنِ ،و)١(إلى بني قريظة، فإني سائر إليهم أزلزل حصونهم، وأقذف في قلوبهم الرعب

رمعَقَال : قَالَ النَّبِي  زالْأَح نم عجا رابِ لَنَا لَم  
  

 ،فرض المسلمون الحصار الخانق على بني قريظة خمساً وعشرين ليلة، ف
: وقذف االله في قلوبهم الرعب، ولما رأى كعب بن أسد ما حل بهم من أثر الحصار، قال لليهود

  :)٣(ما هي؟ قال: قالوا. إني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً، فخذوا أيها شئتم

بع هذا الرجل ونصدقه، فو االله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للـذي تجدونـه        نتا -١
لا نفارق التوراة أبـداً، ولا      : قالوا. في كتابكم، فتَأْمنون على دمائكم، وأموالكم، وأبنائكم، ونسائكم       

 .نستبدل به غيره

وف، لـم   نقتل أبناءنا ونساءنا، ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مـصلتين الـسي        -٢
نترك وراءنا ثقلاً، فإن نهلك نهلك، ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليـه، وإن نظهـر فلعمـري                  

  فرفضوا ذلك خوفاً على النساء والأبناء. لنجدن النساء والأبناء

إلا أنهم رفـضوا    .  نهاجم محمداً وأصحابه في ليلة السبت؛ لأنهم أمنوا أن يقاتلهم فيه           -٣
  .لفساد، ولم يجيبوه بأي خصلة من هذه الخصال الثلاثذلك حرصاً على سبتهم من ا

 أن يرسل إليهم أبا لبابة بن عبد المنـذر ليستـشيروه فـي              ثم طلب اليهود من النبي          
  .أننزل على حكم محمد؟ قال نعم، وأشار بيده إلى حلقه، إنه الذبح: " أمرهم، فلما رأوه قالوا له

                                                
  .  )٣٧١ص (الرحيق المختوم، المباركفوري، : ، وانظر.)١٤٣ /٣(السيرة النبوية، لابن هشام، : انظر) (١
   ).٤١١٩( ، رقم... الأحزاب منصحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي ) (٢

  ). ٣٧٢-٣٧٣ص ( الرحيق المختوم، المباركفوري، ، )١٤٤-١٤٥ /٣(بن هشام، السيرة النبوية، ا: انظر) (٣



 ٤٤

، من مكانهما حتى عرفت أني خنت االله ورسوله         فو االله ما زالت قدماي      : قال أبو لبابة      
 حتى ارتبط في المسجد إلـى عمـود مـن           ثم انطلق أبو لبابة على وجهه، ولم يأت رسول االله         

أن لا أطـأ بنـي      : لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب االله علي مما صنعت، وعاهد االله           : عمده، وقال 
وعليه قررت بنو قريظة النزول إلى      ،  )١(" أبداً   قريظة أبداً، ولا أُرى في بلد خنت االله ورسوله فيه         

حكمه، مع أنه كان باستطاعتهم تحمل الحصار، لما كان عندهم مـن تـوفر المعونـة الغذائيـة،            
والمياه، ولكن الرعب سيطر عليهم، فاعتقل رجالهم، ووضع النساء في معزل عنهم، وجاء حكـم               

 ،ذ االله تعالى من فوق سبع سماوات على لسان سعد بن معا       












 .  

  :غزوة خيبر: رابعاً

 إليهم بعد الحديبية، بـدأ      لما كان أهل خيبر مركز الاستفزازات العسكرية توجه النبي                
 خيبر في محرم للعام السابع من الهجرة، ولم يأخذ معه إلا مـن أراد الجهـاد، إلا أن     المسير إلى 

  .)٣(دور المنافقين كان واضحاً بمد اليهود بالمعلومات، وإخبارهم بهذا التحرك العسكري

                                                
  ).١٤٥ /٣(السيرة النبوية، ابن هشام، ) (١

ومحاصرته ، ومخرجه إلى بني قريظة،  من الأحزابمرجع النبي  باب، كتاب المغازي، صحيح البخاري) (٢
  ).٤١٢٢: (رقم، إياهم

   ).٤٣٠-٤٤١ص (، والرحيق المختوم، المباركفوري، )٢١٣-٢٢٤/ ٣(السيرة النبوية ابن هشام، : انظر) (٣



 ٤٥

فعندما أشرف على أعتاب خيبر ليلاً، انتظر الصباح؛ لأنه لا يغزو في الليل، فرأى   
،  أتى خيبر ليلاً أن رسول االله : عن أنس يشه، فأدبروا هاربين،  وجعمال خيبر النبي 

 )١(بهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهميقر بليل لم وكان إذا أتى قوماً
فَقَالَ النَّبِي، محمد واالله، محمد والخميس: ا، فلما رأوه قالو)٢(ومكاتلهم    

")٣(.   

 خيبراً حصناً حصناً، وأخذ أموالهم، ابتدأ بحصن ناعم، ثم بني أبي الحقيق وفتح النبي   
بعد ذلك الفتح وما حازه من منهن زوجته صفية بنت حيي بن أخطب، والذي أخذ منه سبايا 

 أن  آخر حصونهم الوطيح والسلالم، فحاصرهم بضع عشرة ليلة، وهم النبي أموال، انتهى إلى
يرميهم بالمنجنيق إلا أنهم طلبوا منه الصلح والمفاوضة، حيث بعد هذه المصالحة تم تسليم 

 اليهودية، بعد هذا الحصونوبعدها سقطت كل ، )٤(الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر
هود إلى الأبد في الجزيرة العربية، فلم يرتفع لهم صوت، ولم تنصب لهم الفتح، وأخمدت نار الي

  .، وبصحابته الكرام من بعدهراية؛ لأن الإسلام دين االله تعالى نصره برسوله 

  :)٥(فتح بيت المقدس: خامساً

تمكن المسلمون من فـتح     ،  بخمسة أعوام   أي بعد وفاة الرسول      - هجرية   ١٥في سنة   
وقد اتجـه لفـتح     كثير من المدن والقلاع،     م على إثر معركة اليرموك، ودانت       كثير من بلاد الشا   

  . رضي االله عنهما– عمرو بن العاص، وأبو عبيدة بن الجراح: بلاد فلسطين قائدان مسلمان هما

في فصل الشتاء، وأقاموا على ذلك أربعة أشهر في قتال          ) إيلياء(وقد تقدم المسلمون بفتح     
طاقة لهم على هذا الحصار، كما رأوا كذلك صـبر            أهل إيلياء أنهم لا    وصبر شديدين، ولما رأى   

                                                
 بن أحمد، البخاري صحيح شرح الباري فتح، بِمساحيهِم بِسكُون الْياء جمع مسحاة وهي المجرفة من الْحديد) (١

 نيالعسقلا الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد : ، تحقيق)١٣٠/ ١(الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي
   . هـ ١٣٧٩، بيروت - المعرفة دار، الشافعي

٢) (هرغَيو ابا التُّريهلُ فوحي يةُ الَّتالْقُفَّةُ الْكَبِير وهكْتَلٍ وم عمج هِملكَاتحجر بنا: فتح الباري، م ،)٤٦٨ / ٧.(  

  . )٤١٩٨ (صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم ) (٣
   ).٤٣٠-٤٤١ص (، والرحيق المختوم، المباركفوري، )٢١٣-٢٢٤/ ٣(السيرة النبوية ابن هشام، : نظرا) (٤
، مؤسسة صلاح السليم، )١٢٥-١٢٢(نذير ونفير، عبد العزيز بن مصطفى كامل، ص.. قبل الكارثة: انظر) (٥

   .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١الرياض، ط



 ٤٦

أن يتفاهم معهم، فأجابهم إلى ذلك، فعرض علـيهم         ) البطريرك(المسلمين وجلدهم وأشاروا على     
فرضوا الجزية، والخـضوع    ،  الإسلام أو الجزية أو القتال    : إحدى ثلاث   أبو عبيدة بن الجراح   

الذي يتسلم المدينة المقدسة هو أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب           للمسلمين، مشترطين أن يكون     
إلى أمير المؤمنين بما اتفق عليه الطرفان، فرحب          وقد أرسل أبو عبيدة بن الجراح     ،  نفسه  
بحقن الدماء، وسافر إلى بيت المقدس، واستقبله المسلمون في الجابية وهي قريـة مـن             عمر  

  بطريـرك المدينـة   "ه إلى بيت المقدس، وكان في اسـتقباله  قرى الجولان شمال حوران، ثم توج
وكبار الأساقفة، وبعد أن تحدثوا في شروط التسليم انتهوا إلى إقرار تلـك الوثيقـة               " صفرونيوس

التي اعتبرت من الآثار الخالدة الدالّة على عظمة تسامح المسلمين في التاريخ، والتـي عرفـت                
  :لى التالي، والتي  تنص عباسم العهدة العمرية

: بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد االله أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمـان               "
ًـا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها؛ أنـه لا    أعطاهم أمان

 ـ            تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا     ن ينتقص منها ولا من خيرها، ولا من صليبهم ولا من شـيء م
أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضام أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود،                
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منهـا الـروم                  
واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقـام مـنهم      

ن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفـسه      فهو آم 
وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم، حتـى    
يبلغوا مأمنهم، فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سـار                  

 حتى يحصد حصادهم، وعلى مـا       شيءيؤخذ منهم    اء رجع إلى أهله فإنه لا     مع الروم، ومن ش   
 إذا أعطوا الذي عليهم من      في هذا الكتاب عهد االله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين          

خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية           : شهد على ذلك  ،  الجزية
  .)١("جرية خمسة عشرة هوكتب وحضر سنة .بن أبي سفيان

                                                
، مركز بيت المقدس للدراسات )٥٢ص ( القدومي، المسجد الأقصى الحقيقة والتاريخ، إعداد عيسى) (١

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ٢ ط، التوثيقية، قبرص



 ٤٧

  المطلب السادس

   عودة اليهود إلى أرض فلسطين

  :دوافع وجود اليهود في فلسطين: أولاً

في أواخر القرن التاسع عشر للميلاد التقت مصالح الدول الاسـتعمارية، مـع مـصالح               
  .أغنياء اليهود في الاستيلاء على خيرات الوطن العربي

بيـة، وذلـك بالمـال؛ حيـث اسـتطاعوا      ووب الأوراستطاع اليهود السيطرة على الشع  
الحصول على حريتهم في التحرك الاجتماعي، والاقتصادي، وهذه السيطرة الماليـة هـي التـي        

  .)١(أحيت الآمال عند اليهود لإعادة بناء الدولة، وإقامة الهيكل

  :)٢(تدرج اليهود في العودة إلى فلسطين: ثانياً

ودية أحباء صهيون في روسيا طلباً للـسلطان عبـد          م قدمت الجمعية اليه   ١٨٨٢في عام   
  الحميد الثاني بالإقامة في فلسطين، إلا أن السلطان رفض ذلك، ولم يقبل هذا الطلب

 عقد أول مؤتمر صهيوني في مدينة بازل بسويسرا؛ حيـث تقـرر فيـه             ١٨٩٧في عام   
  .ن لتكون وطناً قومياً لهمإنشاء المنظمة الصهيونية العالمية، واتفقوا على تجمع اليهود في فلسطي

م تم إنشاء الصندوق اليهودي الوطني؛ حيث يـتم مـن خلالـه شـراء               ١٩٠١في عام   
الأراضي في فلسطين، وتم عرض رشوة كبيرة على السلطان عبد الحميد إلا أنه رفضها، وقـام                

 من فلسطين، وأخبره أن فلسطين ليـست ملكـاً لـه            – الذي قدم له هذه الرشوة       –بطرد هرتزل   
  .يبيعهال

م صدر وعد بلفور بإقامة دولة لليهود في فلسطين،         ١٩١٧في الثاني من نوفمبر من عام       
بعد أن تم إنهاء حكم السلطان عبد الحميد وعزله من منصبه على يد اليهـودي العلمـاني كمـال      

                                                
، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، )١٨٣ص (اليهود عبر التاريخ، سليمان ناجي، : انظر) (١

  . م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١وبيروت، ط
   ).٦٢-٦٦ص (السويدان، : اليهود الموسوعة المصورة: انظر) (٢



 ٤٨

 ألف، وكانوا فـي الغالـب عـصابات         ١١٨أتاتورك، حيث هاجر إلى فلسطين من اليهود قرابة         
  .ةمنظمة مسلح

 تم قيام الدولة اليهودية علـى أرض فلـسطين،          ١٩٤٨في الخامس عشر من مايو لعام       
  .وتهجير أهلها منها

وهكذا تمكن اليهود من إعادة الكرة في هذه البلاد، وأقاموا دولتهم على أرض فلـسطين،            
، نالعـرب والمـسلمي    حكامن منوتواطأ المنافقومستعينين بذلك بالدعم الغربي، والأمريكي لهم،     

وذلك بعد أن قاموا بعدة حروب على البلدان الإسلامية، مثل العدوان الثلاثي على مـصر عـام                 
  .م، باشتراك فرنسا وبريطانيا واليهود١٩٥٧

م استطاع اليهود السيطرة على باقي المدن الفلسطينية بمـا فيهـا            ١٩٦٧وكذلك في عام    
  .سيناء مصربيت المقدس، وكذلك احتلت جنوب لبنان، والجولان السوري، و

       ين، احتلال لليهود، وتطريد للـسكان،      وبقيت أرض فلسطين منذ تلك اللحظة تعاني الأمر
  .ولم يتعلم المسلمون من السلطان عبد الحميد دروساً في العزة والكرامة

على العرب والمسلمين في أكثر مـن        ولكن هذه الدولة الصغيرة برغم قوتها وانتصارها      
د وهذا مـا تحـدثت بـه        جراء تحلل وفساد مواطنيها اليهو    مر تدميراً   حرب إلا أنها ستفنى وستد    

M     Q  P : القرآنية والنبوية والواقعية على يد جيل رباني قرآني فريد كما قال تعـالى           تالتنبؤا
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 كان معياراً لإسلام أفراد الجيل الأول حينمـا حولـت           ، وبيت المقدس  فالمسجد الأقصى 
 هذا الجيل وذلك بالجهـاد لتحريـره     القبلة منه إلى المسجد الحرام، وهو الآن معيار لإسلام أفراد         

  .، وهذا هو محور هذا البحث إن شاء االلهوتطهيره وكامل الأرض المقدسة من دنس اليهود

  
  



 ٤٩

  

  الثانيالمبحث 

  الأسماء التي أطلقت على اليهود

  : على أربعة مطالبيشتمل

  مصطلح العبراني: المطلب الأول

  مصطلح الإسرائيلي: المطلب الثاني

   مصطلح اليهودي:المطلب الثالث

  مصطلح الصهيوني: المطلب الرابع

  

  

  



 ٥٠

  الثانيالمبحث 

  الأسماء التي أطلقت على اليهود
لقد كَثُرت المصطلحات والأسماء التي أطلقها اليهود على أنفـسهم، أو أطلقهـا غيـرهم              
عليها، ومنها الصواب، ومنها الخطأ، فمن الأسماء التي أطلقت عليهم، وقمت بذكرها مـصطلح              

اني، ومصطلح الإسرائيلي، ومصطلح اليهودي، ومصطلح الصهيوني، والذي تبين لي مـن            العبر
  :خلال دراسة، وكتابة هذا المبحث عدة نتائج منها

اختلف المؤرخون والباحثون في سبب تسمية اليهود بالعبراني، واليهودي، وذلـك           : أولاً
  .مختلفةلكثرة استعمالهما في التوراة للدلالة على معانٍ كثيرة، وصور 

إن أكثر الأسماء التي تعلّق اليهود بها هو اسم إسرائيلي، نسبة إلى نبي االله يعقـوب        : ثانياً
كما يزعمون، وذلك ليتحقق لهم أن أرض فلسطين هي أرض الميعاد، والعودة إليها، وأن جنسهم               

  .نقي من الاختلاط بالشعوب الأخرى

نب إطلاق مـصطلح إسـرائيلي أو       وعليه يجب على المسلمين في جميع أنحاء العالم تج        
دولة إسرائيل على الدولة العبرية، وخاصة في حال ذمهم؛ لأن االله تعالى ذمهـم باسـم اليهـود،        

  .    وحتى لا يتوجه الطعن أو الذم إلى نبي االله تعالى يعقوب

  

  

  

  

  

  



 ٥١

  المطلب الأول

   مصطلح العبراني

  :ياستعمال الكتاب المقدس لمصطلح العبور والعبران: أولاً

  :مال الكتاب المقدس لمصطلح العبور استع-١

  )(استعمل الكتاب المقدس مصطلح العبور في أكثر من مكان، فاسـتعمل فـي            

 ورد في سفر صموئيل الأول بمعنى الناحية الأخرى منه كما 
)أو عبور جـدول  ، )١

، كما ورد في سفر القضاة - )(صغير، مثل 
)أو عبور ، )٢

، كما ورد في سفر التكوين  )(نهر، مثل 
)كما )٤(-و عبور بحر، مثل البحر المتوسط أ، )٣ ،

  .)٥( إرميا ورد في سفر 

  :العبراني استعمال الكتاب المقدس لمصطلح -٢

  في أكثر من موضـع، فتـارة ورد        استعمل الكتاب المقدس مصطلح العبراني ومشتقاته     
كما جاء على لسان امرأة العزيز       ،   )(بصيغة المفرد   

)٦( .  

                                                
  .)٣١/٧(: سفر صموئيل الأول) (١
  . )١٨/ ١١  (:سفر القضاة) (٢
  . )١٠/ ٥(: سفر التكوين) (٣
  . )٣١ /١(مهران، : بنو إسرائيل: انظر) (٤
   .)٢٢/ ٢٥(: سفر إرميا) (٥
  ).١٤/ ٣٩(سفر التكوين ) (٦



 ٥٢

!  "  M أن يكون كذلك، فقد حصنه االله تعالى ليفتك من إغراءاتها،            لنبي االله    وحاش
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  :L  )ا(بصيغة جمع المذكر السالم  وتارة، )٢٣ : يوسف (   وقد أطلقه اليهـود ،
على أنفسهم من باب التفريق بينهم وبين الأمم الأخرى، فعندما كانوا في مصر مثلاً أطلقوا علـى    

: كما ورد في سفر التكوينأنفسهم هذا المصطلح 

 )(بصيغة جمع المؤنث السالم  وتارة،)١(  فقد أطلق على ،

كما ورد في سفر    الشعب الذي تغرب من دياره، وأطلقه أهل البلد الأصليون على من ليس منهم،              
 واوصفولقد ، )٢( : الخروج
و ظل هذا اللقب يلاحق اليهود بعد خروجهم مـن       ،  )٣(بأنه رب وإله العبرانيين فقط    ) يهوه( إلههم  

:كما ورد في سفر صـموئيل    مصر، عندما أطلقه الفلسطينيون عليهم،      
)٤(  

  :)٥(سبب التسمية بالعبرانيين، أو العبريين:  ثانياً

  : لعبرانيين، أو العبريين، إلى أقوال منهااختلف المؤرخون في سبب التسمية با  

  :الرأي الأول

 أول من أطلق عليه هذا المصطلح، وذلك عندما نـزح هـو والقلـة           يعتبر إبراهيم   
:        الذين كانوا معه إلى فلسطين، فلقبهم الكنعانيون بهذا المصطلح، حيث جاء فـي سـفر يـشوع                

)٦(.  

                                                
   ).٣٢/ ٤٣( سفر التكوين ) (١
  ). ١٥-١٦/ (١: سفر الخروج) (٢
   ).١٥-١٨/ (٣: وجسفر الخر: انظر) (٣

   ).٩/ ٤: (سفر صموئيل) (٤
  . )٣١ /١(مهران، : بنو إسرائيل: انظر) (٥
   ).٢٤/٣ ( :سفر يشوع ) (٦



 ٥٣

 أن اليهود أرادوا من خلال هـذا الانتـساب أن يوثقـوا تـاريخهم              والذي تميل له نفسي   
عنـد دخولـه هـذه    التوراتي المزيف بأن وجودهم على أرض فلسطين هو قديم منذ إبراهيم  

ر سكانها الأصليين منها، ولكن هذا الزعم مردود        ن من تهجي  الأرض، وبهذا يتحقق لهم ما يريدو     
، بل كانت أرض فلـسطين  عليهم تاريخياً؛ لأن الكنعانيين كانوا موجودين قبل مجيء إبراهيم  

بل تذكر التوراة أن ، )١(غربة بالنسبة له بنص التوراة      

:ض غربته فعندما ماتت سارة وأراد أن يدفنها في الخليل قـال  كان مؤدباً في أر إبراهيم  
)٢(.  

 هو جدهم، وتكـذيب نبـوة       ثم إنهم أرادوا أن يحققوا هدفهم العقدي باعتبار إبراهيم          
̂   M : ك فقال، وأنه على ملة إبراهيم، إلا أن االله تعالى نفى ذل         محمد    ]  \  [

   q  p  o  n  m  l  k  j     i  hg  f  e  d  c  b  a   ̀    _

 £  ¢  ¡  �  ~    }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤        

  °  ¯       ®  ¬  «  ªL )  والهدف من  : " قال صاحب الظلال  ،  )٦٧ – ٦٥: آل عمران
 أن يجعل في بيته النبوة، واحتكـار الهدايـة      ار عهد االله مع إبراهيم      هذه الادعاءات هو احتك   

 أنـه علـى ديـن إبـراهيم، وأن           تكذيب دعوى النبي     –وهذا هو الأهم    –ثم  . والفضل كذلك 
المسلمين هم ورثة الحنفية الأولى، وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة، أو بث الريبة فـي نفـوس     

حد من اليهود والنصارى والمشركين أن يدعي وراثته، حيث إن          فليس لأ ،  )٣("بعضهم على الأقل    
عقيدته إسلامية، وعقيدتهم شيطانية، فالأولى به هم الذين اتبعوه وساروا على دربه في عبوديـة               

  .االله تعالى وطاعته

  :الرأي الثاني

 يرى أصحاب هذا الرأي أن سبب التسمية ترجع إلى جد إبراهيم الخامس عابر بن سـام       
  .)٤( نوح، كما جاء في سفر التكوين بن ا

                                                
   ).٢١/٣٤ (  :التكوينسفر ) (١
   ).٢٣/٤ (  :التكوينسفر ) (٢
   ).٤١١/ ١(قطب، : في ظلال القرآن) (٣
   ).٢١/ ١٠: (سفر التكوين) (٤



 ٥٤

  :)١(وهذا الرأي استبعده العلماء لسببين

 وعابر مدة ستة أجيال متوالية، فلو شاء إبراهيم أن ينسب إلـى     لأن بين إبراهيم     -١
  .أحد أجداده كان من البديهي أن يعزى إلى سام أشهر أجداده

ولم لم يـسم بهـا   . نسبة إلى عابر فلم لم ترد في الكتاب طيلة ستمائة سنة     لو كانت ال   -٢
  . قبل عبوره نهر الفرات وهو بعد في أرضه وعشيرتهإبراهيم 

  :والذي يظهر لي أن التسمية ترجع لسببين

 فقد ورد بالعبرانية،  المسماة لغة اليهود   ترجع إلى  -١


 و M 3    ?  >  =      <  ;  :  9  8  7   6  5  4

 @  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A L )
  .)٢( ))١٣٦:البقرة 

 أنه اسم يطلق على طائفة من القبائل التي كانت تقطن شمال الجزيرة العربية، وبادية               -٢
الشام، وعلى غيرهم من الأقوام العربية في المنطقة التي تقطع الصحراء، والباديـة بحثـاً عـن            

: "نقل للسكن، وقد أطلقته التوراة على غير اليهود بنص التـوراة          المئونة، أو الت  
) ٣(  

                                                
 تقديم يحيى هاشم حسن فرغل، دار البشير للثقافة )٧٨ص (الزغبي، : ديان الوثنيةتأثر اليهودية بالأ: انظر) (١

   ).١١ص (طنطاوي، : ، وبنو إسرائيل في الكتاب والسنةم١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١والعلوم الإسلامية، ط
، باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب االله بالعربية وغيرها، كتاب التوحيد، صحيح البخاري) (٢

   ).٧٥٤٣( رقم 

   ).٢١/٢: (سفر الخروج) (٣



 ٥٥

  المطلب الثاني

  مصطلح الإسرائيلي
هـو  ) إسرائيل(، حيث أن اسم ب   نسبة إلى يعقو   يزعم اليهود أن سبب التسمية يرجع       

كلمة عبرانية مركبـة مـن      ) إسرائيل(الاسم الثاني له، كما ورد في التوراة والقرآن، ومصطلح          
، بمعنى االله، فيكون المعنى عبد االله،       )إيل( ، بمعنى عبد وصفوة، والثاني      )إسرا( الأول  : مقطعين

القـوة  :  تفسيرات أخرى لهذا الاسم منها     وهناك. )٢(تعني المنتصر على الإله   ، أو   )١(أو صفوة االله  
، وقد ورد لفظ إسرائيل في القرآن الكريم مرتين للدلالة على يعقـوب             . )٣(والغلبة والمجاهدة 

M  DC         B  A  @  ?  >  =    <  ;  :  9  8      7  6  5   4  3  2 : قال تعالى

   K  J  I  H  G  F  EL  ) لىوقال تعا    ،  )٩٣:آل عمران : M  Y  X   W  V

  o   n      m   l  kj  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

  t  s  r     q    pL )٥٨ :مريم(  

يعتقد اليهود أن االله هو الذي منح يعقوب هذا الاسم بعد المعركـة التـي دارت بينهمـا،                  
: وانتصر بها يعقوب

)٤(.  

ر وقد عرف أبناء يعقوب بالإسرائيليين، وقد أطلق عليهم هذا اللفظ بعد رحيلهم إلى مـص    
كما أُطلق عليهم هذا المصطلح فـي زمـن         ،  )٥(كما جاء في سفر التكوين    ،  في زمن يعقوب    

: M    w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m   l، كما ورد في القرآن قال     موسى  

                                                
  . ١١-١٢)ص ( طنطاوي، :بنو إسرائيل في الكتاب والسنة: انظر) (١
 القاهرة، –، مكتبة وهبة )٢٣ص (أصول الصهيونية في الدين اليهودي، إسماعيل راجي الفاروقي، : انظر) (٢
  . م١٩٨٨- هـ ١٤٠٨، ٢ط 
  . )٨١ص (ية، الزغبي، تأثر اليهودية بالأديان الوثن: انظر) (٣
  ). ٩-١٠/ ٣٥  (:سفر التكوين) (٤
  . )٢١-٢٢/ ٤٥(: سفر التكوين: انظر) (٥



 ٥٦

  {  z  y  xL )وورد في الكتاب المقـدس  )٣١ – ٣٠: الدخان :
)١(.  

 : M     Ò             Ñ  Ð  Ï  Îقـال حيث ،  واستمر هذا المصطلح في زمن عيسى       

  ÞÝ       Ü  Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó  ê     é  è  ç  æ  å  äã  â  á  à  ß 

  ó  ò     ñ  ð   ï  î  í  ìëL ) وقد أطلق عليهم هذا المصطلح فـي       ،  )١٤: الصف
!  "  #  $%  &  '  )(  *  +  ,   -  .  /  : M  2  1  0قال،  عهد الرسول   

  5  4  3L )٢١١: البقرة(.  

على شتات اليهود القـادمين إلـى       تم إطلاق مصطلح إسرائيليين     : " قال عيسى القدومي  
م، فأصبح كل من    ١٩٤٨ مايو   ١٤ في   – إسرائيل   –فلسطين بعد إعلان اليهود قيام دولة سموها        

، - إسـرائيلية -، وجنـسية  - إسـرائيلي   -يعيش على أرض فلسطين من اليهود يأخذ مـسمى          
إدعائهم أنهـم   وقَصد اليهود ب  ...- إسرائيليون   –ومجموع شتاتهم على أرض فلسطين المغتصبة       

 إثبات عدم اختلاطهم بالشعوب الأخرى؛ ليتحقق لهم الـزعم           يعقوب   – إسرائيل   –من نسل   
بنقاء الجنس اليهودي، وأن يهود اليوم هم النسل المباشر ليهود التوراة، وذلك لتبرير العودة إلـى                

  .)٢("أرض الميعاد 

لى، متـسلح بالعقيـدة    بريء من هؤلاء؛ حيث إنه عبـد الله تعـا     ن نبي االله يعقوب     إ
 : M   x    w  v، قـال السليمة، أما هؤلاء فهم أهل كذب تركوا ما وصاهم به يعقوب     

  ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   yL  )فهل يهـود    )١٣٢: البقرة ،
 اليوم متسلحون بالإيمان؟ كلا؛ لأنهم تركوا الوصية واتبعوا أهواءهم، وارتضوا بطاعة الشيطان،           

  .بدلاً من إرضاء الرحمن

  

  

                                                
   ).٤/ ٣٢: (سفر الخروج) (١

 – نابلس –، بيت المقدس للطباعة والنشر )٢٨- ٢٧ص(مصطلحات يهودية احذروها، عيسى القدومي، ) (٢
  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ٢ ط، فلسطين



 ٥٧

  المطلب الثالث

   مصطلح اليهودي
أطلق على بقية جماعة يهوذا المنشقين عن الموسويين الذين سباهم نبوخذ نصر إلى بابل                

في القرن السادس قبل الميلاد، ونسبة إلى مملكة يهوذا المنقرضة، وقد اقتبسوا لغتهم العبرية من               
  . بثمانمائة عامء فترة أسرهم في بابل، أي بعد عصر موسى الآرمية وبها دونوا التوراة أثنا

  :سبب التسمية :أولاً

  :اختلف المؤرخون، والباحثون في سبب تسمية اليهود بهذا الاسم

"  #  $  %  M :فمنهم من قال أنهم سموا بذلك حين تابوا من عبادة العجل، قال تعالى              -١

  5  43  2  1  0  /  .  -,  +   *  )  (  '  &  98           7  6 

  B  A  @  ?  >   =  <    ;  :L  )ذكر ابـن    )١٥٦: الأعراف ،
تُبنَا، فَكَأَنَّهم سموا بِذَلِك في الْأَصلِ لِتَوبتهِم ومـودتهِم فـي بعـضهِم             : أَيM   ,  +   *L"  كثير

 .تاب ورجع إلى الحق، فهـو هائـد  : داً، وتهود  بمعنى التوبة، هاد يهود هو :الهود" و. )١("لِبعضٍ
وقالوا اليهود فأَدخلوا الأَلف واللام فيها على       اسم لقبيلة،   : ويهودوالعمل الصالح،   التوبة،  : والتهود

(  M  ¼»  º  ¹     ̧ ¶  µ  ´L : ، وقوله تعـالى   إِرادة النسب يريدون اليهوديين   
وفي : قال سيبويه. ه إلى ملة يهودلَو ح: وهود الرجلَ معناها دخلوا في اليهودية، )١٤٦ : الأنعام
: الحديث

)لانه فيهمعناه أَنهما يعلمانه دين ال  "،)٢خدر  يهودية والنصارى وييـصويد أن يوالتَّه ،
  .)٣("وهاد وتَهود إِذا صار يهودياً الإنسان يهودياً 

                                                
  . )٥٨٢ /١ ( ابن كثير، :العظيمتفسير القرآن : انظر) (١
معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفـار، وأطفـال             : صحيح مسلم، كتاب القدر، باب    ) (٢

   ).٢٦٥٨: (المسلمين، رقم
عبد االله علي الكبير، محمد أحمد حـسب االله، هاشـم محمـد الـشاذلي،     : ابن منظور، تحقيق : لسان العرب ) (٣
   .معارف، القاهرة، بدون، دار ال)٤٧١٨ص(



 ٥٨

  .)١(ومنهم من يرى أنهم سموا يهوداً؛ لأنهم يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التوراة -٢

، حيث إنـه    )يهوذا ( ى الابن الرابع ليعقوب      إل ترجعومنهم من يرى، أن سبب التسمية        -٣
كان الحاكم لجميع أبناء أبيه الأحد عشر، وظلوا متحدين إلى حين موته، وظل سبطه هو المقـدم                 

 إلى مملكتين، الأولى مملكة يهـوذا       على سائر الأسباط إلى أن انقسمت مملكتهم بعد سليمان          
مين، والثانية إسرائيل، وعاصمتها نـابلس،  وعاصمتها القدس، وهي مكونة من سبطي يهوذا وبنيا       

  . )٢(وهي مكونة من عشرة أسباط

  :استعمال مصطلح يهودي، أو اليهود: ثانياً

  يكـون قـد      - أنه أطلق عليهم عندما تابوا من عبادة العجل          – بناءاً على الرأي الأول     
لم يرد فـي    ، وهو احتمال بعيد الوقوع خاصة أن هذا اللقب          استعمل في عصر سيدنا موسى      
  .)٣(.الأسفار الأولى من العهد القديم

 أن هذا الرأي مستبعد؛ لأن القرآن الكريم إذا عبر عن الـذين عاصـروا               والذي يبدو لي  
، فقد ورد لفـظ  )٤( سماهم ببني إسرائيل، أو قوم موسى، ولم يتحدث عنهم بلفظ اليهود       موسى  

 مواضع الذم والتفنيد لمزاعمهم الاعتقادية      ، وجميعها في  أكثر من آية  اليهود في القرآن الكريم في      
  :الباطلة، وأخلاقهم الفاسدة، منها

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  ,  M :  قال تعـالى   -١

  A  @     ?  >   =  <  ;  :  9  87  6  5    4  3   2  1  0/  .  -

L  )١١٣ : البقرة.(  

                                                
: تحقيق )١/٢٠٨(أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق ،  الكشف والبيان عن تفسير القرآن:انظر) (١

 –دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الأستاذ نظير الساعدي: مراجعة وتدقيق، الإمام أبي محمد بن عاشور
ـ، بنو إسرائيل في ه١٤٢٠، ١، طبيروت،  التراث العربيدار إحياء ،  م٢٠٠٢ -هـ  ١،١٤٢٢، طلبنان

  ). ١٣ص (طنطاوي، : الكتاب والسنة
  ).٢٤٢ص ( وموجز تاريخ اليهود، محمود قدح، : انظر) (٢
   ).٨٧ص (الزغبي، : تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: انظر) (٣
    ).٣٠ص (الشنطي، : اليهودية والمسيحية : انظر) (٤



 ٥٩

 +  ,-  .  !  "  #  $  %  &  ')  (   *  M : قال تعالى  -٢

  C  B  A@  ?   >  =  <  ;  :9  8  7  6   5  4  32  1  0  /

L  )١٨: المائدة( . 

M  v  ut  s  r   q  p  o  n   m  l  k : قال تعالى-٣  

  ¦  ¥  ¤£   ¢  ¡�  ~  }  |  {  z   yx  wL  )
 . )٣٠: التوبة

يم انتـساب اليهـود إلـى     أما لفظة يهودي فقد وردت مرة واحدة، عندما فند القرآن الكر          
  M  °  ¯  ®  ¬  «  ª          ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤        £  ¢L :  فقال تعالىإبراهيم

    )٦٧: آل عمران( 

 بلفظ اليهود، وإن كان طبعـاً       إن القرآن الكريم لا يتحدث عن المعاصرين لموسى         " 
يهود موسى، والذين سماهم بنـي   هم امتداد ليستفاد من الآيات أن اليهود الذين عاصروا النبي       

إسرائيل، إذ أنه خاطبهم باليهود، والذين هادوا، ويا بني إسرائيل، لكن وجه الاستـشهاد هنـا أن                 
إطلاق لفظ اليهود لم ينسحب على من عاصروا موسى، وفي هذا دلالة على أن لقب اليهـود، أو               

  .)١( "يهودي قد استعمل بعد سيدنا موسى 

: الثانيورد في سفر الملوك   

)٢(.  

مقـام الـذم والتحقيـر، وتفنيـد        في  اليهود  أطلق على   ويرى الباحث أن هذا المصطلح        
 وإظهار أخلاقهم وصفاتهم الذميمة، وعلينا نحن المـسلمون أن نـسميهم بمـا              مزاعمهم الباطلة، 

 قد اتسع مدلوله ليشمل أجناس عديدة اتبعـت ديانـة        وأن هذا المصطلح   .سماهم به القرآن الكريم   
  .اليهود، ووالتهم، وكان هذا الاتساع منذ أن انقسمت مملكة بني إسرائيل

                                                
  ).٨٩-٩٠ ص(الزغبي، : ية بالأديان الوثنيةتأثر اليهود) (١

   ).٦-٧/ ١٦: (سفر الملوك) (٢



 ٦٠

  :يل على الدولة العبرية للسببين التاليينويرى الباحث أن نتجنب إطلاق كلمة إسرائ

 حتى لا يتوجه الطعن واللعن والسب، والشتم والذم الذي يوجه إلى الدولـة العبريـة         -١
: ، كقول القائل اللهم دمر إسرائيل، فالصحيح أن يقـول         -يعقوب-إلى نبي االله تعالى إسرائيل      

  .جنب نسبتهم إلى نبي االله إسرائيلاللهم دمر دولة الكيان، أو الكيان اليهودي، المهم أن نت

 إن االله تعالى قد ذم اليهود في كتابه الكريم باسم اليهود، وباسم الذين كفروا من بنـي         -٢
  . إسرائيل، لا باسم نبيه إسرائيل، فنبي االله تعالى بريء منهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦١

  المطلب الرابع

   مصطلح الصهيوني
جبل يشرف على مدينة القدس، جـاء ذكـره         نسبة إلى صهيون، وهو اسم      : " صهيوني   

، وسماه مدينة داود، ثم أتى إليهـا        للمرة الأولى في التوراة كموقع لحصن يبوسي احتله داود        
بتابوت العهد، فأخذت قداسة خاصة عند اليهود، بل إن داود إنما نجح بعمله هذا في أن يجعل من              

  .)١("كزاً للحياة الدينية كذلك أورشليم ليس مركزاً للحياة السياسية فحسب، وإنما مر

: ورد في سفر أخبار الأيام الأول      





) ٢(.  

  : تعريف الصهيونية  

ري وعلني، تعمل على اغتصاب الأراضي من أصحابها،        هي حركة وطنية لها قسمان س     
وإعطائها لليهود من أجل تكريس ما ادعوه من أحقيتهم بفلسطين، وتهجيـر الفلـسطينيين مـن                
أرضهم، فهذه الحركة هدفها الأسمى هو تحقيق حلم اليهود في السيطرة علـى أرض فلـسطين،                

  .)٣( إلى أرض الميعاد عندهموترجع هذه التسمية إلى جبل صهيون في فلسطين الذي يرمز

ويعتبر اليهودي تيودر هيرتزل مؤسس الصهيونية، وهو الداعي الأول لفكرهـا، الـذي               
استطاع أن يحشد جمهور كبير من اليهود، والذي استطاع من خلالها تأسيس الكيان اليهودي، ثم               

لاستكمال الهجرة  استطاع معالجة مشكلات اليهود في أغلب أماكن العالم، واستطاع جمع الحشود            

                                                
    ).٤٠ / ١(محمد بيومي مهران، : بنو إسرائيل) (١
   ).٤-٩/ ١١: (أخبار الأيام الأول) (٢
   ).٢٣٦ص ( السويدان، : اليهود الموسوعة المصورة: انظر) (٣



 ٦٢

اليهودية إلى فلسطين، ولعل المبدأ الأساسي في تعامل الحركة الصهيونية مع كل الناس هو مبـدأ        
  .)١(العنف والعدوان، ولهذا استطاعت تمويل المنظمات اليهودية الإرهابية، ومدها بالسلاح

    :علاقة الصهيونية باليهودية

  :ه اليهود من تقسيم أنفسهم إلى فريقينالصهيونية لها علاقة باليهودية، فما قام ب" 

صهاينة يعملون على الاستقرار في فلسطين، وإنشاء كيان غاصب أسموه دولـة             : الأول  
  .إسرائيل

يهود خارج فلسطين يتظاهرون بأنهم لا يكترثون لما يحدث، وأنهم لا ينظرون            : والثاني  
  .لليهود على أنهم قومية بل هي دين فقط

وحدة واحدة إلا قليلاً من أصوات احتجاج، أو استنكار نـسمعها بـين      ففي الواقع يمثلون      
  .)٢("حين وآخر لا تمثل إلا جزءاً يسيراً من مجموع اليهود في العالم 

التوراة المحرفة حول أسـطورة      أن الصهيونية اعتمدت على ما نسجته        والذي يظهر لي    
يهودية، وأصبح كل يهودي يعتقد     ، ورسختها في صدر كل فرد من أفراد الجماعة ال         أرض الميعاد 

، وملكاً أبدياً؛ لتكـون عاصـمة لمملكـة    من االله تعالىأن أرض فلسطين قد منحت لبني إسرائيل    
  .البقاع والأراضي الواقعة بين النيل والفراتيهودية قاعدتها كل 

ومن ثم فالمشكلة دقيقة، وحرجة لاستناد الفكر الصهيوني في دعوتـه إلـى المـصدر               "    
، بل ولاعتماد الـصهيونية العالميـة       اده مادته من المدد العاطفي البحت      المحض، ولاستمد  الديني

اعتماداً كلياً على هذين المصدرين، مستهدفة من وراء ذلك امتلاك العالم عـن طريـق امـتلاك       
فلسطين أولاً، ومن بعدها بلاد الشرق الأوسط، لتقيم على أنقاضها الإمبراطورية اليهودية التـي              

  .)٣("ها تيودور هرتزلحلم ب

                                                
، )١٦٧-١٦٨ص (لة، مصطفى يوسف اللداوي، الإرهاب الصهيوني، عقيدة مجتمع وتاريخ دو: انظر) (١

   .، دار الهادي، بيروت١م، ط٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨
  . )٢٩ص (القدومي، : مصطلحات يهودية احذروها) (٢
  ).٤٨/ ١(مهران، : بنو إسرائيل) (٣
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 الصهيونية ارتبطت بالديانة اليهودية من ناحية الجوانب الاعتقادية، حيث ارتبطت بها            إن  
  : )١(من ناحيتين

 وهذا مصطلح يهودي، أطلق على أرض فلـسطين، مـن        :أرض الميعاد : ى الأول الناحية
يئـة اسـتخدمتها    أجل تكريس الدعوى الباطلة بأحقية اليهود في أرض فلسطين، وهذه خطة جر           

  .الحركة الصهيونية من أجل تشجيع اليهود للهجرة إلى أرض فلسطين

زرع الكيان اليهودي في وسط مسلم متوحد في عقيدته، وأرضـه، زرع            : ة الثاني الناحية  
هذا الكيان كسرطان؛ ليفتك بالأمة المسلمة، وإضعافها، وإبعادها عن دينهـا الـذي ارتـضاه االله               

  .تعالى لها

  : الآتيحققوبذلك يت

  .سلب الأخلاق والدين من الأمة -١ 

 السيطرة على جميع الخيرات التي أوجدها االله تعالى في أرض المسلمين، والتمتـع               -٢  
بحضاراتها الموجودة فيها على مر العصور، وكسب المال من أصحابه الأصليين سطواً وسرقةً،             

  .كبير بثمن وشراء خيرات المسلمين بثمن بخس، وبيعها لهم مرة ثانية

   

      

  

  

  

  

  

                                                
  . )١٩ص (القدومي، : مصطلحات يهودية: انظر) (١
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  الثالثالمبحث 

  مصادر الفكر اليهودي

  :يحتوي على ثلاثة مطالب

  .العهد القديم: المطلب الأول

  .التلمود: المطلب الثاني

  .بروتوكولات حكماء صهيون: المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  العهد القديم
  :توراة إلى قسميناختلف المفسرون واللغويون في أصل كلمة ال: تعريف التوراة

 يرى أهل هذا القسم أن التوراة هي كلمة عربية مشتقة، وليـست اسـماً               :القسم الأول *   
، والوري في اللغة قـدح الزنْـد؛        "وري" أعجمياً، ويرى الراغب الأصفهاني أن جذرها الثلاثي        

 ـ          . ليخرج منه الشرر   شابه الـشرر،   واشتقت من الوري؛ لأن فيها الضياء والنور، وهي بهـذا ت
، "التوريـة   " وهناك من يرى أنها مشتقة مـن        ،  )١(والنور الذي يخرج من الورى عند قدح الزند       

، حيث فيها عدم التصريح، وإنما اسـتخدم أسـلوب التعـريض،            "ورى" وفعلها الماضي رباعي    
  .)٢(وسميت التوراة بذلك لأن معظمها معاريض

عجمية، سمي بها كتـاب االله المنـزل علـى                              يرى أصحابه أنها كلمة أ     :القسم الثاني *   
، بمعنى التعاليم أو الشريعة، كما تـأتي بمعنـى          )تورة(وهي كلمة عبرية أصلها     ،  )٣ (موسى  

  .)٤(الناموس، أو الهدى

 أن التوراة اسم أعجمي، غير مشتقة من اللغة العربية، ومـا زعمـوه مـن                :الراجح*   
غيرها فهو كلام مرجوح، ولعل كلمة التوراة العبريـة الأعجميـة مرتبطـة          اشتقاقه من ورى، و   

  .)٥( وهو واقف عليهبكلمة الطور، وهو الجبل الذي أنزل االله تعال التوراة على موسى 

  

  

                                                
 –، دار العلوم للنشر والتوزيـع  )٥٥-٥٩(ي، صحديث القرآن عن التوراة، صلاح عبد الفتاح الخالد       : انظر) (١

   .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١ ط، عمان
  .)٥٥-٥٦(الخالدي : حديث القرآن عن التوراة: انظر) (٢

  .٥٧)ص (المصدر السابق، : انظر) (٣
دمـشق،  ، دار القلـم،  )٥٢ص (توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي، لعبد الوهاب عبد السلام الطويلة،            ) (٤
   . م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥، ١ط
  ).٥٨ص (المصدر السابق، : انظر) (٥
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  :تاريخ تدوين أسفار التوراة

من خلال اللغات والأساليب التي كتبت بها أسفار التوراة، والبيئات الاجتماعية، 
ة، وما اشتملت عليه الأسفار من موضوعات، وأحكام، وتشاريع، ظهر للباحثين أنها قد والسياسي

عصر موسى يقع على الأرجح في القرن الرابع عشر أو  ( ألفت في عصور لاحقة لموسى 
بأمد غير قصير، وأن معظم سفر التكوين، وسفر الخروج قد ألف في ) الثالث عشر قبل الميلاد
 الميلاد، وأن سفر التثنية قد ألف في القرن السابع قبل الميلاد، وأن سفري القرن التاسع عشر قبل

العدد واللاويين قد ألفا في القرنين الخامس، والرابع قبل الميلاد، أي بعد السبي البابلي، وأن 
جميعها مكتوبة بأيدي اليهود، وتتمثل فيها العقائد والشرائع التي تعكس الأفكار والنظم التي كانت 

وتبين أيضاً للباحثين أن هناك أسفار قد ألفت في الفترة . دة لديهم في مختلف أطوار حياتهمسائ
الواقعة بين النصف الأخير من القرن التاسع وأوائل القرن السادس قبل الميلاد، وهذه الأسفار 

  . )١(يوشع، القضاة، صموئيل، الملوك، الأمثال، نشيد الأناشيد، ومعظم أسفار الأنبياء: هي

  :التوراة في القرآن الكريم

 واحـدة فـي     ومرةكرت التوراة في القرآن الكريم ثماني عشرة مرة، في سور مدنية،            ذُ
، )٢(ست مرات ) التوراة(  فسورة آل عمران، ذكرت فيها لفظ        .سورة الأعراف وهي   مكيةسورة  

 ـ      )٣( مرات سبع) التوراة( ، ذكرت فيها لفظ     سورة المائدة و ل مـن ،    ، ومرة واحدة ذكرت فـي ك
  . )٤(سورة التوبة، وسورة الفتح، وسورة الصف، وسورة الجمعة

  :نسخ التوراة

التوراة : ، وإنما هي ثلاث نسخ مختلفةخة واحدة مجمعاً عليها من اليهود نستليسالتوراة 
  .في عدد أسفارها عن الأخرى ةنسخ، وتختلف كل التوراة اليونانيةوالتوراة العبرية، ، والسامرية

  

                                                
  ).١٧-١٨ص (وافي، : الأسفار المقدسة: انظر) (١
   ). مكررة٩٣، ٦٥، ٥٠، ٤٨، ٣الآية رقم :(سورة آل عمران، :انظر) (٢
   ).١١٠، ٦٨، ٦٦ مكررة، ٤٦، ٤٤، ٤٣الآية رقم :(سورة المائدة:انظر) (٣
) ٢٩الآيـة رقـم     :(، وسورة الفتح  )١١١الآية رقم   :(، وسورة التوبة  )١٥٧رقم  الآية  :(سورة الأعراف :انظر) (٤

  ).٥الآية رقم :(، وسورة الجمعة)٦الآية رقم:(وسورة الصف
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   :لتوراة السامريةا: أولاً

سـفر  :  يحتوي على خمسة أسـفار فقـط، وهـي   يرى السامريون أن كتاب موسى     
التكوين، وسفر الخروج، وسفر اللاويون، وسفر العدد، وسفر التثنية، ولا يقرون أن يـأتي أحـد              

  .)١( لينسخ شريعته وأحكامهابعد موسى 

   :التوراة العبرية: ثانياً

، وقد بلغ عدد أسفارها      وفرقة البروتستانت من النصارى    يعترف بها جمهور اليهود   حيث  
  :)٢(تسعة وثلاثين سفراً، وهي مقسمة إلى أربع مجموعات

  :، وهي التوراة، أو الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى :المجموعة الأولى

عدد إصحاحاته خمسون إصحاحاً، حيث بدأ بخلق السماوات والأرض بعد أن           :  سفر التكوين  -١
،  الأرض خراباً، وخلق آدم وحواء، وإسكانهما في الجنة، وخروجهما منها، ونـسل آدم             كانت

، وقصته مع قومه، وهجرته من العـراق        ، وسيدنا إبراهيم     وطوفان نوح    إلى نوح   
، وانتهاءاً  إلى بلاد الشام، ثم إلى مصر، ونسله، ثم موته، والحديث عن أبنائه ابتداءاً بإسحاق               

 . أهله مصر، ودخولبيوسف 

عدد إصحاحاته أربعون إصحاحاً، حيث بدأ بالحديث عن بني إسرائيل الـذين  :  سفر الخروج -٢
، ونشأته، ونـسبه، ودعوتـه هـو    ، ويتحدث عن ميلاد موسى  دخلوا مصر مع يعقوب     

 لفرعون، والآيات التي بعثه االله تعالى بها إلـى فرعـون            - عليهما الصلاة والسلام     –وهارون  
لاحقة فرعون لبني إسرائيل، وهروبهم منـه، وعبـور البحـر، ونجـاتهم، والمـن               موقومه، و 

عن بعض الأحكام    بعد النجاة، والحديث عن التيه في سيناء، و        والسلوى، وحياتهم مع موسى     
وبعض الأخلاق مثل المعاملات الكاذبة، والتعامـل       الشرعية مثل الضرر بالأشخاص، والسرقة،      

  .مع المنافقين

عدد إصحاحاته سبعة وعشرون إصحاحاً، حيث بدأ الحديث عن أنواع الذبائح           : وين سفر اللا  -٣
في كافة العبادات مثل ذبيحة السلامة، وذبيحة الخطية، وكذلك الحديث عـن بعـض الـشرائع،                

                                                
   ).٣٤-٣٧(السقا، ص : نقد التوراة أسفار موسى الخمسة: انظر) (١

الـسقا،  : فار موسى الخمسة  ونقد التوراة أس  ). ٤٩-٥٦(الزغبي، ص   : تأثر اليهودية بالأديان الوثنية   : انظر) (٢
  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨ ، ١طخطيب، دار المسيرة، عمان، مقارنة الأديان، محمد أحمد الو ).٣٤-٣٧(ص 
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الحديث عن الطهارة، مثل طهارة الطعام، وطهارة       وكيفية تنصيب الكهنة، ووقت خدمة الهيكل، و      
التطهر من الأمراض الجلدية، والحديث عن النجاسة، والحديث عن تحريم          المرأة بعد الإنجاب، و   

أكل الدم، والعلاقات الجنسية غير المشروعة، وكذلك الحديث عن عدد من الـشرائع المتعـددة،               
الفصح، وعيد الأسـابيع،    : وعقوبات الخطية، وكذلك شرائع الكهنة، والحديث عن أعيادهم، مثل        

 .سيس الشريعة، وشروط المباركةتأوالأبواق، وعيد المظال، و

عدد إصحاحاته ستة وثلاثون إصحاحاً، حيث بدأ الحديث عن أعداد اليهود بعـد      :  سفر العدد  -٤
التيه؛ حيث تم إحصاء عدد رجالهم، لذلك سمي بسفر العدد، و يحتوي على شريعة الغيرة، حيث                

 .زوجته، والزوج ل)الزوجة الغير أمينة( تتحدث عن خيانة الزوجة لزوجها 

عدد إصحاحاته أربعة وثلاثين إصحاحاً؛ حيث بدأ الحديث عن إعادة لـشريعة            :  سفر التثنية  -٥
 على بني إسرائيل بعد خروجهم من سيناء، وفيه إعادة للوصايا العشر، وفيه مباركـة             موسى

  . الأخيرة، وموتهاالله للطائعين، ولعنه للعاصين، وفيه كلمات موسى 

يوشع بـن   : وعددها اثنا عشر سفراً، وهي كالتالي     : سفار التاريخية  الأ :المجموعة الثانية 
نون، القضاة، راعوث، صموئيل الأول، صموئيل الثاني، الملوك الأول، الملوك الثـاني، أخبـار              

حيث تتحدث عن تاريخ بني إسرائيل منذ       . الأيام الأول، أخبار الأيام الثاني، عزرا، نحميا، أستير       
، و القضاة الذين جاءوا بعده إلى زمـن    هد النبي يوشع بن نون      دخولهم أرض فلسطين في ع    

الإنقسام، مروراً بالسبي البابلي، ثم العودة إلى أرض فلسطين، وكذلك تم الحديث فيها عن أبـرز                
  .المعارك التي خاضها الإسرائيليون في ذلك الزمان

د ومواعظ معظمهـا    أسفار الأناشيد، أو الأسفار الشعرية، وهي أناشي      : المجموعة الثالثة 
سـفر أيـوب،    : ديني، مؤلفة تأليفاً شعرياً في أساليب بليغة، وعددها خمسة أسفار، وهي كالتالي           
  . وسفر مزامير داوود، وسفر أمثال سليمان، وسفر الجامعة، وسفر إنشاد الأناشيد

 أسفار الأنبياء، حيث يتحدث عن الأنبياء الذين يعتقد بنـو إسـرائيل             :المجموعة الرابعة 
سفر إشـعياء، وإرميـا، ومراثـي       : بنبوتهم، وعدد هذه الأسفار سبعة عشر سفراً، وهي كالتالي        

إرميا، وحزقيال، ودانيال، وهوشع، ويوئيل، وعاموس، وعوبديا، ويونـان، وميخـا، ونـاحوم،             
  .)١(وحبقوق، وصفنيا، وحجي، وزكريا، وملاخي

                                                
 ونقد التوراة أسفار موسى الخمسة، السقا، ).٤٩-٥٦ ص(الزغبي، : تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: انظر) (١
  ).٣٤-٣٧ص (



 ٦٩

  : التوراة اليونانية:  ثالثاً

بها فرقة الكاثوليك من النصارى وكل فرقة لا تعترف بالنـسخة           التوراة اليونانية تعترف    
إن التوراة العبرانية كانت قد ترجمـت إلـى         : يقول النصارى الأرثوذكس، والكاثوليك    " الأخرى

، ويقولون نحن نعتبر التوراة اليونانية مقدسة، وهي تزيـد   .م.ق) ٢٨٥-٢٤٧(اللغة اليونانية سنة    
  .)١("عن التوراة العبرانية 

عددها ستة وأربعون سفراً، حيث زيد على التـوراة العبرانيـة         :أسفار التوراة اليونانية     
سفر طوبيا، سفر يهوديت، تتمة أستير، سفر الحكمة، سفر يشوع بـن سـيراخ،              :(الأسفار الآتية 

هذه الأسفار الخفيـة، لـم      و ،)سفر باروخ، تتمة دانيال، المكابيين الأول، وأخيراً المكابيين الثاني        
دخلها اليهود في توراتهم؛ حيث إن بعض هذه الأسفار في نظر اليهود غير مقـدس، وبعـضها                 ي

  .)٢(الآخر مقدس

  :)٣( العبريةأسباب حذف الأسفار الخفية من التوراة

 إن كلام هذه الأسفار يناقض في كثير من الأحيان نصوص التوراة، وكتب الأنبيـاء               -١
  .المعتبرين في أغلب الأحيان

 الدين الأولون بإخفاء هذه الأسفار عن أعين الناس؛ حيث إنها كتبـت بعـد              أمر آباء  -٢
انتهاء عهد الأنبياء، وجزم بعض علماء اليهود ذلك بعد قراءة بعـض الأسـفار التـي انفـردت           

  .بكتابتها طوائف منشقة عن اليهودية الرسمية

ة، والحكميـة،   وجود بعض الأسفار التي لا تمت إلى الدين بصلة، مثل الأسفار الأدبي  -٣
  .والفلسفية الكثيرة

 وجود نصوص أسطورية في بعض الأسفار، تتـضمن رمـوز خياليـة، وقصـصاً      -٤
  .مستقبلية خاصة بفناء العالم

                                                
  .)٣٤-٣٧ص (السقا، : نقد التوراة أسفار موسى الخمسة) (١
  ).٣٤-٣٧ص : (المصدر السابق: انظر) (٢
أحمد عثمان، : ومخطوطات البحر الميت). ٩١-٩٢ص (السقا، : نقد التوراة أسفار موسى الخمسة: انظر) (٣

   .، مكتبة الشروق، بدون)١٠٣-١١٤(ص 
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 وجود بعض الأسفار التي تتكلم عن التاريخ اليهودي، وهي متـأخرة عـن عـصر                -٥
مكـابيين الأول، والثـاني؛     الأنبياء، والعصر الذي تمت فيه النسخة الرسمية للتوراة، مثل سفر ال          

  .حيث يسمي اليهود هذه الأسفار بالكتابات المتأخرة

أما الحديث عن نقض التوراة، وما فيها من فساد، وتناقضات فسيتم الحديث عنه فـي               * 
  .الفصل الثاني إن شاء االله تعالى
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  المطلب الثاني

   التلمود

  :تعريف التلمود: أولاً

، التي تعني تعاليم، حيث يحتوي على التعاليم        )Lamud(كلمة مستخرجة من كلمة لامود        
دعى التلمود، أي الكتاب العقائدي الذي يفسر، ويبسط كـل معـارف الـشعب              اليهودية، والتي تُ  
الذي يسند التوراة من حيث بنائه الفكري، والروحي، وهو الكتاب الـذي            ، فهو   اليهودي وتعاليمه 

 وهو الداعم الأساسي لاستمرار اليهود للمدى الطويل، فهو         له تأثير كبير جداً في الثقافة اليهودية،      
  .)١(مجمل القانون الشفهي للتوراة

 :مراحل التكوين: ثانياً

      ض لها اليهودبعد ملك سليمان     بالرغم من المحن التي تعر       مر الهيكل فيإلى أن د ،
 لدراسة تفاسير العهد    م، وإجلاء اليهود عن مدينة القدس، تأسست مدرسة       ٧٠المرة الثانية في عام     

القديم، وإعادة تفسيرها مرة ثانية، إلا أن علماء اليهود لم يتفقوا علـى كثيـر مـن النقـاط فـي        
تفاسيرهم، فنتج عن هذا الاختلاف مدرستان متنافـستان، ومختلفتـان فـي الفكـر، والأنظمـة                

، ة رابي شـماي   مدرسة رابي هيلليل، ومدرس   : والعادات، وذلك في القرن الميلادي الأول، وهما      
إنارة شموع عيد الأنوار، هل يتم إنارتها من اليمـين          : فمن أمور الشريعة التي اختلفوا فيها مثلاً      

وحسب القول المأثور بأن كلام المدرسـتين هـو كـلام االله، إلا أن              ،  )٢(إلى الشمال، أو العكس؟   
لـى مدرسـة أن   الرأي الذي يجب الأخذ به هو رأي رابي هيلليل، وليس معنى تفوق مدرسـة ع  

  .)٣(الأخير أساسه خاطئ 

   

                                                
. ين شتاينسالتز، ترجمة دمدخل إلى التلمود، أدو ،)١٣٣ص (السويدان، : اليهود الموسوعة المصورة: انظر) (١

   . ٢٠٠٦، ١، دار الفرقد، دمشق، ط)١١ص (فينيتا الشيخ، 
الحياة اليهودية بحسب التلمود، إعداد القمص روفائيل البرموسي، مراجعة نيافة الأنبا إييوذورس، : انظر) (٢
  .٢٠٠٣، ١، دار نوبار للطباعة، ط)١٢ص (

  ).١٥ص (فينيتا الشيخ، . ، ترجمة دأدين شتاينسالتز: مدخل إلى التلمود: انظر) (٣



 ٧٢

  : التلمودعصور شرح وتفسير: ثالثاً

 بدأ جمع المشناة في عهد مدرستي هيلليـل، وشـماي،         :م)٧٠-٢١٠( عصر التنائيم  -١
وسميت بالمشناة الأولى، ولا زالت إلى هذه اللحظة تحتفظ بصيغتها بالرغم من التعديلات التـي               

جموعة من رجال الدين اليهود في بابل، وفلسطين بحماسـة شـديدة            قامت م ، وقد   قام التنائيم بها  
بتفسير أسفار العهد القديم، حيث كونت المجموعة الأولى للتلمود وهي المشناة، وذلك في منطقـة           

وأيـضاً قـام   ، )١(م٢١٠م وعام ٧٠بين الرملة، وعسقلان، حيث تمتد فترة تكوين المشناة بين عام 
ت، وبحث الخلافات التي كانت بين مدرسة رابي هيلليل، ورابـي           المعلمون على إكمال المجادلا   

تـصحيح الأخطـاء، وتوفيـق      شماي، وكذلك الخلافات التي دارت بعدهم، حيـث اسـتطاعوا           
  .)٢(المخالفات، والمناقشات، وقام رابي يهودا هناسي بتدوينها، وتصنيفها، وبذلك تم تكوين المشناة

صر الجدليين، والمتكلمين مـن فلـسطين        وهو ع  :م)٢٠٠-٥٠٠( عصر الأمورائيم  -٢
والعراق، وكان اهتمامهم في رفع التناقض بين عبارات التلمود، وشرح مفرداته، وركزت جهود             

  .)٣(هذه الطبقة في معهد صورا بالعراق، حيث توافد عليه ألاف من طلبة الدين

 وهم المفكرون الذين زادوا في شـرح التلمـود        : م)٥٠٠-٥٨٨( عصر السبورائيم  -٣
بصورة مفصلة، مما كان عليه في العصر السابق لهم، واختص به علماء اليهودية في العـراق،                

( ، وبمباديثـا    )عنـه (وكان مكانهم المعاهد الدينية التي أقاموها على نهر الفرات، مثـل دعـه              
  .)٤(، وصورا)الأنبار

ظـام   استطاعت من جعل أحكام التلمود البابلي الن :م)٥٨٨-١٠٣٠( عصر الغاؤونيم  -٤
  .)٥(العام للحياة العامة لليهود في العالم، ومارسوا سلطة روحية واسعة على جماهير يهود أشتات

 ساد فـي أوسـاط اليهـود        : عصر الفتاوي، والمجامع الدينية، والمدونات الفقهية      -٥
الفوضى الفكرية، واختلاف في الأراء، والاجتهادات، وذلك بعد الحروب الصليبية التي أدت إلى             

                                                
   .م١٩٨٧، القدس، طبعة )٦ص (النوباني، حمدي : المشناة ركن التلمود الأول: انظر) (١
 ).١٢ص(البرموسي، :الحياة اليهودية بحسب التلمود: انظر) (٢
، ١ ط،  الأردن–، دار عمار عمان )٨٣-٨٤(اليهودية عرض تاريخي، عرفان عبد الحميد فتاح، ص: انظر) (٣

   .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧
  ).٨٣-٨٤(، صالمصدر السابق: انظر) (٤
  ).٨٣-٨٤(اليهودية عرض تاريخي، فتاح ، ص: انظر) (٥



 ٧٣

اد اليهود، وتهجيرهم عن دول أوروبا، مما أدى إلى ظهور مجتمعـات يهوديـة جديـدة                اضطه
متباينة في الثقافة، حاول علماء التلمود تجاوز هذه اللحظات، وذلك من خلال محاولـة فقهـائهم                

كتابة شروح جديـدة،    : إعادة تنظيم، وتدوين، وشرح القواعد الشرعية، وذلك وفق ثلاث عمليات         
م )١٠٤٠-١١٠٥ (وى، أو وضع مدونات فقهية جامعة، فمـنهم، العـالم راشـي           أو إصدار الفتا  

صـاحب المدونـة   : وأحفاده؛ حيث يعتبر رأس المدرسة التلمودية بفرنسا، والعالم يوسف كـارو         
  .)١(الفقهية الجامعة، والمعتمدة عند اليهود عامة

 :يتكون التلمود من قسمين رئيسيين هما: أقسام التلمود: رابعاً

  : المشناة: الأولالقسم 

  : )٢(المشناة لغة - ١

الآرامي، ومعناه كرر، أو أعـاد، وبقلـب        ) شنى(المشناة اسم بالعبرية، مشتق من الفعل       
العربية، ونفس معناهـا،    ) ثنى(هي  ) شنى(الشين ثاء، كما في الموازنة بين اللغات السامية، فإن          

اكتسب هذا  ية الشمالية، ولقد    قريش العرب فالشين في لغة حمير العربية الجنوبية هي الثاء في لغة           
الاسم في العبرية معنى خاصاً، وذلك بعد عهد التوراة يدل على الدراسة، أو التعليم، الذي يتلـى                 

الأرامية، وفعلها ثنى، ومعناها كـرر، وهـو        ) مثنيتا(ولفظة المشناة مشتقة من     لا كتابياً،   شفوياً،  
، وهي جمع   )تنائيم( فس معناه، ومن هنا جاءت لفظة       نفس الفعل العربي ثنى، ومصدره تثنية، ون      

  .وهم الثناؤون، أو علماء المشناة) تناي(

  :المشناة اصطلاحاً - ٢
، المعروفة في   الشريعة المتكررة؛ لأن شريعة موسى      : هي الأصل، والمتن للتلمود، ومعناها    

تعتبـر  " ،  )٣(هـا الكتب الخمسة وردت مكررة في هذه المشناة، مع توضيح، وتفسير ما التبس من            
المشناة نواة الأدب، والتراث اليهودي، وقد أُعتبرت مـصدراً رسـمياً، ومعتمـداً للتـشريعات،               

  .)٤("والأحكام اليهودية من بعد الأسفار المقدسة

                                                
   ).٨٣-٨٤(اليهودية عرض تاريخي، فتاح ، ص: انظر) (١
  ).٥ص(البرموسي : الحياة اليهودية بحسب التلمود: انظر) (٢
   ).٦٦ص (بي، الزغ: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: انظر) (٣
  ).١٢ص ( البرموسي، : الحياة اليهودية بحسب التلمود) (٤
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  :)١(فصول المشناة - ٣

حيث يضم القوانين والأحكـام التـي تتعلـق    ): Seder Zeraim(سيدير زيرائيم   -١
  . يشير إلى القرابين المخصصة للكهنة واللاويين، والصدقاتبالزراعة والحصاد، وكذلك

حيث يتحدث عن أحكام وأعمـال الـسبت، وعيـد    ): Seder Moed( سيدير موعد -٢
  .الفصح، وعيد الغفران، وعيد رأس السنة، وأيام الصوم

حيث يتحدث عن النساء، والخطبـة، والنـذور،   ): Seder Nashim( سيدير ناشيم -٣
   .، وعقد الزواج والخيانة، والحياة الأسرية في البيتوالطلاق وأحكامه

حيث يتحدث عن أحكـام بعـض المعـاملات،    ): Seder Nziken( سيدير نزيقين -٤
   .والأخلاق، وبعض التشريعات المدنية، والجنائية

حيث يتحدث عن الذبائح والقـرابين التـي   ):  Seder Kodashim( سيدير قداشيم -٥
  . يتحدث عن الحلال والحرام من الأطعمةتقدم في الأعياد، وكذلك

حيث يتحدث عن الطهارة كشريعة قائمـة  ): Seder Toharoth( سيدير طهاروت -٦
  .بذاتها، ويشير إلى الطهارة من النجاسة، ووسائلها، ونجاسة المرأة

  :الجمارا: القسم الثاني

أُطلـق علـى    هي الشروح، والتعليقات التي أضيفت على المشناة نفسها، وقـد           : الجمارا
علماء هذا العمل باسم الأمورايم، ومعناها المفسرون، أو الشراح، وليس من حق أحد مـن هـذه              
الطبقة أن يضع رأياً، أو تعليقاً جديداً، أو يستحدث فتوى ما لم يكن لها سند يعززها مـن علمـاء       

للغـة، والأسـلوب،    وبدأ تدوين الجمارا في بيئتين مختلفتين في المادة، والمضمون، وا         ،  )٢(التنائيم
البيئة الفلسطينية الغربية، والبيئة العراقية الشرقية، مما أدى إلى ظهور نـوعين            : والتنظيم، وهما 
 :من التلمود هما

                                                
    ).١٣١ص (السويدان : اليهود الموسوعة المصورة: وانظر، )٨٦ص (فتاح، : اليهودية عرض تاريخي:  انظر)(١
  ).١٢-١٣ص(البرموسي، : الحياة اليهودية بحسب التلمود : انظر) (٢



 ٧٥

  :مميزاته: )١(التلمود البابلي

  . يشتمل على النص الكامل للمشناة-١

  . يتصل تاريخه اتصالاً وثيقاً بالسبي البابلي-٢

  . كُتب باللغة الآرامية-٣

 يعتبر أفضل من التلمود الأورشليمي من حيث الترتيب، والتنظيم، والمضمون؛ حيـث إنـه               -٤
  .كتب بفترة تمتاز بالهدوء، والاستقرار، والتمتع بإنشاء المدارس الدينية

، وينقسم كل سيدر إلى عدد من       )٢( تم تقسيمه إلى كتب، وأقسام تعرف بالسيدريم، عددها ستة         -٥
  . ة وستون فصلاً، يعالج كل سيدر منها موضوعاً من مواضيع الشريعةالفصول، مجموعها ثلاث

  : مميزاته: )٣(التلمود الأورشليمي

كل موضوع من موضوعاته التي يعالجها مسبوق بـنص المـشناة، الـذي يفـسره                - ١
 .ويشرحه

 . إن حجمه يبلغ ثلث حجم التلمود البابلي - ٢

 . دون باللغة الآرامية الغربية - ٣

 . لبابلي فإنه يبدو ناقصاً، ومشوهاً في ترتيبه، ومظهره مقارنة بالتلمود ا - ٤

 :مكانة التلمود، وأهميته: خامساً

إن مكانة التلمود متناقضة بالرغم من شهرته، ومكانته العالمية، فهو من جهة يحتَـرم،              " 
ويقدس، وينظر إليه على أنه وحي سماوي، وشريعة شفوية ملزمة عبر العـصور شـفاهاً عـن             

                                                
الزغبي، : تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: وانظر). ٨٥-٦٨ ص(تاح، ف: اليهودية عرض تاريخي: انظر) (١
   ).٦٨-٧٠ ص(

    ).٧٥ص (تم ذكرها في ) (٢

الزغبي، : تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: وانظر). ٨٥-٦٨ ص(فتاح، : اليهودية عرض تاريخي: انظر) (٣
   ).٦٨-٧٠ ص(



 ٧٦

من الرواة الثقات، ومن جهة أخرى يحارب، ويحتقر، وينظر إليه على أنـه مـن               طريق سلسلة   
  . )١("وضع الشيطان

 من التوراة من حيث اعتماده مـن جهـة           أهم  وللتلمود مكانة عظيمة عند اليهود، فهو      "
تشريع قوانينهم، وسياساتهم، وعاداتهم، وجميع مرافق حياتهم؛ وذلك لاحتوائه على شهواتهم التي            

أن الخطايا المقترفة ضد التلمود، أعظـم مـن         : غوها فيه، فمن الجوانب التي تدلل على ذلك       أفر
  .)٢("الخطايا المقترفة ضد التوراة 

 أن التلمود هو صاحب القوة في حفظ الشخصية اليهودية لليهود، وحفـظ  والذي يظهر لي 
  .منزلة على التوراةوربما يقدم في ال، فهو ذو مكانة عاليةقوتهم، بعد أن انكسرت شوكتهم، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   ). ٨٣ص(فتاح، : اليهودية عرض تاريخي) (١
   ).١٣٣ص(السويدان، : ودية الموسوعة المصورةاليه) (٢



 ٧٧

  المطلب الثالث

   بروتوكولات حكماء صهيون
بروتوكـولات  (  كتـاب    أثارهـا  التي   الضجةكبر من   أ ضجة أثار  لم يعرف العالم كتاباًً   

 مما هي في هذا الكتاب فقـد اختلـف   أكثر في كتاب   متناقضة الآراء ولم تكن    ،)حكماء صهيون   
عبارة عن مجموعة مـن      بروتوكولات حكماء صهيون  ، ف اوواضعيه،  صحتهاوصلها   أ الناس في 

 يرى العديد من المـؤرخين أن       ، ولكن على العالم  اليهود لسيطرة" خطة"النصوص تتمحور حول    
نظريـة   البروتوكولات هي جزء مـن    ، ومنهم من اعتبر     تزويروهذه الكتابات هي مجرد خدعة      

 ـ   ومعاداة السامية  المؤامرة ، ومـنهم مـن آمـن بـصدق وجودهـا، وأن            صهيونيةومعـاداة ال
ستغلال غير المنتمين للديانة اليهودية لتحقيـق       لا اليهود حكماءهي خطة وضعها    البروتوكولات  

بصورة غير مباشـرة هـي       الماسونية  أن ويظهر البروتوكولات أيضاً  ،  في العالم  اليهود مصالح
للهيمنة على العالم وأنها سوف تستبدل في النهاية بحكومـة يكـون           اليهود جزء من خطة حكماء   

 أو "مملكـة " البروتوكولات بـصورة مفـصلة عـن      دثت، ولقد تح  ليد العليا ا اليهودية فيها للديانة 
وسـائل   اليهـود هـم المـسيطرون علـى     يكون فيـه ،   سوف تنشأ في المستقبل    حكومة عالمية 

 اليهـود   كيفية هيمنة  كما وتبين طويل،   على المدى ال    وحكومات العالم   الاقتصاد مقدراتو الإعلام
 بـشكل  إدارة هذه المملكة التي يفضل فيها الحكماء ألا يكون الدين فيهـا مـسيطراً      و ، العالم على

  . من خلف الستار رئيسياًواضح وصريح إنما يلعب دوراً

  :)١(تعريف البروتوكولات: أولاً

:        البروتوكولات جمع مفردها بروتوكول، وهي كلمة إنجليزية، لها عـدة معـاني منهـا               
  ". محاضر مؤتمر سياسي" 

عبارة عن وثائق تم عرضها على قادة الـصهاينة فـي           : وبروتوكولات حكماء صهيون  
فيه المـؤتمر الـصهيوني الأول؛   م، أي في العام الذي عقد ١٨٩٧مؤتمر بازل بسويسرا في عام    

ويعتقد أن هيرتزل تلاها في المؤتمر، ونوقشت فيه من قبل عدد كبير مـن الحاخامـات؛ وذلـك      

                                                
، دار الشروق، )١١-١٢ص (البروتوكولات واليهودية والصهيونية، للدكتور عبد الوهاب المسيري، : انظر) (١

  .م٢٠٠٣، ٣القاهرة، ط



 ٧٨

لإقامة إمبراطورية عالمية تخضع لسلطان اليهود، حيث بلغ عدد البروتوكولات أربعةً وعـشرين         
  .يبروتوكولاً، في نحو مائة وخمسين صفحة في الأصل الروسي، والإنجليز

  :اكتشاف البروتوكولات: ثانياً

م، حيث تحتوي على أمور مهمـة فـي الحيـاة           ١٩٠١تم اكتشاف هذه الوثائق في عام       
  .)١(إسقاط الخلافة الإسلامية، وإقامة دولة لليهود على أرض فلسطين: اليهودية منها

م ملحقاً لكتاب مـن تـأليف سـيرجي    ١٩٠٥نشرت البروتوكولات أول ما نشرت عام     " 
، كان يعمل في الكنيسة الروسـية الأرثوذكـسية، وكانـت لـه       - وهو موظف روسي     -نيلوس  

اهتمامات صوفية متطرفة، كما كان غارقاً في الدراسات الخاصة بالدلالات الـصوفية للأشـكال              
العظيم في الحقيـر    ( م، بعنوان   ١٩٠١الهندسية، وبحساب آخر الأيام، وقد نشر كتيباً غريباً عام          

م ١٩٠٥، ثم صدرت طبعة ثانية من هذا الكتاب عام          )...إمكانية سياسية وشيكة  والمسيح الدجال ك  
إن آخر حصن للعـالم،     : وقد ذكر في مقدمة البروتوكولات    )... البروتوكولات(مع إضافة جديدة    

وآخر ملجأ من العاصفة المقبلة هو روسيا، فإيمانها لا يزال حياً، وإمبراطورها المسيح لا يـزال                
م مـن   ١٩٠١وادعى نيلوس أنه استلم مخطوطة البروتوكولات عـام          .)٢("المؤكدقائماً كحاميها   

ك، ادعت أنها سرقتها من أحد أقطـاب الماسـونية          حصل عليها من سيدة تدعى مدام     صديق له،   
بفرنسا، ولكن نيلوس نفسه أخبر أحد النبلاء الروس أن هذه المرأة أخذتها من رئـيس البـوليس                 

  . )٣(و الذي سرقها من المحفل الروسيالروسي السري، وأن الأخير ه

  :)٤(أصل البروتوكولات: ثالثاً

بعد الدراسات العلمية الدقيقة تبين أن نصوص البروتوكولات روسية، أي أن الذي كتبها             
هو من الحضارة الروسية، ومن الكنيسة الأرثوذكسية؛ وقد لجأ إلى تشويه سمعة أعدائه؛ حيـث               

  .هم جزءاً للمخطط اليهودي للسيطرة على العالمربط كثير منهم باليهود، وجعل من

                                                
، )١٠٥-١٠٧ص (دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف، : انظر) (١
   . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ١ ط، تبة أضواء السلف، الرياضمك
  ). ١١-١٢ص (المسيري، : البروتوكولات واليهودية والصهيونية) (٢

   .)١٣ص (المسيري، : البروتوكولات واليهودية والصهيونية: انظر) (٣

  ).١٢-١٥ص (:المصدر السابق: انظر) (٤



 ٧٩

فلماذا لم يكتبها حكماء صهيون باللغة الآرامية التي كان يجيدها كثير من الحاخامـات آن    
 هي لغة ألمانية دخلت عليها كلمات عبريـة    –ذاك؟ وإن تعذر هذا فلماذا لم تكتب باللغة الديشية؟          
 شرق آسيا وهي لغة لم تكن معروفة لمعظـم          وسلافية ، وتكتب بحروف عبرية، وهي لغة يهود       

  .-الروس 

 : محتويات البروتوكولات: رابعاً

يبلغ عدد البروتوكولات أربعة وعشرين بروتوكولاً، نذكر ما تحتويه هذه النـصوص              
 :)١(في نقاط مجملة مهمة

، واللجـوء   إقناعهمضرورة استعمال القوة في تسخير الناس الغرباء، واستعمال الخديعة في            - ١
إلى الخيانة، والرشوة، ومع ذلك فمن الضروري رفع شعارات ذات مدلول طيب بلا نـاتج               

  . عملي

إبعاد الأخلاق عن السياسة، ووصف السياسي الذي يتصف بها بالـسياسي الغيـر بـارع،                - ٢
 .فالمهم ألا نلتفت إلى ما هو أخلاقي، بل الالتفات إلى ما هو ضروري ومفيد

م، والصحافة، ووسائل التعليم، والجامعات؛ حتى يـتمكن        السيطرة على جميع وسائل الإعلا     - ٣
 .اليهود من نشر أفكارهم، وترويجها بين شعوب العالم، وتهيئة الوضع لإقامة دولة اليهود

نشر الحقد، والكراهية بين أفراد الشعوب عامة، وبين الحاكم والمحكـوم بـشكل خـاص،                - ٤
الشعوب لقبـول الحكـم اليهـودي       وكذلك دعم عوامل الفقر؛ حتى يتمكن اليهود من تهيئة          

 .وسيطرتهم على العالم

السيطرة على المصادر الاقتصادية في العالم، واحتكار السلع التجارية، وكـذلك مـصادر               - ٥
الأموال في العالم؛ حتى يستطيع إقامة دولته، وتضليل العالم برأيه، وشرائه بالأموال التـي              

 .يسيطر عليها

نهم أفضل شعوب العالم، وأنهم هم الـذين يجـب أن   ظهرت العنصرية من خلال اعتقادهم أ     - ٦
 .يسودون هذا العالم، وأن كل الشعب خدم لهم

                                                
   .ن، بدونتلخيص بروتوكولات حكماء صهيوالشبكة العنكبوتية، ) (١



 ٨٠

القضاء على كل قوى شعوب العالم، وجيوشها، وتنظيم جيش قوي يقوم على تأديب العـالم،          - ٧
 .والقضاء على كل قوة تريد النهوض، والتأثير على سياستهم

ائهم، وموافقاً لسياساتهم، وفي بعـض الأحيـان   استعمال القانون في أغلب الأحيان وفق أهو      - ٨
 .يستعملونه بصورة مغمضة، وفي بعض الأحوال يعملون على تغييب القانون

تدمير الأديان من الداخل، وذلك من خلال تشويه الكتب المقدسـة لهـذه الأديـان، ونـشر               - ٩
 .الإشاعات ضد رجال الدين، وخاصة المؤثرين منهم

 .ويل الجامعات إلى منتديات عامةإفساد التعليم، ومصادره، وتح -١٠

 أن البروتوكولات عبارة عن وثائق سرية شريرة، تهدف إلى السيطرة على العالم،             الظاهر  
وتخضع أهله إلى خدمة اليهود، وبناء هيكل سليمان المزعوم، وكذلك تهدف إلى سيطرة اليهـود               

  .  قناع، أو وسائل القوةعلى خيرات البلاد بالرغم عن أنوف أهلها، سواء كان ذلك بوسائل الإ
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  
  



 ٨١

  الفصل الثاني
  أسبابه، أثاره، وأنواعه: الفساد اليهودي

  : سبعة مباحثيتكون من

  أسباب وأثار الفساد اليهودي: ولالمبحث الأ

  الفساد العقائدي عند اليهود: المبحث الثاني

  الفساد التشريعي عند اليهود: المبحث الثالث

   الأخلاقي عند اليهودالفساد: ابعالمبحث الر

   عند اليهوديالفساد الاجتماع: المبحث الخامس

  الفساد الاقتصادي عند اليهود: المبحث السادس



 ٨٢

  
  

  المبحث الأول

  أسباب وأثار الفساد اليهودي

  : على مطلبينيشتمل

  أسباب الفساد اليهودي: المطلب الأول

  آثار الفساد اليهودي: المطلب الثاني
  

  



 ٨٣

  المطلب الأول

  باب الفساد اليهودي أس

(  M   \  [  Z  Y    X  W  V  U  T  S  R    Q  PL : قال تعالى
، وقضى عليهم في أم  في التوراة على لسان موسى بني إسرائيلأَعلَم االله، ) ٤: الإسراء

 ، هذه الآية وغيرها من الآيات تبين أنالكتاب أنهم سيفسدون في الأرض التي يحلّون فيها مرتين
ويسعون في الأرض فساداً، وقظون الأحقاد ويثيرون الفتن، ويوقدون نيران الحروب، سيود اليه

واالله من ورائهم  ،) ٦٤: المائدة( M  ê  é  è  ç  æå  ä  ã  âL : كما قال تعالى
حيث يسعون في الأرض فساداً من خلال  ،حبط ما يدبرون وي،طفئ ما يوقدون وإنما ي،محيط

ا فكلما مكن لهم في الأرض أفسدوا ولم يصلحوا، وإذا علو لحروب،الهم لإشعلفتن، وإثارتهم ل
، ةعصيمال العدل الإلهي يكون بحسب الطاعة أو جزاء الأمم في ميزان، و)١ (أفسدوا ولم يصلحوا

وهكذا كان ، ولا يكون عقاب من االله تعالى لأحد إلا بسبب جرمه وجحوده، أو تحديه وعناده
دوا فيها مرتين بسبب رأفسدوا في الأرض، شُفعندما ي التاريخ، الحال مع بني إسرائيل ف

  &  '  %!  "   #  $M  ، كما قال تعالى بتكرر سببهفسادهم، ويتكرر العقاب أو الثواب عادةً

()  -   ,  +  *  L )٨: الإسراء .(  

  :ولفساد اليهود مجموعة من الأسباب منها   

هود على الحياة من الأسباب الرئيسة لفسادهم، كما قـال  إن حرص الي: الحرص على الحياة   :أولاً
ــالى <  ?  @  M  N  M  L  K    J  I  H  G  FE      D  C  B  A :تعــ

  X  W  V  U  TS  R  Q  P   OL )فـي   الآيـة وردت هذه    ، حيث )٩٦: البقرة 
 دون لليهود الذين يدعون أو يزعمون أن الجنة ستكون خالـصة لهـم مـن    سياق تكذيب االله 
M     ¤       £  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y    x  w  v  u  t  :الناس، فقال تعالى

  ¥L  )إن كنتم متأكدين من صدق ما تقولون فاطلبوا الموت، لأن الذاهب :  أي،) ٦: الجمعة
إلى الجنة يسارع في الوصول إليها، ولكنهم لن يطلبوه بسبب ما قدموا من أعمال، ولهذا تجـدهم               

                                                
: دار النشر )٥/٢٢٨٢(محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة : زهرة التفاسير: انظر) (١

   .، بدوندار الفكر العربي



 ٨٤

 ؛للدلالة على حقارة وتفاهة ما يحرصون عليـه ) الحياة(رص الناس على حياة، وقد جاء تنكير        أح
 فترة زمنية تبعدهم عن الموت والعذاب، بغض النظر عـن طبيعـة هـذه               ةلأن كل همهم هو أي    

المصير المحتوم، فهـم أحـرص    الحياة، فالمهم عندهم هو البقاء على قيد الحياة حتى لا يواجهوا     
  .اس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحسابمن كل الن

عزيـزة أو ذليلـة،     ،   شكل يعلى حياتهم على أ    بل إنك لتجدنهم أحرص الناس جميعاً      "
وحرصهم أكثر من حرص المشركين الذين لا يؤمنون ببعث ولا جنة، ولذلك يود أحدهم لو يعمر              

ر من عذاب االله، إنه علـيم بالظـالمين          ما ينتظ  - مهما طال    -ألف سنة، ولن يبعد عنه تعميره       
  )١("وسيذيقهم جزاء ما اقترفوه

خصلة أخرى في يهود تفيض بالزرايـة،       : " يقول سيد بن حسين العفاني معلقاً على الآية         
أي حياة، لا يهم أن تكون حياة كريمة، ولا         .. أحرص الناس على حياة   : وتنضح بالتحقير والمهانة  

إنهـا  .. اة فقط، حياة بهذا التنكير والتحقير، حياة ديدان أو حشرات         حياة مميزة على الإطلاق، حي    
يهود في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقـة، فـإذا وجـدت        

  .)٢("المطرقة نكّست الرؤوس، وعنت الجباه جبناً، وحرصاً على الحياة

يهود يعيشون فـي حيـاة متقلبـة    وحرص اليهود على الحياة كان الأثر البليغ في جعل ال   
الأطوار، مختلفة الأحوال، خاصة أنهم كانوا حريصين على الدنيا والمـادة، يتمنـى أحـدهم أن                

ر كله في الـدنيا    يعيش ألف سنة أو أكثر؛ حيث إنه يتوقع عقاب االله تعالى في الآخرة، فيرى الخي              
  من أجـبن البـشر،  اليهودأن  على ووقائع التاريخ في كل عصر ومصرٍ شاهدة  بدلاً من الآخرة،  

ومن شدة حرصهم على الحياة يحرصون ألا يكـون قتـالهم لأعـدائهم             وأحرصهم على الحياة،    
مواجهة، ومن هنا يستخدمون الأسلحة الثقيلة ضد الأطفال والنساء، ويحصنون مستوطناتهم وهم            

عملون على بناء جدار يحـيط       فتتحول إلى معتقلات، كما أنهم اليوم ي       ،الأقوى بالجدر الإلكترونية  
M     {  z  y  x  w  v  :وصدق االله فيهم إذ يقول فـي كتابـه     ،  دولتهم الزائلة بإذن االله   ب

  ±    °  ¯     ®  ¬  «ª  ©   ̈     §  ¦¥      ¤  £  ¢¡  �  ~  }  |L 
  )١٤: الحشر(

                                                
 -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ) ٢٢ص( ، لجنة من علماء الأزهر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم) (١

   . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦، الثامنة عشر: الطبعة، طبع مؤسسة الأهرام، مصر
   .بدون، دار ماجد عيري، )١٢٨/ ١( ، سيد بن حسين العفاني، اليهود في القرآن والسنة والتاريخ) (٢



 ٨٥

  ^  _    ̀   M ]  \  [  Z : قـال تعـالى    :ترك العلم، وعدم الانتفاع والعمل به     : ثانياً

   r    q  p    o  n  ml  k     j  i         h  g   f  ed  c     b    aL 
أعطاهم االله تعالى من علمه، وحملهم هذه الأمانة، فلم يعملوا بها، ولم يهتـدوا إلـى    ). ٥:الجمعة(

ى علـى   مقاصدها، فتركوها وانحرفوا عن الحق، فهبطوا من الإشراق إلى الظلمة، فطبع االله تعال            
قلوبهم، وأسماعهم وأبصارهم، وساروا عبيداً للشيطان، يسير بهم وفق ما يريد، ومع هـذا بـرز              
علماؤهم وأحبارهم، فأخذوا العلم حرفة لهم لا عقيدة، يدعون الناس إلـى الخيـر ولا يفعلونـه،                 

لا يثقـون   يسمعون الناس كلاماً جميلاً، فيراهم الناس بالقبح والدناءة أكثر من غيرهم، فأصبحوا             
بكلامهم، ولا يسيرون وفق معتقداتهم، مما دفع الناس إلى ترك الدين، والعمل بالدنيا مـن أجـل                 

تهم إلى تـرك جـزء      كسب خيراتها، كأنهم مخلدون فيها، فكان لعلمائهم الأثر البالغ في دفع عام           
، ثم لم يحملوهـا،   فبنو إسرائيل حملوا التوراة، وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة       " كبير من عقيدتهم،    

فحملها يبدأ بالإدراك والفهم والفقه، وينتهي بالعمل لتحقيق مدلولها في عـالم الـضمير وعـالم                
 لا تـدل علـى   - وكما في حقيقتها–الواقع، ولكن سيرة بني إسرائيل كما عرضها القرآن الكريم          

 ومن ثم كانوا كالحمار يحمل      أنهم قدروا هذه الأمانة، ولا أنهم فقهوا حقيقتها، ولا أنهم عملوا بها،           
  .)١("الكتب الضخام، وليس منها إلا ثقلها، فهو ليس صاحبها، وليس شريكاً في الغاية منها

لقد كان لعلماء اليهود الـدور فـي إفـساد شـعبهم،            : علماء اليهود، والتقليد الأعمى لهم     :ثالثاً
انه، وتـضييعه فـي غمـار     ثوب الباطل، لإخفائه وكتموإلباس الحقوإبعادهم عن طريق الحق،   

وتثبيت عقيـدتهم   الباطل على علم، وعن عمد، وفي قصد ومنعهم من السير على خطى أنبيائهم،              
M  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x : قال تعالى، )٢(في حياتهم

  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³   ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §

 Ä  Ã   Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼   »  Å L )١٧٥ – ١٧٤: البقرة(  

إن أولئك الكاتمين لكتاب االله، المتّجرين به، البعيدين فـي الـضلال، لا يـأكلون فـي               " 
ثـم إن  ... بطونهم إلا ما يكون سبباً لدخول النار، وإعراض االله عنهم، وغضبه الـشديد علـيهم              

، واتبعوا في الدين أهـواء  أولئك المتّجرين في دين االله استبدلوا الضلالة بالهدى، فتركوا هدى االله       
الناس، واستحقوا العذاب بدل المغفرة؛ لجنايتهم على أنفسهم بإيثار المال الفـاني علـى الثـواب                

                                                
   ).٣٥٦٧/ ٦( قطب، : في ظلال القرآن) (١
   ).١٤٠/ ١( اليهود في الكتاب والسنة والتاريخ، العفاني، : انظر) (٢



 ٨٦

ومن هنا فقد قلّد عدد كبير من اليهود أحبارهم، وساروا على خطاهم، وانقـادوا              ،  )١("الخالد الباقي 
  . من بعدهموراء أوامرهم بالمنكر وتركهم للمعروف، حتى ضلوا وأضلوا

، مما أدى بهم إلى فقدانها،  البعد عن التوراة التي أنزلها االله تعالى على نبيه موسى            :رابعاً
: وكان تحريفهم للتـوراة علـى وجهـين        :)٢(وتحريفهم لها، وانتفاء قدسية أسفار العهد القديم      

 ـريف الآخر هو التحريف فـي تفـسيرها،         تحريف في نصوص العبارات والكلمات، والتح      ال ق
,  -  .  /  M  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0 : تعالى

  O  N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A  @  ?>  =  <   ;

  R  Q   PL  )٤٦: النساء.(  

M  D  C  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7 : وقال تعالى

   O  N  M  L  K       J  I  H  G   FEL )٧٩: البقرة.(  

وذلك في فترات السبي، والاضـطهاد،      تعرض اليهود للتعذيب والاضطهاد والاستعباد،       :خامساً
والاختلاط في حياة اليهود، فمثلاً كان استعبادهم في مصر من العوامل التي ساعدتهم على تقبـل            

لـة مثـل    الأفكار الوثنية، وكذلك كانت فترة التيه من الفترات التي لبس فيها اليهود الأخلاق الذلي             
وكان آخر ما لاقوه من عذاب وتقتيـل وتـشريد     "لذي منعهم من دخول الأرض المقدسة،       الجبن ا 
 إلـى أن سـقط حكمـه سـنة      ١٩٣٣ابتداء من توليه الحكم في ألمانيـا سـنة          » هتلر«على يد   

كل الأمم المسيحية اشتركت في اضطهاد اليهود وإنزال        الباحث في التاريخ يجد أن      و،  )٣("١٩٤٥
 لعقوبات بهم، وكانت القسوة مع اليهود تعد مآثرة يمتدح المـسيحيون بعـضهم بعـضاً              مختلف ا 

 أن اليهـود هـم      يؤكـد  العقوبات التي نزلت باليهود في مختلف العصور والأمـم،           ، وهذه عليها
  .)٤(تالمسئولون عن كل اضطهاد وقع بهم، وأنهم مستحقون لهذه العقوبا

                                                
   ).١/٤٥٤( ، الزحيلي: التفسير المنير) (١
   .)٣٨٠ص (تأثر اليهودية بالأديان اليهودية، الزغبي، : انظر) (٢
 ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، )٥/٤٢٠(محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم) (٣

  . م١٩٩٧يونيو ، ١، طالقاهرة
  . )٥/٤٢٠ (:المصدر السابق: انظر) (٤



 ٨٧

حيث كانت المعتقدات الوثنية تلامس هـوى فـي         : القديمةتأثر اليهود بالأديان الوثنية      :سادساً
نفوس اليهود، وتلبي بعض رغبات قلوبهم، فكانوا يطلبونها ويقبلون عليها بدون ضغط أو إكراه،              

@    M  J  I  H  G  F  E  D  C   B  Aوليس أدل على ذلك مـن قـول االله     

   KL  )يل، وواعدهم ثلاثـين ليلـة،      استخلف هارون على بني إسرائ    " حيث  ،  )٥١: البقرة
يا بني إسرائيل، إن الغنيمة لا تحل لكم، وإن حلْي القبط إنمـا  : فقال لهم هارون ،  وأتمها االله بعشر  

، واحفروا لها حفرة فادفنوها، فإن جاء موسى فأحلها أخذتموها، وإلا           هو غنيمة، فاجمعوها جميعاً   
لحفرة، وجاء السامري بتلـك القبـضة فقـذفها،    فجمعوا ذلك الحلْي في تلك ا  ،   لم تأكلوه  كان شيئاً 

 وعدت بنو إسرائيل موعد موسى، فعدوا الليلة يومـاً ،  له خوار  جسداً فأخرج االله من الحلي عجلاً    
هـذا إلهكـم   : ه قال لهم السامريفلما رأو، ، فلما كان تمام العشرين، خرج لهم العجل   واليوم يوماً 

فعكفوا عليه يعبدونه، وكان    ،   وذهب يطلبه  ،ههنا إلهه   ترك موسى :  يقول -وإله موسى فنسي    
 سرعة اندفاعهم الشديد نحو العقائد الوثنية، وإقبـالهم عليهـا،           وهذا يدلل على  ،  )١("يخور ويمشي 

واستجابتهم لها، حيث صادف ذلك هوى في نفوس اليهود، وأشبع لـديهم إحـساسهم الـداخلي،                
  .)٢(وشعورهم الباطني

، كل طائفة أو فرقـة منهـا        مختلف العصور إلى طوائف وفرق دينية     انقسام اليهود في     :سابعاً
تعتبر نفسها أشد تمسكاً بأصول الدين، وكذلك لكل طائفة أو فرقة مـن هـذه الفـرق معتقـداتها             
وشرائعها الخاصة، فمثلاً إنكار فرق لوجود الملائكة، والشياطين، والمـسيح المنتظـر، وإنكـار        

ياة الآخرة والحساب، والجنة والنار، ويرون أن جزاء الإنسان         البعث الجسماني، وكذلك إنكار الح    
 أَن رسولَ اللَّـه       من حديث أَبِي هريرةَ      وهذا ما يؤكده رسول االله في قوله      ،  يكون في الدنيا  

  )٣(قَالَ

انقسم اليهود على   : " لم يقتصر انقسام اليهود دينياً بل انقسموا أيضاً سياسياً، وذلك عندما          
 إحداهما مملكة يهـوذا بـالجنوب       ،وكانت لهم مملكتان في فلسطين     أنفسهم بعد وفاة سليمان     

                                                
أبو جعفر الطبري ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  القرآنجامع البيان في تأويل) (١
  .  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ١، طمؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر: قيحقت، )٢/٦٤(

  . )٣٨٠ص (، الزغبي، تأثر اليهودية بالأديان اليهودية: بتصرف) (٢
: عليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، باعتناءأبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، ت :سنن ابن ماجة) (٣

.  حسن صحيح: قال الشيخ الألباني، )٣٩٩١(:رقم ،الأممافتراق : ب با،كتاب الإيمانمشهور حسن سلمان، 
  .م١٩٩٧، ١مكتبة دار المعارف، الرياض، ط



 ٨٨

رى مملكة إسرائيل بالشمال وكانت عاصمتها الـسامرة وهـي التـي            والأخ،  وعاصمتها أورشليم 
وكـان الرومـان هـم أصـحاب النفـوذ           -م  ٧٠قامت على أنقاضها نابلس، وفي حوالي سنة        

 وهـاموا علـى     ، واشتد بهم التعذيب فاضطروا إلى الهجرة      ، اضطهد الرومان اليهود   -والسلطان

  .)١("كن متفرقة من بلاد الحجاز حتى استقروا في أما،وجوههم في صحراء بلاد العرب

والسعي وراء تحقيقها في    : سار اليهود على مر العصور على أخذ مصالحهم الاستعمارية         :ثامناً
شتى العصور، وعلى مر التاريخ، فمثلاً عندما هاجروا إلى أرض مصر من فلسطين عكفوا على               

كر، والسرقة، ممـا أدى     جلب المنافع الشخصية، والحصول على الأموال عن طريق الحيلة والم         
إلى انعدام الثقة بينهم وبين المصريين، وبناء حياة منعدمة الأمانة، مسلوبة الصدق، مكسية بثوب              

وفي الوقت الحديث قامت المصلحة اليهودية على احتلال أرض فلسطين مهمـا            نة،  الكذب والخيا 
 رحمـه  – عبد الحميد الثاني كلف الثمن، فبذلوا الأموال الطائلة من أجل إغراء السلطان العثماني        

 للسكن في فلسطين على مساحة صغيرة، إلا أنه رفض ذلك، ولكن ما زالـت المحـاولات                 -االله
مستمرة من قبل اليهود، فاستطاعوا بإغراء زعيم العلمانية آن ذاك كمال أتـاتورك، مـن عـزل        

يدة مـن أجـل   السلطان عبد الحميد، وإرضاء اليهود بأرض فلسطين، وعقدوا لذلك مؤتمرات عد         
تثبيت حقهم في هذه الأرض، فغيروا معتقداتهم، وأخلاقهم، وفسدت علاقـاتهم الاجتماعيـة مـع        

  .)٢(الطوائف الأخرى

فهم يرون أنهم أفـضل   العنصرية دوراً كبيراً في فسادهم،       وقد لعبت : العنصرية اليهودية  :تاسعاً
 تتـسم ، ولقـد ا   القتـل  وأوت   العداء للبشرية بالتمني لهم بـالم       بهم البشر، حتى وصلت درجة   

عند مختلف  ) العنصريات( بينما تقوم كافة     ،)الحقد على من عداهم من البشر     : (عنصريتهم بصفة 
قامـت هـذه    و، الأمم في جميع العصور على تفضيل جنسها على سائر الأجناس البشرية فقـط            

  :)٣(العنصرية على عدة سمات منها

) فلسطين  ( في امتلاك   ) الحق الديني ( هذا  حيث يعلق اليهود على      : استغلال الدين  -١  
ن العلاقة التي تربط الديانة اليهودية بـأرض  لأ،   كبار وما جاورها من بلاد المشرق العربي آمالاً      

  .ـ فيما يزعمون) رض إسرائيلأ( فلسطين تشد معتنقيها إلى تلك الأرض باعتبارها أرض 

                                                
  .، بدون لبنان،دة بيروتر الندوة الجديدا، )٦٩(محمد الطيب النجار ، لقول المبين في سيرة سيد المرسلين ا)(١
  .)٤٠-٣/١٣(الزغبي، : العنصرية اليهودية: انظر) (٢

  )٨١-١/٧٥: (المصدر السابق: انظر) (٣
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ولكي ينحتـوا لأنفـسهم     ، ادة وحذفاً يحاول اليهود العبث بالتاريخ زي    : ف التاريخ يتزي -٢
  .يخولهم تحقيق أهدافهم، تاريخاً

 اليهود إذا ما أعيتهم الحيلة إلى مصادرة الفكر البشري والحجر           أيلج : الفكر ةمصادر -٣
وذلك لإرغام كل من يتولى شاناً من شؤونهم على الانقياد لرغباتهم حتـى يتمكنـوا مـن                 ، عليه

  .تحقيق أهدافهم في العالم

  
  
.  
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  المطلب الثاني

  أثار الفساد اليهودي

 في العقائد التي أنزلهـا، والـشريعة التـي          له، متحدياً   ضل عن هداه  أعد االله تعالى لمن       
والخسران والنيران في الآخرة،    شرعها لعباده، خسارةً في الدنيا ولو كان صاحب أعمال حسنة،           

دين االله تعالى، وحرفوا التوراة التـي     وهذا الجزاء هو الواقع على اليهود الذين بدلوا وغيروا في           
لـى  ، واعتدوا على االله تعالى، فوصفوه بالصفات البشرية، واعتدوا عأنزلها على نبيه موسى     

وهذا أيضاً جزاؤهم لما قاموا به من نصب العداء للبـشرية عامـة،    أنبيائه سواء باللسان أو اليد،      
طفالهم، وبقـر بطـون نـسائهم، وكـشف      وللمسلمين خاصة، حيث قاموا بتقتيل رجالهم، وذبح أ       

عوراتهم، فكانوا أشد الناس عداوة للذين ءامنوا، وكذلك نشروا الفساد عبـر ثقافـاتهم الجنـسية،        
جعلوها شخصية تهتم ببطنهـا وفرجهـا،       ، ف ذي فطره االله تعالى عليها    فغيروا شخصية الإنسان ال   

عمال أدت بهم إلى نتيجة الفـساد فـي         ومن هنا كانت الآثار المترتبة على هذا الفساد أن قاموا بأ          
  :الدارين، فمن هذه الآثار

  :الكفر بنعم االله تعالى عليهم: أولاً
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  ]  \  [  Z  YX  W  V     U  T  SR  Q  P  O  N   M   L

  i  h  g  f  e  d  c  b  a    ̀ _^L )قابل اليهود  ، ف )٦٠ – ٤٩: ةالبقر
، قابله اليهود بالكفر، والتمرد، فكـان لا     لهم منه سبحانه    نعم االله بالجحود والنكران، فبعد كل عفوٍ      

M  rq  p  o        n  m   l  k  j  i  h  g : بد من أن يختم االله تعالى هذا المشهد بقوله        

   ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |  {  zy  x   w  v   u  t  s  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

   ±  °  ¯  ®  ¬L )٧٤: البقرة(.  

  :تحريم ما أحله االله تعالى، والتحايل على محرماته: ثانياً

}  |  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   M :قــال تعــالى 

              ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨

 ºL )ون السبت يوماً مقدساً، يحرم عليهم فيـه        قد طلبوا أن يك   " ،  )١٦٣-١٦٦: الأعراف
العمل، فما وفوا بعهد، وما استمسكوا بميثاق، إن هذا ليس من طبع اليهود، ومن ثم اعتدوا فـي                  

راحوا يحوطون على الحيتان في يوم السبت، ويقطعونهـا عـن           . السبت على طريقتهم الملتوية   
ا، وانتشلوا السمك المحجـوز، فحـق       البحر بحاجز، ولا يصيدونها، حتى إذا انقضى اليوم تقدمو        

عليهم جزاء النكول عن عهدهم مع االله، والنكوس عن مقام الإنسان ذي الإرادة فانتكسوا بهذا إلى                
، )١(.."عالم الحيوان والبهيمة، الحيوان الذي لا إرادة له، والبهيمة التي لا ترتفع عن دعوة البطون              

 و



)٢(.  

  :كراهية الموت: ثالثاً

حيث كانت الحياة أحب من لقاء االله تعالى إلى قلوبهم، وإن كانت حياة ذل وهوان، قـال                 
ــالى !  "  #       $  %   &  '  )  (  *   +  ,  -  .  /  M  0 : تعـ

                                                
   ).١٤٦/ ٢( اليهود في الكتاب والسنة والتاريخ، العفاني، ) (١
   .١٥٨١): (صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم) (٢
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   <  ;  :  98  7  6  5  4  3   2  1L) لن يتمنـى   ،  )٩٥ – ٩٤: البقرة
و كفرٍأبداً؛ لما اقترفوه من      منهم الموت    أحد كتحريف التوراة، وقتل الأنبياء والأبريـاء،        فسوق ،

M  ¡  �  ~   }  |  {  z  y    x  w  v  u  t : قال تعالى، )١(والكفر بالنبي 

  ±  °   ̄ ®¬  «   ª  ©       ̈ §  ¦  ¥ ¤       £  ¢L) ٧ – ٦: الجمعة(  

  :أخلاقيةلا نتشار الجرائم القلة الحياء، وا: رابعاً

 كالزنا والقتل، والرشوة والربا، حتى أصبح هذا الأمر طبيعياً فيهم، حيـث ضـرب االله               
 حـين   عدم الاحتشام حين يلصقون العيب بنبي االله تعـالى موسـى            في  تعالى المثل الأرذل    

،  )٢(اغتسالهم عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فمقتوا به؛ لأنه شذ عن ذلك            






)٤(  

  :بغض الدول الأوربية فضلاً عن الإسلامية لهم: اًخامس

حيث قاموا بطردهم من بلدانهم لفسادهم، وفضائحهم في الرشوة، والاحتيال، والربا، فمن               
الدول التي قامت بطردهم على سبيل المثال لا الحصر فرنسا، حيث طردت اليهـود فـي عـام                  

، )٥( تم إجلاؤهم من البلاد بصورة كاملة      م١٣٠٦م من فرنسا لمخالفتهم لقوانينها، وفي عام        ١٢٥٣
ونتيجة لذلك الفساد ترتب جزاء االله تعالى عليهم في الدنيا والآخرة، فهو عادل، يفعل مـا يريـد،         

                                                
  ).١/٢٥٣ (الزحيلي، : التفسير المنير: بتصرف) (١
   ).١٣٠-١٣١/ ١(، العفاني،  اليهود في الكتاب والسنة والتاريخ:بتصرف) (٢
،  انظر اليهود في الكتاب والسنة والتاريخ      .، وهو انتفاخ يحصل بالخصية    أي بين الأدرة  ،  بالدال المهملة : أدر) (٣

   ).١٣٢ص (، العفاني
   .(٣٣٩): رقم، باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة، تاب الحيضك، صحيح مسلم) (٤
   ).٢١٣-٢١٥ ٢/(، العفاني، اليهود في الكتاب والسنة والتاريخ: انظر) (٥



 ٩٣

حكمه ماض في عباده إلى يوم القيامة، وما أنزله على اليهود من شتى أنواع العذاب في الـدنيا،                  
   .والآخرة إنما كان نتيجة لفسادهم في الأرض

  :جزاء اليهود في الدنيا: سادساً

 غضب االله تعالى عليهم، وقد وردت آيات كثيرة تبين هذا النوع من العـذاب، فمـن             -١  
غضب االله تعالى عليه، أصابه الهوان والذلة والعار إلا أن يعود إلى ربه تائباً نادمـاً علـى مـا                  

@  M  ?  >   =  <  ;  B   A :اقترف من أعمال تغضب االله تعالى، قال تعالى       

  CL )٧: الفاتحة( ،َابن كثيرقَال " :وبغْضى الْمارالنَّص الِّينالض إِنو ،ودهالْي هِملَيع" )١(.  

أي لا تجعلنا مع أولئك الحائدين عن طريق الاسـتقامة، المبعـدين عـن رحمـة االله،                "   
=  M : قـال تعـالى   ،  )٢("المعاقبين أشد العقاب؛ لأنهم عرفوا الحق وتركوه، وضلوا الطريـق         

  R   QP  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E   D  C  B  A  @  ?  >

   Y  X  W  VU  T  SL )حيث كان الذي حملهم على هذا كلـه        ،  )٩٠: البقرة
وهذه هي طبيعة التـي تبـدو   " أن أنزل االله تعالى عليه الرسالة،  ، وذلك بعد    هو بغضهم للنبي    

عة الكنود، طبيعة الأثرة الضيقة، التي تحيا في نطاق من التعـصب شـديد،   هنا في يهود هي طبي   
وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منها، ولا تشعر بالوشيحة الإنسانية الكبـرى،                
وهكذا عاش اليهود في عزلة، يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة، ويتربصون بالبـشرية       

ضاء، ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن، ويذيقون البشرية رجع هـذه     الدوائر، ويكنون للناس البغ   
الأحقاد فتناً يوقدونها بين بعض الشعوب وبعض، وحروباً يثيرونها ليجروا من ورائهـا الغنـائم،        

قال ،  )٣("ويروون بها أحقادهم التي لا تنطفئ، وهلاكاً يسلطونه على الناس، ويسلطه عليهم الناس            
ــالى    MG  F  E   D  W  V   U  T  S  R   Q  P  O  N  ML  K   J  I  H : تعـ

   ̀ _  ^  ]  \   [  Z  YXL )٦٠: المائدة(  

                                                
   ).١٤٢/ ١(ابن كثير، : تفسير القرآن العظيم) (١
   ).٦٠/ ١(الزحيلي، : التفسير المنير) (٢
   ).٩٠/ ١(قطب، : في ظلال القرآن) (٣
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M  ?  >  =  <  ;      :  9 : قال تعالى :  اللعنة والطرد من رحمة االله     -٢
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  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  aL )أي إنـه   " ،  )٨٠ – ٧٨: المائدة
، وعلـى  تعالى لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل، فيما أنزله علـى داود نبيـه            

لسان عيسى بن مريم؛ بسبب عصيانهم االله، واعتدائهم على خلقه، ولعن داود من اعتـدى مـنهم           
لعن عيسى العصاة من بني إسرائيل؛ بسبب تمـردهم ومخـالفتهم           يوم السبت ومن عصى االله، و     

لعنوا في التوراة، والإنجيل، وفي الزبور، وفي الفرقان، كـان العـالم   : قال ابن عباس. أوامر االله 
منهم لا ينهي أحداً  عن ارتكاب الآثام والمحارم، فلبئس الفعل فعلهم، وهذا تقبيح لـسوء فعلهـم،          

  .)١(.."ا ارتكبوهوتحذير من ارتكاب  مثل م

M  O  N  ML  K  J   IH  G  FE  D  C  B قال تعالى:  عقوبة التيه-٣

   R  Q  PL )بعد أن ذكر موسى     ،  )٢٦: المائدة       الآلاء التي أنزلها االله تعالى على 
قومه، أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، إلا أنهم عصوا أمره، بحجة الخوف من ساكنيها، فدعا               

كلوا عن الجهاد حكم االله تعالى بتحريم دخولها عليهم قدر مدة أربعين سنة، فوقعـوا               عليهم حين ن  
  .)٢(في التيه يسيرون دائماً، لا يهتدون للخروج منه

M  q  p  o  n  m  l  k :  قال تعـالى   : وقوع الذلة والهوان والفقر عليهم     -٤
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  ).٦٣٤/ ٣(الزحيلي، : تفسير المنيرال) (١
   ).٧٩/ ٣( ابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر) (٢



 ٩٥

 وقوع المسخ فيهم، حيث مسخ االله تعالى بعضهم قردة، وخنازير، حيث صار الشبان              -٥
،  قـال  )١(ا عن هذا الحرام، واعتزلـوا قـومهم     قردة، والشيوخ خنازير، فما نجا إلا الذين ابتعدو       

  ).٦٥:البقرة( M  d  c    b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  YL : تعالى

إن االله تعالى عاقب بني إسرائيل بعقوبة المسخ، أياً كان نوعه، وهو عقاب لكل فاسـق                " 
حـدود االله، وهـو     خارج عن طاعة االله، وعبرة لينكُل من يعلم بها، أي يمتنع من الاعتداء على               

  .)٢("أيضاً عظة للمتقين

٦- مهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، وقتل المسلمين لهم، والانتصار علـيهم، قـال               سو
M  gf  e  d  c  ba  `  _    ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V : تعالى

  j  i   hL )١٦٧: الأعراف(.  

  :جزاء اليهود في الآخرة* 

، ه أوامـر  عن حق على كل من عصى االله تعالى، وتخلى           تعذيبهم في قبورهم، وهذا    -١  
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ال من فـسدت عقيدتـه،    ، حيث إن هذا هو ح     وخلودهم في النار   عذابهم يوم القيامة،     -٢  
M   FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7 : قال تعـالى  
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  المبحث الثاني

   الفساد العقائدي عند اليهود

  : مطالبثلاثة على يشتمل

  االلهتوحيد عقيدة اليهود في فساد : المطلب الأول

  عقيدة اليهود في النبواتفساد : المطلب الثاني

  عقيدة اليهود في الغيبياتفساد : المطلب الثالث
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  المبحث الثاني

  ي عند اليهود الفساد العقائد
افترى اليهود على االله تعالى بعقائد ما أنزلها في كتبه، ولا أوحى بها إلى أنبيائه، فانتشر                
فساد عقيدتهم بين أبناء دولتهم، مما طور أمر فسادهم ليشمل جميع مجالات حياتهم اليومية، ليدقّ               

 ـ            ر علـيهم بتقطيـع     ناقوس الخطر في وقوعهم في وحل الرذائل والانحطاط الأخلاقي، ممـا أث
  .أوصالهم الاجتماعية، وفساد علاقتهم مع جيرانهم الذين يختلفون عن جنسهم

فتوعدهم االله تعالى بأن يرسل عليهم إلى قيامة الساعة من يسومهم سوء العذاب، ويتبـر               
ما علو تتبيراً، وهذه هي سنة االله تعالى، فأي أمة كانت هذه حالها فلتنتظر العقاب مـن عنـد االله                 

  . تعالى



 ٩٨

  المطلب الأول

   االله  توحيد فساد عقيدة اليهود في
بعث االله تعالى رسلاً وأنبياء تترى؛ لهداية الناس، وإخراجهم من نار الشرك، إلـى دفء              

M  I  H  G  F  E  D  :التوحيد، فأمرهم بدعوة الناس إلى لا إله إلا االله، حيث قال تعالى     

   U  T  S  R  Q  P  ON  M   L  K  JX  W  V... L )ــل : النح
 وهذه هي الغاية العظمى التي أرسل االله تعالى أنبياءه لتحقيقها، وطلب من خلقه العمل بهـا،              )٣٦

M  U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D   C : فقال تعالى 

    Z  Y  X  W  VL )٥٨ – ٥٦: الذاريات.(  

 والمرسلين واحدة، لا اختلاف فيهـا، وكـذلك أصـول    فعقيدة التوحيد عند جميع الأنبياء    
ن أرسـلت  ك حتى تناسب الزمان والمكان اللذيالشريعة مع اختلاف بسيط في بعض الشرائع؛ وذل       

M  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J : فيها الرسالة، قال تعالى

 k   j  ih  g  f  e  d      c  ba   ̀ _    ̂ ]  \  [Z  Y  n  m  l 

  r  q  p  oL )١٣: الشورى(.  

كان بنو إسرائيل في ابتداء أمرهم أمة توحيد تدين بعقيدة الإله الواحد، وقد جـاء فـي                 و
 وهو في الجبل بالوصـايا  بني إسرائيلقومه من  التوراة ما يشير إلى ذلك عند إبلاغ موسى 

وأهم هذه الوصايا الاعتقاد باالله الواحد،      العشر التي أوجبها االله عليهم في حياتهم ليكونوا مؤمنين،          
  : مثال ذلك القول المنسوب إلى االله في سفر الخروج
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مع مرور الزمن يجدها وقد انحرفت، ومالوا بطـبعهم         ولكن الناظر إلى العقيدة اليهودية      
 فعبدوا العجل مـن دون االله،  فـأخرجوا          بالكفر الصريح إلى الوثنية، فاستبدلوا جلال الوحدانية،      

انحرفوا انحرافاً واضحاً، فـضلوا وأضـلوا،        و مما أدى إلى فسادها،   عن حقيقتها،    التعاليم الإلهية 
 في عقيدة اليهـود  والذي يعرض هذه العقائد يلاحظ فساد عقيدة التوحيد، ويرى التحريف والتبديل     

  :في االله في نقطتن

  :لوهيةفساد عقيدة اليهود في توحيد الأ: أولاً

 ـبني إسرائيلبين االله تعالى عقيدة التوحيد عند    :الشرك باالله تعالى   .١ ورة طـه، عنـدما    في س
M   v  u  t  s   r  q  p : فتنهم السامري، وصنع لهم عجلاً من حليهم، قال تعالى        
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حيث اتخذ بنو إسرائيل العجل إلهاً، فقدسوه وعبدوه من دون االله تعالى، وظلموا أنفـسهم               
اً، ولم يقبل لهم توبةً إلا بعد أن يقتل بعضهم بعـضاً،            بهذا الشرك، فتخلص االله تعالى منهم جميع      

فالقرآن الكريم يحدثنا أن بني إسرائيل لم تقوى عقولهم في بادئ الأمر على             ،  )١(وسلط عليهم الذلة  
فهم الذات العلية الفهم الصحيح، وظنوا أنه من الممكن رؤيتها، فطلبوا مـن موسـى رؤيـة االله                  

كريم أنها لم تطمئن نفوسهم إلى عبادة إله لا يـستطيعون رؤيتـه،             تعالى، وينبئنا كذلك القرآن ال    
وطلبوا من موسى حينما رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم، أن يجعل لهم إلهـاً يحـسونه كمـا                

  .يحس هؤلاء آلهتهم

نسبة صـناعة  : إن قصة عبادة العجل قد وردت في التوراة، إلا أن فيها كذباً وجوراً منها 
  "ا هارون  إلى سيدن العجل



                                                
   ).٤٧٧/ ٣(ابن كثير، : تفسير القرآن العظيم: انظر) (١



 ١٠٠







) ١(.  

M  B  A   @   ?  >  =  <  ;  G  F  ED  C : ولكن االله تعالى أنزل براءته فقال

  \    [  Z  Y    X  W  V   U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H

  r  q  p  o  n    m   lk       j      i  h  g   f  e  d  c  b   a  ̀ _   ̂ ]

  w   v  u  t  sL  )٩٤ – ٩٠: طه(  

: ورد في سفر التكوين: جعل اليهود الألوهية مكتسبة   .٢



)يصور سفر التكوين هنا وكأنه يـدور صـراع بـين      )٢

، حينما يأكل آدم من الشجرة فيحيا إلى الأبد وبذلك يحفظ لنفـسه البقـاء،               ، وبين االله    آدم
وكذلك فيه وصف للإله بالجهل إذ خلق آدم ولم يكـن يعلـم         وبذلك يشارك االله في صفة الخلود،       

وهذا كفر واضح، يدل على مدى افتراء اليهـود علـى الـذات             طبيعته تعالى االله عما يقولون،      
M  �  ~  }|   {  z  y    x   w   v : ، وقد رد عليهم االله تعالى      الإلهية، والشرك باالله  

  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡L )قَا من ترابٍ ، ) ٥٩: آل عمرانوالذي خلق مـن  فآدم وعيسى خُل ،
 .ويثبت أنه بشر هية آدم، وبذلك ينفي ألو التراب فلابد له من خالق، وهو االله

 من   تعالى أَنه قال هذا آدم قد صار كواحد منا مصيبةٌ          حكايتهم عن االله   : "يقول ابن حزم      
 القول الخبيث المفتري    هذا أدى   ولقد واحد، أَكثر من    آلهة وموجب ضرورة أَنهم     ،مصائب الدهر 

                                                
   ).١-٣٢/٦: (سفر الخروج: انظر) (١
   ).٢٢-٢٣/ ٣: (سفر التكوين) (٢



 ١٠١

 ، خلقه االله تعالى قبل آدم      خلقاً عتقاد أَن الذي خلق آدم لم يكن إِلا       الا من خواص اليهود إلى      كثيراً
هـاً   ثم أكل من شجرة الحياة فصار إل       ، فَعرف الخير والشر   ،كل منها آدم  رة التي أ  جوأكل من الش  

 التـي  نعوذ باللَّه من هذا الكفر الأحمق ونحمده إِذْ هدانا للملة الزهراء الواضحة ،من جملة الآلهة 
   )١( ".تشهد سلامتها من كل دخل بأنها من عنْد االله تَعالَى

الألوهية هي توحيد الله بمفرده عن جميع الخلائق،        ولكن الحق الذي نثبته الله تعالى هو أن         
M  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s : لا تكون إلا له، ولا يتصف بصفاتها إلا هو        

  ½  ¼  »  º¹   ̧ ¶   µ   ́ ³  ²±   °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ̈ §     ¦  ¥  ¤  £

   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  Ï   Î  ÍL  )٢٥٥: البقرة(.  

  :الأسماء والصفات فساد عقيدة اليهود في توحيد: ثانياً

 :فساد عقيدة اليهود في أسماء االله تعالى .١

 رغم الميثاق الغليظ الذي أخذه االله على بني إسرائيل بـأن      ألحد اليهود في أسماء االله      
  ±   M°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ³  ² : يوحدوه ويعبدوه قال تعـالى    

  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ̧ ¶  µ  ´

  Å  Ä  ÃL  )واتبعـوا  إلا أن اليهود ضـلوا فـي أسـماء االله،    ، ) ٨٣: البقرة
هم، ولم تجد دعوى الأنبياء إلى توحيد االله في أسمائه قبولاً عندهم، فأعرضوا عن التوحيـد        أهواء

ها من سلطان، ويؤكد ما ذهبت إليه مـن أن مفهـوم         الخالص، واخترعوا الله أسماء ما أنزل االله ب       
( التوحيد لدى اليهود مرتبط بحياتهم وأنحائها المختلفة ما كتبه أحد علمـاء اليهـود فـي كتابـه          

فكرة التوحيد وتطبيقها لدى اليهود لم ترتكز على أسس دينية          " من أن   ) صياغة التاريخ اليهودي    
ياسية واقتصادية، وذلك على إثر منافسة شـديدة        أو روحية، بقدر ما ارتكزت على ضرورات س       

على زعامة اليهود بعد النفي إلى بابل كتب النصر فيها للفريسيين، وهؤلاء كانوا باتفـاق جميـع            
   .)٢(" المؤرخين أصحاب الأثر الأكبر والأبقى في صياغة تاريخ وشريعة اليهود 

                                                
يد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري أبو محمد علي بن أحمد بن سع، الفصل في الملل والأهواء والنحل )١(
  .، بدون القاهرة–مكتبة الخانجي ، )١/٩٧(
  . م  ١٩٧٧هـ١٣٩٧ ،٢ ، طدار النفائس) ٧٩ص (، سهيل ديب. التوراة تاريخها وغاياتها  )٢(



 ١٠٢

لاف فـي اسـم الإلـه، حيـث     ومن الأدلة على انحراف عبادة التوحيد عند اليهود الاخت  
استخرج  الباحثون من خلال دراستهم للتوراة عدداً من أسماء الإله عند اليهود التي تكررت فـي           

  :ثنايا نصوصها، من هذه الأسماء

معناه القدير، وقد ترجم باللغة العربية بالإله أو االله، حيث يذكر فـي بعـض الأحيـان               ": إيل"   -  أ
:  عدد من الجمل التوراتية منها  ، وقد ورد هذا الاسم في     )١(بمفرده

)٢(.  

 حيث ورد في التوراة )٣(وقد يضاف إلى اسم شخص أو اسم مكان
) ٥(، وقد تكون بمعنى وجه القدير)٤(.  

مانـة،  صيغة الجمع لاسم إيل وهو بمعنى المقتدرين، وكذلك هو متضمن لمعنى الأ           ": أيلوهيم "   - ب
، وهذه التسمية هي التـي  الآلهةوكذلك تأتي بمعنى   ،  وقد تم استخدامه للتعبير عن االله القادر الخالق       

أطلقها التعدديون الذين اعتبروا أن التوحيد هي انصهار جميع الآلهة مع بعضها الـبعض لتـشكل                
الآلهة و ،عن الإله والملائكة  استعمل للتعبير   ، و كثيراًوقد ورد هذا الاسم في التوراة         .)٦(إلهاً واحداً 

ورد في التوراة، الكاذبة التي عبدها الوثنيون 
 )٧(.  

معناه السيد أو المولى، ويعني أحياناً الزوج أو البعل، وقد          مفرده أدون، و  ": أدوناي أو أدونيم  "   - ت
استعمل بمفرده الله، كما وبالإضافة إلى أسماء أخرى من أسماء الجلالة كالاسم يهـوه فـي قـول                  

                                                
   . ١٩٨٦ ط ،  مصر–مكتبة كنيسة الإخوة ، ١٧)ص (، برسوم ميخائيل: يهوه: انظر) (١
  .٣٥/١: سفر التكوين) (٢
 ١٧ص ، برسوم ميخائيل: يهوه: انظر) (٣
   .٣٠/ ٣٢: سفر التكوين) (٤
  ). ١٧ص (، برسوم ميخائيل: يهوه: انظر) (٥
عطا االله ، )رسالة ماجستير(أثر الإنحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاصر ) (٦

  . هـ١٤٠٩، )٩٤ص (، إشراف أحمد المهدي، بخيت حماد المعايطة
   ).١٩/٤: ( سفر اللاويين)(٧



 ١٠٣

: )١(، ومترجم بالتوراة العربية بالسيد الرب     "أدوناي يهوه " إبراهيم  
) ٢(.  

:جمع شاد وهي بمعنى القوة والقدرة، وقد ترجم في التوراة العربية بالقدير           " شداي"   - ث


)٣(.  

حيث كثر ذكره في التوراة في كثير من أسفارها، وهذه التسمية هي الغالبة على إلـه                 " يهوه"   -   ج
: ن النصوص الدالة عليهاليهود، فم 




)٤(.  

هذا الإله ليس له علاقة إلا بهم وقد صبغ اليهود بصفات وفق مزاجهم،             ويرى اليهود أن      
: لهم، تؤدي إلى جعله مخلوقاً

)٥(.  

 أن اليهود حرفتهم أهواؤهم وشهواتهم ومصالحهم، فأطلقوا يتضح ما تقدم ذكره من خلال
±  M   ³  ² : الله أسماء ما سبقهم بها أحد من العالمين، رغم وجود دين التوحيد بينهم قال تعالى

  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ  ´  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á

 ÌL  )وقال تعالى) ٢٣: النجم ، : M  NM   L  K  J  I  HG  F  E  D  C

Q  P  O   R L  )إلى أسماء لا معنى لهاإلا أن اليهود حرفوا أسماءه  ،)١٨٠: الأعراف. 

                                                
  ).٢١ص (، برسوم ميخائيل: يهوه: انظر )(١
  ). ١٥/٢: (سفر التكوين) (٢
   ).١-١٧/٢: (سفر التكوين) (٣
   ).٢-٦/٥: (سفر الخروج) (٤
   ).٣/١٥(  :سفر الخروج) (٥



 ١٠٤

 :عقيدة اليهود في صفات االله تعالىفساد  .٢

  :عالى كما جاءت في التوراة االله تفساد عقيدة اليهود في صفات: أولاً

 لخطيئته الأكـل مـن    ورد في سفر التكوين بعد أن ارتكب آدم    :وصف االله تعالى بالجهل     -  أ
: الشجرة








)١(  

 ـ ،واضح من القول السابق أن االله تعالى لا يعلم كل شيء، بل وتخفى عليه أمور    االلهف
فهل يـصح أن  الجنة،  بل لم يعلم بمكانه بعد أن اختبأ فيالشجرة، من  حين أكل بآدم لم يعلم

  دمآ أمـر ، يخفى عليـه     شيءيغيب عن سمعه     ، والذي لا  شيءيقول أحد أن االله العليم بكل       
العليـة،   شك أن ذلك من تحريفهم وتطاولهم على الـذات   فلا،اليهود على هذه الحال التي ذكرت

بأن المرأة هي التي أعطته منها، وسؤاله للمرأة عمـا  : ؟ فأجابه وسؤال االله هل أكلت من الشجرة       
بأن الحية هي التي أغرتها للأكل من الشجرة،        :  يأكل من الشجرة، فقالت    فعلته من جعل آدم     

 الحادثـة الكريم عن هذه  نآ في القرولو نظرنا في كلام االله ، وكل هذا قدح بصفات االله تعالى
M  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È : قال تعـالى ، ودلالتهما تعبيرينلوجدنا الفرق الشاسع بين ال

  ã  â      á      à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð

   æ  å      ä  ,   +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !L )٢٣ – ٢٢: الأعراف(، 
وبصره وأنه محـيط بكـل       وكمال سمعه    ،ل االله   يتناسب مع كما   ففي هذا النص من الكريم ما     

M   Þ  Ý  Ü   Û  Ú: ناداهما ربهما قائلاً الشجرة وزوجته من  دمآ أكل شيء، فعندما

  å      ä  ã  â      á      à  ßL وهل أكل من  دم أين هو ؟ ولا من أعلمه أنه عريان؟آ يسأل فلم
                                                

   ).٨-٣/١٥(  :سفر التكوين) (١



 ١٠٥

والـشهادة    عالم الغيـب  جريمة، فاالله االله  نسبة الجهل إلىنكما أ ،كما يزعم اليهود ؟الشجرة
M   È    Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º : وتعالى عن نفسه   سبحانهيقول  

   Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë  Ê   É   ß  Þ  Ý

ã  â     á  à  ä L )٦١: يونس.(  

 بالنبي الكريم، حيث اعتـذر      ئقاللاالجواب    في القراّن الكريم هو     دمآ أن جواب    اكم
ــه   المغفــرةوســأل االله ، M  ,   +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  ! Lبقول

ما ذكره اليهود مـن       لا ، العبد الصالح والنبي الكريم    بآدم قاللائ  الجواب  وهذا هو  والرحمة،
   . على زوجته وحملها وحدها المسئولية بلائمةألقى أنه

 :عالىنسبة الندم والحزن الله ت  - ب

 : الإنسان هخلقل أن االله ندم     جاء في التوراة  


)يقـول كاتـب   : وندم على إغراق الأرض بالطوفان،  )١

 ": السفر
")و، )٢بِهبِشَع لُهفْعي يالَّذ لَى الشَّرفي سفر الخروجكما جاء: ندم ع   "

 ".)٣(  

  ½  ¾             ¿  ¼´  : M»  º    ¹  ¸  ¶  µوقد كذبهم االله في ذلـك فقـال         

  Á  ÀL  )واالله،وهل يندم إلا الغر الجاهل بالعواقب، ) ٧٧: الفرقان     ،منزه عن ذلـك
 الوصف وأن االله  ن بطلان هذان العهد القديم يناقض نفسه فقد جاء في التوراة ما يبيأبل نجد 

 سبحان االله، )٤ (  لا يوصف بالندم كما جاء في سفر العدد

                                                
   ).٥-٧/ ٦: (سفر التكوين) (١
  .)٢١: ٨( سفر التكوين )٢(
  .)  ٣٢/١٤(فر الخروجس )٣(
  .) ٢٣/١٩(سفر العدد  )٤(



 ١٠٦

دليل ضلالهم، وكفـرهم مـن      فقولهم هذا   وتعالى االله عما يقول اليهود علواً كبيراً،        ،  عما يصفون 
  :)١(وجوه عدة

 واالله سبحانه   نسبة الندم والتغيير الله تعالى، وهاتان صفتان من صفات المخلوقين،         : الأول
  .)٨٣: يس( M  Î   Í  ÌË  Ê   É  È  ÇL : وتعالى يقول

نفي العلم عن االله تعالى، واالله تعالى يعلم بالأشياء قبل وقوعها، وقبل تـصويرها،         : الثاني
 M  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë  Ê   É  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ãوقبل وجودها،   

 ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö   Õ  ä ã  â á  à  L )٦١: يونس.(  

 أحلم من ربه، لذلك لم يتركه يفنيهم، بـل هـدأ مـن    وهو بشر  جعل موسى   : الثالث
  .)٢(غضبه، وطيب خاطره

حيث ورد أن االله تعالى خشي من الغضب على نسل نـوح            : نسبة النسيان إلى االله تعالى      - ت
    سفر التكوين جاء في : ، حيث اتخذ ميثاقاً يذكره بالعهد الذي بينه وبينهم


) ٣(.  

فهذه فرية عظيمة على االله تعالى، فكيف بإله يملك السماوات والأرض، ويعلم ما كـان،               
 ـ         اههم وما هو كائن، وما سيكون أن يضع لنفسه تعهداً أمام خلقه خوفاً من أن يأخذه الغـضب تج

M      í  ì  ë  ê : الذي لا ينسى أبـداً    ، قال   - تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً        -مرة أخرى،   

   ï  î  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  !L ) هѧقال تعالى ، و )٥٢ – ٥١: ط : M  s

   °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ̈ §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t

                                                
اليهود الذين اسـلموا    من أحبار–عبد الحق الإسلامي المغربي    ،  الحسام الممدود في الرد على اليهود     : انظر) (١
   .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١ط ،  بيروت،  دار البشائر،)١٤٧-١٥٠ص (، عمر الداعوق: تحقيق وتعليق، -

عبـد الوهـاب   : تحقيق، للحكيم السموءل بن يحيى بن عباس المغربي ،   إفحام اليهود  بذل المجهود في  : انظر )(٢
  .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، ١ط ،  بيروت،الدار الشامية،  دمشق–دار القلم ، ١١٧)ص (، طويلة

   ).١٠- ٨/ ٩(  :سفر التكوين) (٣
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 ²±     É  ÈÇ  Æ           Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³ 

  Ï   Î  Í   ÌË     ÊL  )٢٥٥: البقرة (.  

:ورد في سفر التكوين   : نسبة الخوف الله تعالى     - ث







)١(.  

أي خرافة هذه التي تزور الحقيقة، وتكاد تمحو معاليها، وأي إله هذا الذي ترسمه هـذه           " 
 تكتلهم واجتماعهم، فإذا به يحاربهم قبل أن تجتمع         الخرافة؟ هذا الإله الذي يخاف البشر، ويخاف      

  .)٢("كلمتهم، ويصلب عودهم، ويشتتهم في أقطار الأرض بعد أن يبلبل ألسنتهم

، ورد  )٣( حيث يعتقدون بذلك أن الله حاسة      :والانتعاش بها  إلى االله     القربان رائحةنسبة شم     -   ج
: في سفر اللاويين  

 )قال ، ولكن لقد تنزه االله سبحانه وتعالى عن مشابهة المحدثات)٤ 

 M Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹      ¸  ¶  È  Ç  Æ       Å  Ä  Ã : تعالى

  Ì  Ë  ÊÉL  )٣٧: الحج.(   

 حيث ذكر في العهد القديم أن االله تعالى بعد أن أتـم بنـاء     :نسبة التعب والراحة الله تعالى      -   ح
جـاء فـي   حيث بارك االله هذا اليـوم،  السماوات والأرض، استراح في اليوم السابع من العمل،         

                                                
   ).١-٨/ ١١: ( سفر التكوين) (١
   .١٧)/ ١ (العفاني،: اليهود في القرآن والسنة والتاريخ) (٢
  ).١٤٨-١٤٩ص (الحسام الممدود في الرد على اليهود، المغربي، : انظر) (٣
   ).١/١٣: (سفر اللاويين) (٤



 ١٠٨

: التوراة


) ١(.  

?  @   M   C  B  A: وقد رد القرآن الكريم على زعمهم الباطل هذا فقال

  K  J   I  H  G  F  E  DL )ةُ " .)٣٨: ققَالَ قَتَاد :   ودهالْي قَالَت-  اللَّه ائِنلِع هِملَيع- :
                  ـمهو ،تبالـس موي وهابِعِ، ومِ السوي الْيف احتَراس امٍ، ثُمأَي تَّةي سف ضالْأَرالسموات و خَلَقَ اللَّه

ي         لُوهتَـأَوو ا قَالُوهيمف مهيبتَكْذ لَ اللَّهفَأَنْز ،ةاحالر موي ونَهمس :M  K  J   I  H  L أَي :  ـنم
M  s   r  q  p  o  n  m  l  :إِعياء ولَا نَصبٍ ولَا تَعبٍ، كَما قَالَ في الْآية الْأُخْرى          

  }  |{  z  y  x     w  v  u  t    £  ¢   ¡  �      ~ L )٢ (" )٣٣: الأحقاف(.  

 التي جلبوها على    ه اللعنة  وهذ ،فنعوذ باالله من هذه البلية التي أُبتلي بها اليهود والنصارى         
وواالله إن ، تخيلها فـي إلـه يعبـد    بهذه الصفات التي يخجل كل عاقل من أنفسهم من وصفهم الله

 ولا نعلم كيف سمح البشر لأنفسهم       ،عن ربه  ه الصفات الإنسان السوي ليقشعر بدنه إذا ما قرأ هذ       
  . ونستغفر االله العلي العظيم، خطيئة وذنبكلنعوذ باالله من   وهذا الذنب العظيم،بهذه الجريمة

 :زعمهم بأن االله تعالى هبط إلى الأرض، وأكل وشرب منها  -   خ

: جاء في سفر التكوين







                                                
   ).٨-١١/ ٢٠: (سفر الخروج) (١
  .)٧/٤٠٩(بن كثير ا: تفسير القرآن العظيم) ٢(



 ١٠٩


") ١(   

 رأى ثلاثة رجال عند خيمته التي كان يجلس أمامها، وهم االله،            حيث ورد أن إبراهيم   
وملكان، فعرف االله تعالى من بينهم، فطلب منهم أن يستريحوا عنده من السفر، وقدم لهـم مـاءاً                 
للشراب، وغسل أقدامهم، ثم أسرع إلى زوجته سارة، ثم أحضر لهم طعاماً، فأكلوا جميعهم تحت               

ثم سأل الإله عن سارة وتفقدها، ثم بشرها، وبشر زوجها بولد لها، ثم دار مع الإلـه                 . رةظل شج 
  .)٢(ا عن القريتين اللتين يريد إهلاكهمحوار من قبل إبراهيم 

الملائكة بأنهم ثلاثة رجـال     االله و هذه القصة واضحة البطلان حيث يصور سفر التكوين         
، والزبد، والمتعارف عليه في عقيدتنا الإسـلامية أن          من لحم العجل، والخبز، واللبن     يأكلونكما  

ولقد علق ابن حزم علـى هـذه القـصة الغريبـة      ،  االله وملائكته من الغيب لا نراهم ولا يأكلون       
 فَأول ذَلِـك    ،في هذَا الْفَصل آيات من الْبلَاء شنيعة نَعوذ بِاللَّه من قَليل الضلال وكَثيره            "  :)٣(بقوله

 وخـاطبهم   ، فأسـرع إِلَـيهِم وسـجد      ، وأَنه رأى الثَّلَاثَة نفر    ،االله تَعالَى تجلى لإِبراهيم   إخْباره أَن   
 ؛ بل هو أَشد من التَّثْليث     ، بِلَا كلفة  ، هم االله فَهذَا هو التَّثْليث بِعينه      ، فَإِن كَان أُولَئِك الثَّلَاثَة    ،بالعبودية

 وقـد رأَيـت فـي بعـض كتـب          ، والنَّصارى يهربون من التشخيص    لِأَنَّه إِخْبار بشخوص ثَلَاثَة   
 فَإِن كَـان    . وهذَا كَما ترى في غَاية الفضيحة      ،النَّصارى الِاحتجاج بِهذه الْقَضية في إِثْبات التَّثْليث      

  : فضائح عظيمة وكذب فَاحش من وجوهك أَيضاً وهكَذَا يقُولُون فَعلَيهِم في ذَلِ،أُولَئِك الثَّلَاثَة ملَائِكَة

   وإِنَّما تجلى لَه ثَلَاثَة من الْملَائِكَة، من الْمحال والْكذب أَن يخبر بِأَن االله تجلى لَه:أَولها 

 ـ      ، أَن يخَاطب أُولَئِك الْملَائِكَة بخطاب الْواحد      : ثَانيها صارى  وهذَا مما يزِيد في ضلال النَّ
  . محال في الْخطابفي هذَا الْفَصل وهذَا أَيضاً

وخليله لغير االله تَعـالَى       فَإِن من الْباطل أَن يسجد رسول االله         ، سجوده للْملَائكَة  :ثَالِثها 
نْدهم هم الثَّلَاثَـة   بد أَو يكون االله عولا وإِن قَالُوا بل االله سجد فَهذه كذبة     .ولمخلوق مثله فَهذه كذبة   

   . بد من أحداها وعادت البلية أَشد ما كَانَتلاالمتجلون 

                                                
  ).٨-١/ ١٨( سفر التكوين) ١(

  ).١-٢٥/ ١٨: ( سفر التكوين: انظر )(٢
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 ١١٠

 وهو المتجلي لَـه     ، خطابه لَهم بِأَنَّه عبدهم فَإِن كَان الْمخَاطب بذلك هو االله تَعالَى           :رابِعها
 بالعبودية خَاطب إِبراهيم    فحاشى الله أَن ي    الملائكة وإِن كَان المخاطبون بذلك      .فقد عادتْ البلية  

  وقا مثله مع أَن الْمحال أَن يخَاطب ثَلَاثَة بخطاب واحد لغير االله تَعالَى ومخ

 وأقدم كسرة من الْخبـز تـشتد بهـا          ، قَوله يؤْخَذ قَليل من ماء ويغسل أَرجلكُم       :خامسها
ذَ      ،قُلُوبكُمخَاطب بِه الة لَئِن كَانالْح هذي      فَهالَّت الَى فَهِيلاا الْخطاب االله تَع ـا  سـويـة  ولا ، لَهيقب 

 يجهـل أَن    لا  إِبراهيم   لأن ؛ وإِن كَان خَاطب بذلك الْملَائِكَة فَهذَا أكذب       ،بعدها والَّتي تملأ الْفَم   
 فَإِن قَالُوا ظـنهم     . بارِدة سمجة   تشتد قُلُوبهم بِأَكْل كسر الْخبز فَهذه على كل حال كذبة          لاالْملَائِكَة  

ن في أول الْخَبر يخبر أَن االله تجلى لَه وكَيف يسجد إِبراهيم ويتعبد لخـاطر               أَ قُلْنَا هذَا أكذب لِ    نَاساً
   . حاشى لَه من هذَا الضلال؟طَرِيق

ه أَن يكون هـذَا      وحاشى لَ  ، واللَّبن ، والسمن ي، والشو ، إخْباره أَنهم أكلُوا الْخبز    :سادسها
 أَين هذَا الْكَذب الْبارِد الفاضح الَّذي يشبه عقول الْيهود          . عن الْملَائِكَة  ولا ،لا ، عن االله تَعالَى   خَبراً

M  في هذه الْقصة نَفسها   المصدقين بِه من الْحق الْمنير الْواضح علَيه ضياء الْيقين من قَول االله             
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  .  والْحمد الله رب الْعالمين كثيراً،هيهات نور الْحق من ظلمات الْكَذب

هذه الْوجوه في الشناعة وهو إقرارهم بِأَن إِبراهيم أطْعـم           لَيس ك  :سابِعأَيضا وجه    وفيها
 فَأَقل ما فيه النّسخ علـى       ، والربانيون منْهم يحرمون هذَا الْيوم     ،الْملَائِكَة اللَّحم واللَّبن والسمن معا    

  "أَن يكون سلَامته من أَطَم الدواهي والسلامة واالله منْهم بعيدة

:  ورد في سـفر التكـوين  :افتراؤهم بمصارعة االله تعالى مع يعقوب    - د
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

) ١(.  
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 ١١١

الضعيف، وذلك من خلال المصارعة التي كانت بينه، ومع         ب يصور سفر التكوين االله     
ثم يتحدث السفر عن وقـت المـصارعة    بالغلبة، ، وكانت النتيجة لصالح يعقوب   ب  يعقو

 عن اسم يعقوب فيه وصـف الله        بدأ في أول الليل حتى طلوع الفجر، ثم إن تكرار سؤال االله             
وهذا افتراء وبهتان عظـيم، كيـف يوصـف         ،  تعالى بالجهل، تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً       

بأنه أضعف من خلقه، أيعقل أن يكون االله تعالى الذي يملك الـسماوات والأرض              الخالق الصانع   
وما فيهما من جنود أن يكون أضعف من الإنسان أو أي جند من جنوده، بل إن الحق هو أن االله                    
تعالى هو القوي العزيز، الذي يلجأ إليه الضعفاء، ويطلبون منه القوة والنصر والمعونـة علـى                

  .الأعداء

ذكر في هذَا الْمكَان أَن يعقُوب صارع االله عز وجـل       : " )١(ن حزم عن هذه الرواية    قال اب 
 ،تَعالَى االله عن ذَلِك وعن كل شبه لخلقه فَكيف عن لعب الصراع الَّذي لَا يفْعله إِلَّا أهـل البطالـة       

عجز  هذه الشُّهرة حتَّى قَالُوا أَن االله        ثم لم يكتفوا بِ    ، يفْعلُونَه لغير ضرورة   فلاوأما أهل الْعقُول    
 علـى االله     وحقق ذَلِك قَولهم عن االله تَعالَى أَنه قَالَ كنت قَوِياً          ،عن أَن يصرع بِنَص كَلَام توراتهم     

 ـيل إ  ولَقَد أَخْبرني بعض أهل الْبصر بالعبرانية أَنه لذَلِك سماه إِسرائِ          ،تَعالَى فَكيف على النَّاس    ل ي
 شك ولَا خلاف فَمعنَاه أسر االله تذكيراً بذلك الضبط الَّذي كَـان بعـد      بلابلغتهم هو اسم االله تَعالَى      

            ليارك عتَّى تبقُوب لَا أدعك حعي ي فَقَالَ لَهنعد ل      ،المصارعة إِذْ قَالَ لَهذَا الْفَـصلَقَد ضربت بِهو 
  نْهوه المتعرضين مجقُـوب صـارع                وعاة أَن يري كل محفل فثبتوا على أَن نَص التَّـوم للجدال ف

ئِكَة فَقلت لَهم سـياق     من الْملا   يعبر بها عن الْملك فَإِنَّما صارع ملكاً       أولوهيم وقَالَ أَن لفظ     ،ألوهيم
 وفيه أَن يعقُوب قَالَ     ،لى النَّاس  على االله فَكيف ع    الْكَلَام يبطل ما تَقولُون ضرورة أَن فيه كنت قَوِياً        

 ولا إِذْ رأى الْملـك      ، يمكن الْبتَّةَ أَن يعجب من سلامة نَفسه        ولا  وسلمت نَفسي  ،رأَيت االله مواجهة  
بد مـن   لما نَص يعقُوب أَن يحرم على بني إِسرائِيل أكل عروق الْفَخْذ في الأ         ،يبلغ من مس الْملك   

 احتمال عنْدكُم ثم لَو     بلا نَّه قَابل إيل وهو االله      لأ ؛ أَنه سمي الْموضع بذلك فنيئيل     أجل ذَلِك وفيه  
 وملك لغير معنـى فَهـذه    ، تصارع نَبِي  الخطأ من    كَما تدعون عنْد المناظرة لَكَان أَيضاً      كَان ملكاً 

 قيل قد رويتم أَن نَبِيكُم صارع ركَانَـة      ن فَإِ ، صفة الْملَائِكَة والأنبياء   لاصفة المتحدين في العنصر     
 ولم  ، يقاومه في جزِيرة الْعرب    اً يجد أحد  لا ركَانَة كَان من الْقُوة بِحيثُ       لأن قُلْنَا نعم    ،بن عبد يزِيد  

 ،عتني آمنـت بـك     صر  إِن : فَقَالَ لَه  الإسلام بِالْقُوة الزائِدة فَدعاه إِلَى      موصوفاً يكن رسول االله    
 ، وأسلم ركَانَة بعد مـدة ، ثم صرعه للْوقْت، بالتأهب لذَلِكورأى إِن هذَا من المعجزات فَأمره    

                                                
  .)١١١- ١/١١٠(بن حزم ، االفصل في الملل والأهواء والنحل )١(



 ١١٢

ين الْعقل والحمق   الأمرينن  فَبيا بلكُل مقَام مقَال، فرق كَمكـسور  ، و لَائِكَة عنْدكُمن إِذا أكل الْملَكو 
 فَما ينكر بعضهم للـصراع مـع        ، والشاي واللَّبن والسمن والفطائر    ،همالْخبز حتَّى تشتد بها قُلُوب    

  ". وصحة الْيقين بِأَن توراتهم مبدلة، وهذه مصائب شاهدة بضلالهم وخذلانهم،النَّاس في الطرقات

وقد ناقش العلامة علاء الدين الباجي هذه القصة، والروايـة المزعومـة مـن التـوراة                
 أنها لا تقبل أبداً، لأن ما جاء فيها لا يليق بحق إنـسان عاقـل فكيـف بـاالله رب                   المحرفة على 

  :)١(فهي تحتوى على أشياء لا تليق وهي كالتالي!  العالمين 

  . شرط إطلاقه هو مباركته-١

إن فلاناً قوي مع المصارع الفلانـي       : لأنك قويت مع االله، وفيه شبه من قول الشخص        :  قال -٢
ومن خلال تعليقـات     - حسب النص  - بإدمانه معه، هذا من الواضح تماماً      م في الصراع  القي 

  .- تعال عن ذلك علواً كبيراً–العلماء، والباحثين عليه أن الذي صارع يعقوب هو االله 

   . عن ذلك علواً كبيراً تعالى االله الظاهر أنه يريد الإنسان االله ، كما ذكره في آخر الكلام -٣

 .در ينطلق بذاتهولم يق" أطلقني" قال -٤

حيث ورد في التوراة :زعمهم بأن عدداً منهم قد رأوا االله تعالى      - ذ


)على عدم معرفة اليهود لقدر االله تعالى، فهو متعـالٍ  وهذا دليل، )٢ 
عن مقابلة ورؤية أناس يعبدون غيره، ويصفونه بأوصاف لا تليق بعظمته، والحق في هذا القول               

!  "  M : ي القرآن الكريم على هذه المزاعم، حيث قـال تعـالى          هو ما رد به االله تعالى ف      

  8   7   6  5  4  3  2          1  0  /  .-    ,  +  *  )(    '  &  %  $#

  >  =  <  ;:  9L )١٠٣ – ١٠٢: الأنعام(   

نسب اليهود الله تعالى أولاداً، وزوجة، حيث تـسربت لهـم          :   نسبة الأولاد إلى االله تعالى      - ر
  .)٣(العقيدة من الوثنيين القدماء، ثم انتقلت من اليهودية إلى المسيحية فيما بعدهذه 

                                                
  .)٦٥٣ص( الزعبي:تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: انظر) ١(

   .)٣-٢ /٥: (سفر التثنية) (٢
     .)١٥٢ص (، مغربيال، الحسام الممدود في الرد على اليهود: انظر) (٣



 ١١٣

: ورد سفر التكوين



  )١(.  

M   k :  واحد أحد، ليس له ولد ولا زوجة، ولا مثيل، قـال تعـالى             ه أن  االله  بين لقد

l  {  z   yx  w  v  ut  s  r   q  p  o  n   m  

  ¦  ¥  ¤£   ¢  ¡�  ~  }  |L )وقال تعالى ،  )٣٠: التوبة : M   "  !
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    M   Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò  : وقال تعالى   ،)٤ – ١: الإخلاص(

 Ø Ü  Û  ÚÙ    Þ  Ý L  )١٠١: الأنعام.(  

 :فساد عقيدة اليهود في صفات االله تعالى كما جاءت في التلمود: ثانياً

فهـذه الأسـفار    " لا تختلف محتويات التلمود عن محتويات التوراة في عقيدة التوحيـد،            
التلمودية تظهر إله إسرائيل متصفاً بكثير من صفات الحوادث وصفات النقص، ويبدو ذلك علـى           

ص فيما يذكره التلمود من تجسيم الإله وضخامة أعضائه، وما يرويه عن نشاطه وأعمالـه               الأخ
فالتلمود يعزو إلى االله صفات     . في الليل والنهار، وعن حاله بعد هدم الهيكل وتشريد بني إسرائيل          

  .)٢("البشر من حب وبغض وضحك وبكاء وشعور بالإثم والندم 

  : نماذج من افتراءات التلمود على االله

حيث غضب على بني إسرائيل في الصحراء، وأقسم أن يبيدهم، ثم            " :نسبة الغضب والندم الله     - أ
 وزالت عنه نزوة الغضب     – تعالى االله عن ذلك علوّاً كبيراً        –ما كان منه بعد أن ثاب إلى رشده         

  وكذبوا فـي –فتحلل عن يمينه وكف عن العمل الشرير الذي كان موشكاً أن يقع منه حتى قالوا              
  .)٣(" أن أحد حكماء إسرائيل قد سمع االله يصرخ يا شقائي –ذلك 

                                                
   ).١-٤/ ٦(  :سفر التكوين) (١
   ).٦٦٣-٦٦٤ص ( ، الزغبي، تأثر اليهودية بالأديان الوثنية) (٢
   . ٦٦٤)ص (المصدر السابق،) (٣



 ١١٤

أن رجلاً اسمه إسماعيل، سمع االله إثر خـراب بيـت           : "  تذكر أسفار التلمود   : نسبة البكاء الله    - ب
الويل لمن خرب بيته، وضعضع ركنه، وهـدم        : المقدس يئن كما تئن الحمامة، ويبكي وهو يقول       

ما فرقت من بنَّي وبناتي، قامتي منكسة حتى ابنـي بيتـي،            قصره وموضع سكينته، ويلي على      
أسـمعتني يـا    : فلما شعر بوجود إسماعيل بجواره أخذ بثيابه وقـال لـه          . وأرد إليه بني وبناتي   

  . )١("فبارك عليه ومضى. يا ابني إسماعيل بارك علي: فقال له الرب. لا يا رب: إسماعيل؟ فقال

إن النهار اثنتا عشرة ساعة، في الثلاث الأولى منها يجلس           " : يقول التلمود  : تجسيم االله تعالى    - ت
االله ويطالع الشريعة، وفي الثلاث الثانية يحكم، وفي الثلاث الثالثة يطعم العـالم، وفـي الـثلاث               

أما ساعات الليل فيقضيها في تعلـم التلمـود   . )٢("الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك   
  .)٣(اطين أسمودية في مدرسة السماءمع الملائكة، ومع ملك الشي

حيث إن القمر خطأ االله تعالى، وذلك لخلقـه أصـغر مـن الـشمس،        :  نسبة الخطأ الله تعالى     - ث
  .)٤(فاعترف االله تعالى بهذا الخطأ، وأمر بذبح ذبيحة له؛ ليكفر االله بها عن ذنبه

انونية، احتاج إلى مـن     أن االله إذا حلف يميناً غير ق      "  ورد في التلمود     : نسبة الكذب الله تعالى     -   ج
من يحللني مـن اليمـين   : يحله من يمينه، وقد سمع االلهَ تعالى أحد العقلاء من الإسرائيليين يقول           

ولما علم باقي الحاخامات أنه لم يحلله منها اعتبروه حماراً؛ لأنه لم يحلـل االله               . التي أقسمت بها  
لتحليل االله من أيمانه ونـذوره      ) مي  ( ولذلك نصبوا ملكاً بين السماء والأرض اسمه        . من يمينه 

  .)٥("عند اللزوم

 حيث اعتبر االله تعالى هو المسئول عن وقـوع      :)٦( اتهام االله تعالى بأنه مصدر للشر لا للخير         -   ح
الشر من الإنسان؛ لأن االله تعالى هو الذي خلق الإنسان بهذه الطبيعة الرديئة، وألزمه بالـشريعة               

 من التهم   م والذنوب والمعاصي، وعلى هذا فهم يبرئون داود         التي تدفعه إلى الوقوع في الآثا     
  . ؛ لأنه كان مجبوراً على ذلك- حاشاه ذلك –الموجهة إليه من قتل وزنا 

                                                
  .عبد الوهاب طويلة: قيقتح) ١٦٨ص (، السموءل بن يحيى، بذل المجهود في إفحام اليهود) (١
   . )١٧٦ص (، لشرقاويا، الكنز المرصود في فضائح التلمود) (٢
   ).١٧٦ص : (المصدر السابق: انظر) (٣
   ).١٧٧ص : (المصدر السابق: انظر) (٤
   ).١٧٨ص :(الكنز المرصود في فضائح التلمود، الشرقاوي) (٥
   ).١٧٨-١٧٩ص : (المصدر السابق: انظر) (٦



 ١١٥

إن اليهود أرادوا من خلال هذا الكلام تبرير تعاليم كتبهم التي ترمي إلى الكذب والفجور               
، وكذلك  -الى االله عما يقولون علواً كبيراً        تع –والفسوق، وذلك بنسبة أعمال الشر إلى االله تعالى         

في هذا القول تشجيعاً لهم على ارتكاب الشرور طالما أنهم يعتقدون أن االله تعالى هـو المـسئول              
  .عن تصرفات وأفعال العباد

 : االله تعالى كما جاءت في القرآن فساد عقيدة اليهود في صفات: ثالثاً

 ـ : وصف االله تعالى بالفقر والبخل      -  أ !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  M : الىقال تع

  ;  :  9  8  7  6  5    4  3     2  1  0  /  .  -   ,+

  A  @  ?  >  =    <L )١٨٢ – ١٨١: آل عمران(.  

تبين الآيات الكريمة سوء أدب اليهود مع االله تعالى، حيث تندد باليهود الذين وقـع فـي                 
تعالى، ولا حاجة لهم إلى جزائه، وقالوا بـصورة خبيثـة   أيدهم المال، فظنوا أنهم أغنياء عن االله     

ما بال االله تعالى يطلب منا الأموال، ويعطينا عليها أضعافاً مضاعفة، وهو ينهـى عـن                : ووقحة
الربا، فكان مصيرهم عذاب الحريق، حيث ذكر الحريق جزاء لما ذكروه من سوء الأدب مع االله                

  .)١(تعالى، للتشنيع والتفظيع

  MÃ  Â  Á  À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ÇÆ       Å  Ä  :تعالى وقال       
   É  È        Û  ÚÙ  Ø      ×  Ö     Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì     Ë  Ê

  ê  é  è  ç  æå  ä  ã  â   áà  ß  Þ  Ý  ÜL )٦٤: المائدة(.  

ي عازر قالوا أن يـد االله        أن ابن صوريا، وفنحاص اليهوديين، وعازر بن أب        :قال مقاتل         
ممسكة عنهم، ولا يبسطها للخير، وليس بجواد؛ حيث إنهم بعد أن وقعوا في الذنوب والمعاصـي               

 )٢(.أمسك االله تعالى عنهم الرزق كما يزعمون

                                                
   )./٥٣٦-٥٣٧ ١( قطب، : في ظلال القرآن: انظر) (١

عبد : حققت، )٥/٩١(أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى ، سليمانتفسير مقاتل بن : انظر) (٢
   . هـ١٤٢٣ ،١، ط بيروت–دار إحياء التراث ، االله محمود شحاته



 ١١٦

 وقد قص االله لنا كيف نسب اليهود والنصارى الولد إلى االله سـبحانه            :  نسبتهم الولد الله      - ب

 M  q  p  o  n   m  l  k   yx  w  v  ut  s  r 

  ¦  ¥  ¤£   ¢  ¡�  ~  }  |  {  zL )٣٠: التوبة (  

الخبيثة،  أقوالهم من الكتاب، ذكر  أهل بقتال تعالى أمر الم: " )١(يقول السعدي في تفسيره   
M : فقـال  فيـه  الوسع وبذل والاجتهاد قتالهم، على ولدينه لربهم يغارون الذين المؤمنين يهيج ما

 n   m  l  k  o L منهم، فيـدل   فرقة قالها فقد لعامتهم مقالة تكن لم وإن المقالة وهذه 
 فيهـا  تجرأوا التي المقالة هذه قالوا أن إلى أوصلهم ما والشر الخبث من اليهود في أن على ذلك
 لمـا  أنـه  اللّه، ابن  أنه m في ادعائهم سبب إن: قيل وقد،  وجلاله عظمته اللّه، وتنقصوا  على
 بعد عزيراً التوراة، وجدوا  حملَةَ ممزق، وقتلوا  كل إسرائيل، ومزقوهم  بني على وكالمل االله سلط
 الـدعوى  هـذه  فيه حفظه، واستنسخوها، فادعوا   من عليهم لأكثرها، فأملاها  أو ،لها حافظاً ذلك

M  تعـالى  اللّـه   قـال  M  ut  s  L مريم ابن  عيسى Mr   q  pL . الشنيعة

 vL قالوه الذي  القول  Mx  w   yL كـان  ومن،  برهاناً ولا حجة عليه يقيموا  لم 
 مـن  يريد عقل، يحجزه عما   ولا دين لا يقوله، فإنه  قول أي عليه يستغرب يقول، لا  بما يبالي لا

 قول: أي M  }  |  {L  هذا قولهم في يشابهون:  أيM  zL : قال ولهذا، الكلام
   M.الـبطلان  فـي  أقوالهم قلوبهم، فتشابهت  تشابهت" اللّه بنات الملائكة: "يقولون الذين المشركين

  ¦  ¥  ¤£   ¢L المبـين،   الواضح الحق، الصرف  على يصرفون كيف:  أي
  ."المبين الباطل القول إلى

 
   

)٢(  

                                                
 عبد : المحقق).٣٣٤ص(، السعدي بن ناصر بن الرحمن عبد، المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير )١(

  .م ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠ ،١، طالرسالة ةمؤسس، اللويحق معلا بن الرحمن
     .٤٤٨٢: ، رقم الحديث}وقَالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَدا سبحانَه { صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب) (٢



 ١١٧

نفي بعدم نسبة الولد إلى االله تبارك وتعالى، ويدل أن الشرك باالله سياق الحديث فيه رد و
وقع حين الادعاء بنسبة الولد إليه وحاشاه ذلك، بل نجد القرآن الكريم والسنة النبوية في سياق 

  .الآيات والأحاديث ترد على مزاعم اليهود

لتـوراة  وهكذا تبين بعد هذا العرض فساد عقيدة اليهود في االله مـن خـلال نـصوص ا         
المحرفة والتلمود، ومن خلال نصوص القرآن الكريم، إذ أن اليهود لم يألوا جهداً في تحقير شأن                
الإله، ونزع تاج القداسة عن ذاته العلية ميلاً مع أهوائهم، ومصالحهم، فأساءوا إساءة بالغة فـي                

لى فتحدثوا عـن االله     فهمهم للذات العلية، وأفسدوا فساداً عظيماً في تصورهم للخالق سبحانه وتعا          
 بين ظهرانيهم، ووجـود دعـوة       تبارك وتعالى بسخف، واستهتار رغم وجود دعوة موسى         

التوحيد الخالص التي يرعاها الأنبياء والرسل في كل الأزمنة، إلا أن اليهود لم يـستمروا علـى                 
 فـي حيـاة     عقيدة التوحيد الخالص فاتبعوا أهواءهم ومالوا حيث يميل بهم هوى النفس، فانحرفوا           

، وهو لا زال على قيد الحياة كما تشهد بذلك أسفارهم؛ لأن عقولهم لم تقو على فهـم                  موسى  
§  ¨  ©    M   ̄ ®¬  «   ªالذات العلية الفهم المجرد الصحيح فقالوا لموسى

  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹   ̧ ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °L  )١٥٣: النساء .(  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٨

  المطلب الثاني

   عقيدة اليهود في النبوات فساد

اليهود الأنبياء والرسل جميعاً بصفات لا تليق بمن حمل أمانة الدعوة إلى دين  وصف
بل جعلوهم أبطالاً للجريمة، وقادة ، فلم يسلم واحداً منهم، فنسبوا إلى كل نبي معصية ورذيلة، االله

علوا بيوتهم أوكاراً للجريمة وج، الفجور والدعارة، وارتكاب أعظم الآثام فجعلوهم من نسل الزنا
بل أصبحوا قادتها، فالأنبياء ليسوا معصومين لا قبل النبوة ولا بعدها فيصدر عنهم جميع الذنوب 
قصداً وعمداً كالزنا بالمحارم فضلاً عن الأجنبيات، وعبادة الأوثان وبناء المعابد لها، وتقديم 

ن زانياً أو من أولاد الزنا، أعاذنا االله  إلا كا حتى عيسى القرابين، فلم يسلم نبي من نوح 
رفيعة، فهم المبلغون  وشك أن للرسل الكرام منزلة عظيمة لاو، عما يقول الظالمون علواً كبيراً

تبليغ الرسالة، وتعليم الناس أمور دينهم، ومراد خالقهم، وما لعن رب العباد، وهم الذين اختارهم 
إليهم أرسل  أن من تمام نعمة االله على عباده، ولذلك يجب عليهم، وما سيقبلون عليه بعد موتهم

M   N :ل تعالىا ق، وينذرون من خالفهم، يبشرون من أطاعهم بالجنة،مبشرين ومنذرينرسلاً 

   ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S   R  Q  P  OL  )١٦٥: النساء ( .  

ة على الناس حتى وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحج
M    R  Q  P  O  N :ل تعالىالا يكون لهم على االله حجة بعد إرسال الرسل كما ق

   ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  SL )فإن العقل البشري مهما كان  ،)١٦٥: النساء
، ولا يمكنه أن يطلع وما يجوز وما يستحيل في حقهلا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب الله تعالى 

ما الله تعالى من الصفات الكاملة، ولا يمكن أن يطلع على ماله من الأسماء الحسنى ولهذا على 
 مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق -  عليهم الصلاة والسلام - أرسل االله الرسل 

إلى   نوح أعظم ما دعا إليه الرسل من أولهم، وإن ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
M   M   L  K  J  I  H  G  F  E  D :لتوحيد كما قال تعالىا محمد آخرهم

   ̀ _          ^  ]  \  [  Z  YX  W  V   U  T  S  R  Q  P  ON

  aL  )فالأنبياء والرسل يجب أن يكونوا من أرقى البشر في جميع ،  )٣٦: النحل
 فلا يمكن أن الخلال والصفات، معصومون عن الكبائر والصغائر فضلاً عن الكفر والشرك،

يتصف بها نبي؛ لأنها نقيض الرسالة والنبوة، فلا تجتمع الرسالة مع الكفر والنبوة مع الشرك، 



 ١١٩

نبين فيها فساد عقيدة اليهود في : وسيكون الحديث في هذا المطلب على مسألتين، المسألة الأولى
 .تب نبين فيها فساد عقيدة اليهود في الكالثانيةالنبوة الأنبياء، والمسألة 

  :فساد عقيدة اليهود في النبوة والأنبياء:  المسألة الأولى

  :فساد عقيدة اليهود في النبوة: أولاً
  : طرق الوحي في العهد القديم -١

  :يشير العهد القديم إلى أن الوحي الذي نزل على الأنبياء على عدة طرق منها

: كلام االله تعالى إلى الأنبياء   -  أ
 )١(.  

:  إخباراً عن نبي االله يوسف       ورد في سفر التكوين   : مالرؤى والأحلا   - ب



 )٢(.  

تلتقي بالبشر وتبلغهم بـوحي     وهذا كان الأكثر شيوعاً؛ حيث كانت       : الملائكةل  الوحي من خلا    - ت
:االله








                                                

   ).١٥-١٧/ ٢(  :سفر التكوين) (١
   ).٩-١١/ ٣٧: (سفر التكوين) (٢



 ١٢٠








)١( 

ق واحد ممن يقرؤون الكتاب، ويعلمون      سماع الموحي إليه صوتاً لا يعلم مصدره إلا عن طري           - ث
، مثل ما حدث مع صموئيل، حينما أدرك الكاهن الذي كان معه بعد ثلاثة نداءات               )٢(طرق الوحي 

  .)٣(أن الرب هو الذي ينادي عليه، فأخبر صموئيل بذلك

، مثل مـا حـدث مـع        )جبريل( قد يرى العبد نوراً أو ناراً في السماء ثم يسمع ملاك الرب               -   ج
  .)٤ (موسى 

حدوث بعض الأمور المزعجة كشدة الريح، وزلزلة، وبعض العواصف، والزوابع، وقد تلمع              -   ح
 .)٦(، مثل ما حدث مع إيليا، وحزقيال)٥(بعد ذلك نار يليها أصوات خفيفة، ثم يسمع صوت الوحي

  : في الإسلامصور الوحي

  M Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë   Û  Ú  Ù  :قال تعالى    

  á  à     ß  ÞÝ  ÜL )حيث تبين الآية أنه)٥١: الشورى ،اللَّه هكَلِّمي شَرٍ أَنلِب ا كَانإلا   م
  :بهذه الصور الثلاث

                                                
  ).١-٢٦/ ١٩(  :سفر التكوين) (١
، دار الوفاء، )٥٠ص(، الدكتور يحيى محمد علي ربيع: ين الصحة والتحريفالكتب المقدسة ب: انظر) (٢

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، ١طالمنصورة، 
   ).٣-٢/١٠: (سفر صموئيل الأول: انظر) (٣
   ).١-٦/ ٣: (سفر الخروج: انظر) (٤
    ).٥٠ص(، ربيع، الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف: انظر) (٥
   ).١-٢٨/ ١: (وحزقيال). ٩-١١/ ١٩: (سفر الملوك الأول: انظر) (٦



 ١٢١

، - عليهم الصلاة والسلام - فيوحي إلى أنبيائه  ،M Ò    ÑL : قال تعالى: الصورة الأولى
 قلبه، فيعقل ويفهم، ولا يعتريه شك في ذلك، هو الصوت الخفي الذي يأتيه فيدخل في: والوحي

 ومن هذه الصورة ما يراه في المنام، ورؤيا الأنبياء، ثم يتكلم بذلك، فهذه طريقة من طرق الوحي
  .)١(كلها وحي

مع نبي من أنبيائه من رواء حجاب،  أن يتكلم االله : أي M  Ö  Õ  Ô  ÓL  :الصورة الثانية
�  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  § ̈   ©  M  ®  ¬  «ª  :ىال، قال تعى موس االلهكما كلم

  º¹   ̧ ¶    µ   ́ ³    ²    ±  °  ¯L  )١٤٣: الأعراف.(  

وإلى الأنبياء   فيأتي جبريل إلى النبي     ،  M  ÞÝ  Ü   Û  Ú  Ù   Ø  ×L  :الصورة الثالثة 
ك عظيم له سـتمائة     جبريل على هيئته الحقيقية إلا مرتين فقط، فهو مل         قبله، ولم ير النبي     من  

 هذا وهـو  ،) ١١: النجم(  M  V  U    T S  RL  :، قال االله عز وجلجناح، وقد سد الأفق 
وحـين رأى   حين نظر إلى السماء     : أي،  )١٧: النجم( :  M  t    s     r  q  pLفي السماء   

  .)٢(جبريل في ليلة المعراج على هيئته الحقيقية

  :)٣(ليهود مراحل تطور مفهوم النبوة عند ا -٢

يتغير مفهوم النبوة حسب المرحلة التاريخية، أو الظرف السياسي والاجتماعي الذي مـر            
به اليهود عبر العصور، فقد تعلق بذاكرتهم أن النبوة ترتبط ارتباطاً وثيقة بالأزمات والمحن التي               

 ـمر بها اليهود على مدار التاريخ، فمثلاً جاءت نبوة موسى       ي عاشـها   في أزمة العبودية الت
اليهود عند المصريين، ونبوة صموئيل جاءت من أزمة الضياع التي مرت على اليهود في عهـد             

  :القضاة، وعليه فإنه كان يقصد بالنبوة في بداية التاريخ اليهودي

أن يكون النبي مبلِّغ ينوب عن الرب، وعن الشعب، فتارة يكون متحدثاً عن الرب من ناحيـة،     -  أ
  .احية أخرىومتحدثاً عن الشعب من ن

                                                
 )١/١٤٣(راغب الأصفهانى أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بال،  تفسير الراغب الأصفهاني:انظر) (١

   . م١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠ ،١، طجامعة طنطا، كلية الآداب، محمد عبد العزيز بسيوني. د: تحقيق ودراسة
  .)١/١٤٣ (المصدر السابق :انظر) (٢
   ).١٦٢-١٦٣ص (، الخطيب، مقارنة الأديان: انظر) (٣



 ١٢٢

ثم تطور هذا المفهوم بعد عهد القضاة، وفي عهد الملك طالوت ليكون النبي ذلك الرائي الذي                  - ب
  .يوحى إليه، وذلك بعد أن اكتسب دلالات جديدة

أما في عهد مملكتي يهوذا وإسرائيل يدل على وظيفة التنجيم، أي أن النبي كانت مهمته التنبؤ                  - ت
اتين المملكتين مجموعة من الأنبياء يتنبئون أمور المـستقبل،       بالمستقبل، لذلك كان لكل ملك في ه      

وما ينبغي فعله، وعليه فإن النبوة في هذه المرحلة اكتسبت معنى المهنة أو الحرفة التي يـستطيع        
  .أي إنسان أن يتعلمها ويتدرب عليه

م مثلمـا   أما في مرحلة السبي البابلي فقد كان النبي واعظاً لشعبه يوبخهم، ويؤنبهم، ويـذكره               - ث
  .فعل أنبياء تلك المرحلة وما بعدها

أما الرؤية المعاصرة لهذا المفهوم فقد أضيف إلى كل شخص يظهر القـوة والـشجاعة فـي                   -   ج
مواجهة الأغيار، وكان لهذا المفهوم الأثر الساطع في توظيف الحركة الصهيونية ذلـك لخدمـة               

في كل زمـان ومكـان، والـذي    مصالح اليهود، فقد ركزت على أن النبي هو اليهودي الموجود  
يستطيع قيام إرادة االله وقانونه، وقد كان بن جوريون أول رئيس وزراء لهذا الكيان الـصهيوني                

  .)١()نبي شهيد، بل مسيح مصلوب( كثيراً ما يتحدث عن اليهودي العادي بقوله 

  :)٢( الحصول على النبوة عند اليهودةكيفي -٣

 عند اليهود من طرق تحصيل النبوة، وقد تزعم هـذا           يعتبر التنبؤ الجماعي  : التنبؤ الجماعي   -  أ
: الطريق صموئيل، يقول كاتب سفر صموئيل الأول      
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/ ١(، نقلاً عن الأيدولوجية الصهيونية، عبد الوهاب المسيري، )١٦٤ص (مقارنة الأديان، الخطيب، : انظر) (١
٢٣٦.(   

   ).٧٤-٧٥ص (الشنطي، : انظر اليهودية والمسيحية ) (٢



 ١٢٣
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: ورد في سفر التكوين   : الكذب والخيانة والتحايل والخداع      - ب



 


            
               


                 

            



 








                                                

   ).١٨-٢٤/ ١٩: (سفر صموئيل الأول) (١



 ١٢٤





)١(.  

وهذا ما حصل مع شاول أمام صموئيل كما يـروي سـفر        : التعري والانطراح على الأرض     - ت
: صموئيل الأول




) ٢(.  

  :أهمها  فقد تميزت بمميزاتأما النبوة في الإسلام

اً منهما لا يكون أمراً مكتسباً بحال مـن  وأن أي:وإعلام إلهي النبوة والرسالة اصطفاء رباني   -١
!  "  #  $  M  : تعالى هلوق كما في     وهذا هو معنى الاجتباء والاصطفاء     ،الأحوال

    .  -  ,  +   *  )   (  '  &  %L )فالنبوة ليست   )١٤٤: الأعراف ،
هي اصطفاء واختيار مـن قبـل االله   إرث يورثه الأبناء من الآباء، كما ذُكر في عقيدة اليهود، بل  

̂   M: تعالى، وهو فضل من االله تعالى يتفضل به على من يشاء من عباده، قال تعـالى                 ]  \  

  f  e  d  cb  a   ̀ _L )٣٣: آل عمران(.  

لها حمل ثقيل لا يقدر عليه إلا الرجـال دون النـساء قـال              : النبوة تكليف وليست تشريف    -٢
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لذا لم تعط النبوة لهن؛ لأنهن ضعيفات العقل والنفس، وإن جميع الأنبياء والرسل واجهوا المحـن           
¼  ½   ¾   M  :القاسية، والشدائد مع أقوامهم، مقابل تبليغ الدعوة في سبيل االله تعالى، قال تعالى            
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 إن صاحب النبوة لا بد وأن يكون ذو صبغة إيمانية كاملة، قلبه متعلـق بـاالله تعـالى، لا                    -٣
يعرف إلا االله، تخلق بالأخلاق الربانية، التي ارتضاها االله تعالى، وهذا بخلاف الإمارة والسلطان              

=  <  ?  @  M  A : عـالى لذا فإن النبوة لا تُعطى لكافر أبداً، قال ت        فقد يعطى للكافر،    والملك،  
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  : فساد عقيدة اليهود في الأنبياء: ثانياً

المتفق عليه عند اليهود أنه يجوز على        الباحث لسيرة الأنبياء في العهد القديم يجد أن           
الأنبياء الوقوع في الكبائر والصغائر، فهم غير معصومين عن تلك الأخطاء، لذا فقد وصف كتبة               
أسفار العهد القديم الأنبياء جميعاً من غير تمييز بين أنبياء االله بالصغائر والكبـائر مـن الآثـام،               

بياء في التاريخ اليهودي؛ لأنه سيجد أنهم جميعـاً         فالمفاجأة ستكون حليف كل باحث في سيرة الأن       
الكفر باالله تعـالى،  : ، فمن هذه الصفات )١(اتصفوا بالنقائض والعيوب التي يتصف بها عامة الناس       

وعبادة آلهة أخرى، والخيانة، والكذب، والسرقة، وشرب الخمر، والزنا، والوحشية، والجنـون،            
  :نماذج من هؤلاء الأنبياءوغيرها من الصفات، وسيقتصر الباحث على 

 بـشرب    نـوح     اتهم سفر التكوين نبي االله     :فساد اعتقاد اليهود في نبي االله نوح         -١
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يتضح من النص السابق أن كنعان حمل إثم أبيه؛ وذلك عندما دعا عليه لعـدم سـتر                   
وأن الأب لا يحمل إثم      ، لا يحمل خطأ وإثم أبيه     عورة أبيه، وهذا مناقض لما في التوراة أن الابن        

  .)٣(. الابن، أو العكس، بل بِر البار عليه، وشر الشرير عليه
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بن نوح كمـا ورد فـي    فإن لحام – أي أن الابن يحمل خطأ أبيه  –ومع التسليم بذلك      
لخطأ واحد مـن  ، فلماذا لم يحمل ا)١(كوش ومصرايم وفوط، وكنعان: العهد القديم أربعة أولاد هم  

ولكن هذه الرواية جاءت لتبرير عداوة اليهود لحـام وبنيـه بـشكل عـام               . أولاده دون كنعان؟  
على وجه الخصوص، فهذه العداوة لها أصول متجذرة فـي التـوراة            ) الفلسطينيين( وللكنعانيين  

  .)٢(المحرفة

  : في القرآن الكريم نوح 

لكريم فيها مدحه وذم من خالفـه، قـال          في كثير من آيات القرآن ا      جاءت سيرته        
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ميدان التربية، والدعوة إلى دين االله تعالى من الإتباع والسير على نفس الطريقة؛ حيث اسـتخدم                

الله تعالى، ولقـد   طرق كثيرة، ووسائل شتى من أجل إخراج الناس من عبادة الأصنام إلى توحيد ا             
M  X  W      V  U  T   S  R  Q   P : بين لنا القرآن هذا النموذج في سورة كاملة، قال تعـالى   
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جب لدعوة أبيـه إلا أنـه       ستوكذلك بالرغم من سير ابنه في طريق المشركين، ولم ي           
M   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï : طمع في نجاة ابنه فقال تعالى
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، فكيف يدعو على حفيده ويجعله عبداً لسام، فالأولى أن يصبر على حفيده كما              )٤٧ – ٤٥: هود(

  .)١(صبر على قومه

  حيث رسمت التوراة صورة لنبي االله لـوط          :د اليهود في نبي االله لوط       فساد اعتقا  -٢
يترفع عنها أصحاب الأفعال الشاذة، فضلاً عن العقلاء والأنبياء، حيث وصفته بالسكر إلى درجة              
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هذه الحكاية منسوبة إلى لوط النبي في : " يقول حبر من أحبار اليهود الذين أسلموا  
) ممزريم( التوراة الموجودة بأيدي اليهود، فلم يقدروا على جحدها، فيلزمهم من ذلك أن الولدين 
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من ولد موآب، ) راعوث(  كانت روث وإذا. إذ توليدها على خلاف المشروع) يعني أولاد زنا( 
اً من نسل الأصل الذي يطعنون ، وجدة مسيحهم المنتظر فقد جعلوهم جميعوهي جدة داود 

وأيضاً فمن أفحش المحال أن يكون شيخ كبير قد قارب المائة سنة، وقد سقي خمراً حتى فيه، 
 وقامت عنه وهو لا يشعر سكر سكراً حال بينه وبين ابنتيه، فضاجعته إحداهما واستنزلت منيه،

كما نطق كتابهم، وهذا حديث من لا يعرف الحبل؛ لأنه محال أن تعلق المرأة من شيخٍ طاعنٍ في 
السن قد غاب حسه لفرط سكره، ومما يؤكد استحالة ذلك أنهم زعموا أن ابنته الصغرى فعلت 

ار أن يعلق أحدهم في ليلة، كذلك به في الليلة الثانية، فعلقت أيضاً، وهذا ممتنع من المشائخ الكب
  .)١("ويعلق منه أيضاً في الليلة الثانية

  : في القرآن الكريم لوط 

 بالطهارة من الآثام والذنوب؛ حيث      لقد وصف القرآن الكريم في آيات كثيرة لوط           
إن أساس إرساله إلى قومه كانت من أجل الدعوة إلى الطهر والعفاف من الشذوذ الجنسي، وإنقاذ                

¥  ¦  § ̈      ©  M  ±    °   ̄ ®   ¬  «  ª :من الرذيلة والفاحشة، قال تعالىقومه 

   Á  À   ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸     ¶  µ   ́ ³  ²  #  "  !

  5  4  3  2   1  0  /  .  -  ,  +*   )  (  '  &  %  $

  @  ?    >  =  <  ;:   9  8  7  6L)٨٤  – ٨٠: الأعراف(  

M    >  =<  ;      :  9   8   7  6  5  4  3  2 : وقال تعالى  

  Q  P  O  N  M  L  K     J  I    H  GF  E  D  C  B   A  @       ?

  c  b  a   ̀ _  ̂      ]  \      [  Z  Y  X     W  V  U  T   S  R

  e   dL  )٧٧ – ٧٤: الأنبياء.(  

          فساد اعتقاد اليهود في نبي االله داود:    االله داود  حال نبي   ،لم تكن أفضل من غيـره 
بل إن التوراة المحرفة اتهمته بالزنا، بل وصف بيته بأنه بيت زنا وفسوق وفجور، لا بيت نبـوة                  

 أرسل جيشاً للجهـاد فـي       وحكم وملك، كما قال كاتب سفر صموئيل الثاني، حيث إن داود            
 أمر قائد الجيش بوضع أوريـا       سبيل االله تعالى بقيادة موآب، وكان الشعب الإسرائيلي معه، حيث         

الحثي زوج بثشبع في مقدمة الجيش ثم يقوم بقتله، وذلك بعد أن استدعاه للعودة إلى بيته حتى لا                  
                                                

   .)١٢٥ص (، الشرقاوي، الكنز المرصود في فضائح التلمود) (١
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، إلا أن أوريا رفض ذلك، وبالفعل قتل أوريا، وضم داود زوجتـه إلـى               تكشف خيانة داود    
 تعـالى، بينمـا صـفات       بيته، فكانت الخيانة، والاغتصاب، والزنا، والقتل من صفات نبـي االله          

الشرف، والنبل، والمروءة، والوفاء من صفات أوريا الحثي، إذ لم تسمح له نفسه مـن الـذهاب                 
.)١(للبيت والاستمتاع بزوجته، بينما جيش إسرائيل يحاربون في الخيام، والخنادق       
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 العهد القـديم نبـي االله سـليمان         اتهم  :  فساد اعتقاد اليهود في نبي االله سليمان         -٤
بالشرك، حيث مال قلبه عن عبادة االله إلى آلهة أخرى تعبدها نساؤه من دون االله، وذلك في آخـر   

: عمره، حيث ورد في سفر الملوك الأول
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 )١(.  

مع العلم أن التوراة المحرفة حكمت على من يرتد بالقتل أو الرجم بالحجـارة حتـى                  
،الموت جزاءاً لذلك، وعدم الشفقة عليه 
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
) ١(.  

  : في القرآن الكريمسليمان 

اتصف سليمان في كثير من آيات القرآن بكثرة العبادة والطاعة الله تعالى، وأعطاه االله                
M  ¢  ¡  �   ~  }|  {  z  y  xw  v : تعالى العلم والعمل، فقال تعالى    
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  Ï   Î     Í  Ì       Ë  Ê  É  È      ÇL )٤٠ – ٣٤: ص.(   
 وبعد هذا من الطبيعـي  ،ب المقدس أنبياء االله وصفوة البشركثير مما طعن به الكتا هذه قليل من 

 حملة الوحي وصـفوة البـشر وخيـر    والأنبياء المرء هل صدر كل ذلك عن الرسل يتساءل أن
 والأنبيـاء فعلاً قد صدر كل ذلك عن الرسـل   وإذا كان؟، والذين بعثهم االله لهداية البشرية الخلق

العصاة ؟ وبالتالي من أين الثقة فيما يأتون بـه ممـا    ساقفمن أين الثقة في مثل هؤلاء الناس الف
جاء في الكتاب المقدس عن رسل االله الكرام لهو خير دليل وثائقي  والحق أن ما ؟يسمونه بالوحي

 لا تكون أخلاقهم كما جاء في هذا        والأنبياء لأنه قد ثبت أن هؤلاء أنبياء،        ؛على تحريفه وتزويره  
M   Ã        Â  Á : ال تعالىون بجميع صفات الكمال الإنسانية قلرسل يتحلفالأنبياء وا، قطعاً الكتاب

   Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  Ë   Ê     É  È   Ç  Æ  Å  ÄL  )٢١: الأحزاب.(     

  :فساد عقيدة اليهود في الكتب المقدسة: المسألة الثانية

 ـ   عند اليهود من أهم الكتب المقدسة     يعتبر العهد القديم     ديث عنـه فـي     ، وقد تناولت الح
 ولكن الحـديث    ه،الفصل الأول، وتم الحديث فيه عن أقسامه، ومحتويات كل قسم من موضوعات           

في هذا المطلب بإذن االله تعالى سأتناول فيه الحديث عن متن التوراة، وسـندها، والـسبب فـي                  
  .تحريفها، والتناقضات في العهد القديم، والتناقضات في نسخ التوراة الثلاث

                                                
   ).١-٧/ ١٧(  :سفر التثنية: انظر) (١



 ١٣٣

عن موقف اليهود من الإنجيل، فقد لعب اليهود دوراً في الإطاحـة بالتعـاليم       أما الحديث   
  .، فلم يتيحوا المجال لإتباعه، والأخذ برسالتهالتي جاء بها نبي االله عيسى 

أما القرآن الكريم، فلا يخفى على أحد الجهد العظيم، والدور الكبير الذي لعبتـه اليهـود                
 وما زالت تلعبه للإطاحة بأعظم حضارة عالميـة عرفتهـا           ،منذ فجر الإسلام، في عهد النبي       

البشرية، فأوغلوا في كتاب االله تعالى تحريفاً، وتبديلاً وحذفاً من أجل تهويد المـسلمين، وإيقـاع                
!  "  #       $  %  &  '  )  (  *    M  :البغضاء في قلوبهم تجاه دستورهم، قال تعالى

3   2  1         0  /  .  -  ,  +   <  ;  :  9  8  76  5  4  

   QP  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E   D  C  B  A  @  ?  >  =

  e    d  c  b  a   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z   Y  X  W  VU  T  S  R

               x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m   l  k  j  i  h  g  f

  yL  )٩١ –٨٩: البقرة(.    

 وبيان زمانه، وكانوا يستنصرون به على المـشركين          اليهود وصف النبي     كان عند " 
فلما جاءهم كتاب   . اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة          : ويقولون

 مصدق لما معهم من التوراة، ومؤكد وصـف         من عند االله وهو القرآن الذي أنزل على محمد          
كفروا به حسداً للعرب، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، واسـتكبروا عـن       النبي المعروف عندهم،    

قبول دعوته وإجابته احتقاراً للرسل، وهم يعلمون أنه رسول االله، وآثروا الـدنيا علـى الآخـرة،     
  . )١("فلعنة االله على كل كافر من اليهود وغيرهم؛ لأنه كفر بدعوة الإسلام

  :ليهود في أمرين وهمايظهر فساد التوراة الموجودة بين يدي ا

  :فساد السند وكتابة التوراة المحرفة: أولاً

 في نهاية القرن الرابع، أي بعد       كتبت التوراة بعد نزول التوراة الحقيقية على موسى         
نزول التوراة بمدة زمنية طويلة، ولهذا ليس لها أي سند متصل، مما دل على أن اعتقاد اليهـود                  

  :)٢( وذلك للأدلة التالية،راة الحالية باطل هو الذي كتب التوبأن موسى 
                                                

   ).٢٤٤/ ١(الزحيلي، : التفسير المنير) (١

 ، ، دار الـسلام )٩١-٩٣ص (الكتب المقدسة في ميزان التوثيق، عبد الوهاب عبد الـسلام طويلـة،          : انظر) (٢
   . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ١ة، طالقاهر



 ١٣٤

 هـو  كتبت التوراة بصيغة الغائب، لا بصيغة المتكلم، وهذا يفسد ما قالوه من أن موسى        -١
كاتبها، حيث لو كان هو كاتبها لكتبها بصيغة المتكلم، خاصة أنها تتحدث عن شخـصيته، كمـا                 

، )١( : ورد في سفر العدد
الشهادة صادرة من  قد تكلم عن نفسه، والصدق أن تكون هذه       وهذا مستحيل أن يكون موسى      

وأيضاً ما ورد في سفر التثنية أن موسى قد كتب بنفسه كيف مات؟ ومكان              شخص آخر لصالحه،    
  .)٢(وما فعل بنو إسرائيل بعده، ولم يعرف أحد قبرهدفنه، 

تحريف التوراة مر بمراحل متعددة وأدوار متعاقبة يصعب معها القطع بتاريخ معين لبدايـة               -٢
قدت التوراة عدة مرات نتيجـة     ذلك التحريف، ولكن يمكن القول بأن تحريف التوراة بدأ بعد أن فُ           

 وسبى اليهود   ، الهيكل نبوخذ نصر سيما بعد أن حرق     لما تعرض له اليهود من غزو وتدمير، ولا         
وفي هذه الحادثـة انعـدمت     ":  الشيخ رحمة االله الهندي في كتابه إظهار الحق        ، وقد علق  إلى بابل 

علـى   –، ولما كتب عزرا هذه الكتـب        التوراة وسائر كتب العهد العتيق عن صفحة العالم رأساً        
  . )٤(")٣(أنتيكوس وأكثر نقولها في حادثة ، ضاعت نسخها-زعمهم

وعندما أعاد اليهود كتابة التوراة أدخلوا فيها ما ليس منها من ميولهم ونزعـاتهم، ومـا                
أشربوا في قلوبهم من وثنية ورثوها من الأمم التي خالطوها، وأساءوا علـى االله أبلـغ الإسـاءة            

 االله واختـارهم،    ونعتوه بما لا يليق بذاته وصفاته وطعنوا في أنبيائه الطاهرين الذين اصـطفاهم            
                                                

   ). ١٢/ ٣: ( سفر العدد) (١
   ).٥-١١/ ٣٤(سفر التثنية : انظر) (٢

أنتيوكس، ويكتب أنطيوخس، وأنطيوكس، وهو اسم لعدة ملوك رومانيين من خلفاء الاسكندر المقدوني الكبير   ) (٣
يمحق ديانـة اليهـود، ويـصبغ    أنطيوخس الرابع، حيث أراد أن : الذين حكموا سوريا، والملك المقصود هنا هو   

 ٨٠-٤٠فلسطين بالصبغة الهيلينية، فكان يعزل أحبار اليهود، ويبيع مناصبهم بالثمن، وقتل من اليهود مـا بـين           
 وزنة ذهب، وقرب خنزيرة وقوداً على المذبح للإهانة، ثم لما           ٨٠٠ألفاً، ونهب أمتعة الهيكل النفيسة، وتقدر بـ        

نيوس بعشرين ألفاً من الجنود، فغدروا بأهل القدس يوم السبت أثنـاء اجتمـاعهم              رجع إلى أنطاكية أرسل أبو لو     
للصلاة، فنهبوا المدينة ودمرها، وأحرقوا بيوتها وهدموا أسوارها، وقتلوا النساء، والصبيان، ولم ينج مـن ذلـك          

  .لمكابييناليوم إلا من فر إلى الجبال، أو اختفى في المغائر، وهذه الأعمال الوحشية أدت لثورة ا
وتحقيـق  ،  دراسة)١١٢/ ١( محمد رحمت االله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي: إظهار الحق 

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتـاء       د محمد عبد القادر خليل ملكاوي،       الدكتور محمد أحم  : وتعليق  
نقلاً عن قاموس الكتاب المقـدس، ص       . (  م ١٩٨٩ -هـ   ١٤١٠،  ١ط،  السعودية،  الرياض ،والدعوة والإرشاد 

١٢٦.(    

  ).١١٢/ ١( ، الهندي الحنفي: إظهار الحق) (٤



 ١٣٥

علـى  تمجـد بنـي       فجعلوهم من أشرار البشر، وأكثرهم وقوعاً في الفحشاء والمنكر، وركزوا           
، حيث كتبت   إلى آخر ما دسوه من تخويف وتبدي      ... الكراهية والحقد على جميع الأمم    إسرائيل و 

 ـ             وف في جو مشحون بالحقد والكراهة وأحدث نسخة تم اكتشافها للتوراة هي المكتـشفة فـي كه
م، حيث يرجع تاريخ تـدوينها      ١٩٤٧قمران على الشاطئ الشمالي الغربي للبحر الميت في عام          

إن هـذه الفجـوة      . بألف سنة أو أكثـر     إلى القرن الثاني قبل الميلاد، أي بعد عصر موسى          
 وعصر نسخة كهوف قمران كافية للتغيير والتبديل والتحريـف،          الزمنية بين عصر موسى     

  .)١(م أن يحرفوها حتى يجعلوها مطابقة لما عندهموليس غريباً عنه

  :فساد التناقضات في العهد القديم: ثانياً

امتلأ العهد القديم بالتحريفات، والتناقضات بين نصوص التوراة، سواء كان هذا التناقض            
في سفر واحد، أو أسفار مختلفة، أو في النسخ المختلفة للتوراة، وهذا التناقض أوضحه بمجموعة               

  : الأمثلة وهي كالتاليمن

  :التناقض في السفر الواحد -١

 بأن يأخذها، فقد ورد فـي سـفر         التناقض في نوع البهائم التي أمر االله تعالى نبيه نوح             -  أ
: التكوين



 )٢(.  

أما في الإصحاح الذي يليه فقد ورد التمييز في البهائم، فمنها الطاهرة سبعة، ومنها الغير                     
: طاهرة فيأخذ اثنين




                                                
  ).٩١-٩٣ص (الكتب المقدسة في ميزان التوثيق، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، : انظر) (١
   ).١٩/ ٦(  :سفر التكوين) (٢



 ١٣٦


) ١(.  

ورد في الإصحاح التاسع من سفر الخروج أن ضربة إهلاك الماشية كانت فقـط لمواشـي                  - ب
: المصريين



 )٢(.  

: إلا أنه ورد التناقض في نفس الإصحاح            



)٣(.    

ا االله  والتناقض في رؤية االله تعالى، حيث ورد في سفر الخروج أن شيوخ بني إسـرائيل رأ                 - ت
:" تعالى، فمما يدل على ذلك   


 )٤(.  

: وورد في نفس السفر



                                                

   ).٢/ ٧(  :سفر التكوين) (١
   ).٦-٩/٩(  :سفر الخروج) (٢

   ).٢٠-٢١/ ٩: (سفر الخروج) (٣
   ).٩-١١/ ٢٤: (سفر الخروج) (٤



 ١٣٧


)١(.  

  :التناقض بين الأسفار -٢

لقديم في عدد من أسفاره أن الأبناء يؤخذون بذنب الآباء حتى الجيـل الثالـث،                ذكر العهد ا    -  أ
: التوراةورد في   والرابع، حيث   

 )٢(.  

 ذنب أبيه  منإلا أنه ورد في سفر حزقيال ما يعارض ذلك، حيث أفاد بأن الابن لا يحمل
: شيء، فمن ذلك ما ورد في الإصحاح الثامن عشر

       
   

         



)٣(. 

: الاختلاف في رحلات بني إسرائيل في سيناء بعد خروجهم من مصر            - ب





 

                                                
   ).١٨-٢٠/ ٣٣: (سفر الخروج) (١
   ).١٧-١٤/١٨(  :سفر العدد) (٢
   ).١-١٨/ ١٨: (سفر حزقيال) (٣



 ١٣٨


      
 )١(. 

: بينما جاء في سفر التثنية     


) ٣(يظهر التناقض بينهما من ناحيتين، حيث )٢(:  

 ـو مكان موت هارون، ففي سفر العدد أنه مات في هور بعد صعوده للجبل،               :الأولى  اأم
  .ودفن هناك دون صعوده للجبلفي سفر التثنية أنه مات في موسير، 

الاختلاف في سير الرحلة نفسها، ففي سفر التثنية كان موسير مكان مـسيروت        : يةوالثان
التي في سفر العدد، والجدجود في سفر التثنية مكان الجدجاد بسفر العدد، ولم يتفق الـسفران إلا                 

  .في يطبات فقط

: التناقض في إغواء بني إسرائيل، حيث ورد في سفر أخبار الأيـام الأول              - ت


 )٤(.  

: يل الثاني بينما ورد في سفر صموئ    

 )٥(.  

                                                
   ).٣٠-٣٧/ ٣٣(  :سفر العدد) (١
   ).٦-٧/ ١٠: (سفر التثنية) (٢
   ).٢٤٢-٢٤٣ص (، يعرب، الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف: انظر) (٣
   ).١-٢١/٢(  :سفر أخبار الأيام الأول) (٤
   ).٢٤/١(  :سفر صموئيل الثاني) (٥



 ١٣٩

 واحدة وهي الأمر الذي وصـل داود إلـى          إن الحادثة التي ذكرت في النصين السابقين      
إحصاء إسرائيل، إلا أن المعنيين مختلفين، فبينما يذكر سفر أخبار الأيام الأول أن الإغواء مـن                

، إلا أن سفر صموئيل الثاني يذكر أن الإغواء من االله تعالى، وهذا مخالف لعقيدتهم بأن                الشيطان
  .)١(الشر لا ينسب الله تعالى

    :)٢( التناقض في النسخ المختلفة -٣

لا بحد ذاته تناقض، لا يعـرف صـاحبه إ         إن وجود ثلاث نسخ لكتاب مقدس عند اليهود               
ن الأمثلة على الاختلاف، التناقض في عدد أبناء موسـى  مالتمسك بما يريد ويوافق هواه، وأيضاً    

                 حيث ذكرت التوراة السامرية أن عددهم اثنان، بينما اليونانية أشارت إلى أنه واحـد، أمـا ،
  .العبرية التي بين أيدي اليهود فأشارت إلى أن عددهم كثير

  :الرد القرآني على تحريف اليهود للتوراة

  >  =  <  ?  @  M ;  :  9  8  7  D  C  B  A : قال تعالى

   O  N  M  L  K   J  I  H  G   FEL )نزلت الآية فـي أهـل      ،  )٧٩: البقرة
 في التوراة، فتوعـدهم االله تعـالى بالعـذاب    الكتاب، أو أحبار اليهود الذين غيروا صفة النبي    

م معـدودة علـى     اه ثمناً در  وأخذ أجرٍ الشديد، والهلاك، لما قاموا من تحريف لكتاب االله تعالى،          
 لأمتهم، وقد وصف االله تعالى هذا الأجر بالقليل، فمهما كثر الأجر المقبوض             افترائهم الذي قدموه  

!  "  #  $  M : قال تعـالى  ،  )٣(على تحريف كتاب االله تعالى فهو قليل لا بركة ولا خير فيه           

  5  4  32    1  0  /  .  -  ,  +  *       )  (  '  &  %

  6L )١٨٧: رانآل عم.(  

 وهي تدل على مدى استخفاف اليهود بأمر ،هذه هي بعض أوجه التحريف في التوراة
ربهم في حفظ كتابه، وانتقاصهم له، حيث طغت وتعدت مصالحهم وأهواءهم الشخصية على 
 أقدس كتاب بين أيديهم، فعبثت به أيدي التحريف والتغيير، فكثرت نسخه وتعددت، وتفاوتت عدداً

  .دلالة صريحة على عظم ما اقترفته أيديهموكثرة، في 
                                                

    ).٢٤٥ص (، ربيع، الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف: انظر) (١
    ).٢٦٢-٢٦٨ص(المصدر السابق، : انظر) (٢
   ).٢٢٣-١/٢٢٦(الزحيلي، : التفسير المنير: انظر) (٣



 ١٤٠

  المطلب الثالث

  فساد عقيدة اليهود في الغيبيات

 :المقصود بالغيبيات أو السمعيات

إن الغيبيات هي ما كان علمها غائب عنا، ولا يمكن الوصول إلى العلم به إلا عن طريق                 
دراك كيفيتها وصفاتها؛ لأنهـا     السمع، أو الوحي الرباني، ولا يمكن للعقل أن يستقل بمعرفتها، وإ          

تتعلق بعالم الغيب، واليوم الآخر، وما فيه من مشاهد عظيمة كالحشر، والحـساب، والميـزان،               
 والصراط، والعرش واللوح والجنة والنار الملائكة، وغيرها من المسائل الغيبية التي لا تتلقى إلا             

الأمور التي يتوقف عليهـا   "هابأن عرفها الإيجيلقد و، عن طريق السمع، من الوحي جبريل 
السمع كالنبوة أو تتوقف هي على السمع كالمعاد وأسباب السعادة والشقاوة من الإيمان والطاعـة               

  .)١"(والكفر والمعصية

، )٢("وإنكارهم كفر باالله، إذ لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بوجودهم وصفاتهم وأعمالهم            " 
   MS  R  Q  P  O  N  M  L   K  W  V  U  T : قال تعـالى  

  g  f    e  d   c  b  a   ̀ _   ̂     ]  \  [Z  Y  XL )ــساء : النـ
السمعيات نقلت إلينا بالتواتر، حتى أصبح العلم بها ضرورياً، فيجب الإيمان بها جميعاً،              ف ،)١٣٦

 ـ       ن ومن أنكر شيئاً منها ثبت في القرآن والسنة الصحيحة والإجماع، فقد كفر، لأنه أنكر معلوماً م
 . الدين بالضرورة، وسيقتصر الباحث الحديث على مسألتين

  :فساد عقيدة اليهود في الملائكة والشياطين: المسألة الأولى

  .فساد عقيدة اليهود في الملائكة : أولاً

  :تعريف الملائكة عند اليهود - ١

                                                
، ، دار الجيلعبد الرحمن عميرة.د:  تحقيق )٣/٣٣١(،  الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيعضد، المواقف(١) 

  .م١٩٩٧، ١ط، بيروت
رسالة ماجستير لسميرة عبد االله ، وابن قيم الجوزية في دحض مفتريات اليهود، جهود الإمامين ابن تيمية) (٢

  .م١٩٩٧  - هـ ١٤١٨، مكة المكرمة، جامعة أم القري، )١٨٤ص (، بكر بناني



 ١٤١

: ارتبط معنى الملائكة بالإرسال، حيث ورد في سفر التكوين         : لغةالملائكة    . أ


)وهذا القول يوافق كثير من ، )١

M   A  @  ?  >   =<  ;    :  9 :الآيات القرآنية التي سمت الملائكة بالرسل، منها      

  J  I  H  G     F  E  D  C  BL) ٦١: الأنعام(.  

الملائكـة  اضطربت الموسوعات اليهودية في وضع حد لتعريـف  ولقد " :  الملائكة اصطلاحاً   . ب
بالإنسان من حيـث التـزاوج   بها  ماهية الملائكة بأعمالها، وتارة تقار     ، فخلطت  مانعاً يكون جامعاً 

الملائكة شخـصيات روحيـة عاقلـة لهـم تفكيـرهم           أن  : فقالوا،  والتناسل وعدم القابلية للفساد   
 ـ: "  بقـولهم  الملائكة  واستدلوا على إرادة   ،  )٢( "دتهموشعورهم وحرية إرا   ة لهـا إرادة  والملائك

  .)٣("بدليل أن الشيطان كان من الملائكة فعصى

  :أسماء الملائكة عند اليهود - ٢

، )٤(: ورد في سفر التكوين   : الملائكة أو الملاك    . أ

: توراةالوقد ورد هذا الاسم بلفظ آخر وهو ملاك الرب كما ورد في   





 )٥(.  
                                                

   ).٦-٧/ ٢٤: (سفر التكوين) (١
، رسـالة   ) الإسـلام    – النصرانية   –اليهودية  ( الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث         ) (٢

مي : مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، إعداد الطالية              
 -هــ  ١٤٢٩، )٢٠-٢٢ص (محمد يسري جعفر محمد عبد المجيـد،  . د.لمدهون، إشراف أ بنت محمد حسن ا   

  .هـ١٤٣٠

  ).٢٠-٢٢ص( المصدر السابق) (٣

   ).١/ ٣٢: (سفر التكوين) (٤
   ).١٢-٧/ ١٦: (سفر التكوين) (٥



 ١٤٢

: وقد ورد ذكر الملاك باسم ملاك حضرته   
 )١(.  

أسطورة أبناء الإله مأخوذة من الديانة المصرية، وادعت اليهود أن الملائكة أبناء            " : أبناء االله   . ب
: التوراة، كما جاء في )٢("بناء السماءاالله، وأنهم أبناء النور، وأ   

)٣(.  

:التوراةورد في   : روح القدس   . ت
)٤(. 

 :وهذا الاسم أطلق على الملائكة ويدل على معنيين اثنين: القديسيون  . ث

: التوراة عملهم من حيث تقديس االله ، ففي :  الأول



)٥(.  

: التوراةالقداسة بمعنى الطهارة، ففي : ثانيال         
 )٦(.   

   وقد تم وصف الملائكة بهيئات مختلفة، وصفات عديدة، مثل الحيوانات،           : الحيوانات


                                                
   ). ٩/ ٦٣: ( سفر إشعياء) (١
  ).٨٩ص (المدهون، مي : والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث الملائكة) (٢
   ).١/٦: (سفر أيوب) (٣
     ).١٠-١١/ ٦٣: (سفر إشعياء) (٤
   ).٢-٣٣/٦: (سفر التثنية) (٥

   ).١٣/ ٤(  :سفر دانيال) (٦



 ١٤٣










)١(.

  :أصناف وأعمال الملائكة عند اليهود - ٣

: التوراة ورد في :الكروبيم مجموعات  .  أ
 )وتتمثل عمل الكروبيم بحراسة جنة عدن، . )٢

  .)٤(تنفيذ أوامر االله تعالى، و)٣(وشجرة الحياة 

وقد استخدمت الكروبيم لإضفاء طابع جمالي على الهيكل، ولم تكـن الملائكـة آلهـة               " 
ثانوية في اليهودية، وإنما كائنات خلقها الإله، وهي تحمل عرشه، وتحرس بوابات جنـة عـدن،               

 .)٥( "ة الحياة والهيكلوشجر

إن هذا الوصف للملائكة بأنه رأس وله أوجه يمثل تجسيداً للأشياء الغيبيـة، ووصـفها               
إن الكـروبيين   لما فيها من التصوير والرسم لهـا، ثـم          بالصفات البشرية والحيوانية، مبرأة عنه    

 من الملائكة وصـفهم     كاسم لم يرد في كتاب االله تعالى ولا سنة نبيه، بل إن االله تعالى ذكر نوعاً               
¡  ¢  M :  من أعمالهم حمل العرش، والتسبيح والاستغفار للمؤمنين، قـال تعـالى         ،بالمقربين
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   ).٥-١٢/ ١: ( سفر حزقيال) (١

    ).١/ ٢٦: ( سفر الخروج) (٢
   ).٢٤/ ٣: (سفر التكوين: انظر) (٣
   ).٢-٧/ ١٠: ( سفر حزقيال) (٤
  ).٣٩ص(مي المدهون، : والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث ةالملائك) (٥



 ١٤٤

   ¾     ½   ¼   »  º  ¹  ¸    ¶    µ   ´  '  &  %  $  #  "  !

 3  2  1     0  /  .  -,  +  *  )   (  7  6  54 

   @  ?     >  =  <;  :   9      8L) ٩ – ٧: غافر.(  

 ـويقال لحم: " أما في الأثر فقد ورد في تفسير روح المعاني     ة العـرش والحـافين بـه    ل
الكروبيون، جمع كروبي بفتح الكاف وضم الراء المهملة المخففة، وتشديدها خطأ، ثم واو بعـدها        

    .)١("عنى قرب، وقد توقف بعضهم في سماعه من العربب بمرباء موحدة، ثم ياء مشددة من ك

في قاموس الكتاب المقدس السرافيم كلمة عبرانية يغلـب أن يكـون            : " مجموعات السرافيم   .  ب
  . )٢("كائنات مشتعلة، أو شرفاء، وهي تسمية للأرواح التي كانت تخدم عرش الرب: معناها

 : التوراة جاء في 


)٣(.  

ورد في كتاب االله تعالى أن هناك ملائكة تكون قريبة من عـرش الـرحمن تـسبحه،                   
 )      (*  +  ,  !  "  #  $  %  &  '  M : وتقدسه، وتمجده، قال تعـالى    

   2  1  0  /  .  -L )والملائكة المجنحة ورد ذكرها في القرآن الكـريم        ،  )٧٥: الزمر
M   ¡  �  ~  }  |{  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o : فقال تعالى
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أما مادة خَلْق الملائكة فهي النور،   
)٤(.    

                                                
دار ). ٤٦/ ٢٤(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للعلامة محمود الألوسي البغدادي، ) (١
   . بدونياء التراث العربي، بيروت،إح
   ).٤٣ص (مي المدهون: ة الثلاثوالجن دراسة مقارنة في الديانات السماوي الملائكة) (٢
   ).١-٣/ ٦: (سفر إشعياء) (٣
   ).٢٩٩٦: (كتاب الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرقة، رقم: صحيح مسلم) (٤



 ١٤٥

   :- عليهما السلام -أكابر الملائكة جبريل وميخائيل   .  ت

  :رتان في سفر دانيال وهما في العهد القديم مورد اسم جبريل : جبريل - ١

 
 )١(.  

 


 )٢(.  

ضطربت الأسفار اليهودية الغير قانونية فيه، فتارةً تـذكره بأنـه أحـد             أما عن وصفه فا   
رؤساء الملائكة الأربعة، وتارة تذكره واحد من الرؤساء السبعة، وأما الأسفار المقدسة فلا تذكره              

  .)٣(البتة

وهذه هـي أسـماء ملائكـة    : رؤساء الملائكة السبعة، ووظائفهم: " ورد في سفر أخنوخ   
  .)٤(...."ل، أحد الملائكة القديسين، مولى على الجنة، وعلى الأبالسة والملائكةوجبرائي.... القوى

أن أخنوخ رأى رؤساء الملائكة الأربعة حيـث سـمع أصـواتهم     : وورد في نفس السفر   
والثاني سـمعه   يبارك رب الأرواح على طول الدهر،       تمجد االله تعالى، حيث سمع صوت الأول        

ين برب الأرواح، والثالث سمع صوته يتضرع ويـصلي مـن          يبارك المختار والمختارين الخاص   
أجل اليابسة، ويبتهل باسم رب الأرواح، والرابع يدفع الشياطين ويمنعهم من الاقتراب مـن رب               
الأرواح لكي ينموا على سكان اليابسة، فسأل ملك السلام فأجاب بأن الأول هو ميخائيـل مـلاك                 

  .)٥(برائيل المولى على القوى، والرابع هو فنوئيلالرحمة، والثاني هو رفائيل، والثالث هو ج

                                                
   ).١٥-١٦/ ٨: ( سفر دانيال) (١
   ).٢٠-٢٢/ ٩: (سفر دانيال) (٢
    ).٣٥ص ( المدهون،  مي:والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث الملائكة: انظر) (٣

  م١٩٩٨، ١ ط، دار الطليعة الجديدة، دمشق، )٤٠/ ٢(موسى ديب الخوري، :  مخطوطات قمران، ترجمة) (٤
   ).٤٩ /٢ص: (المصدر السابق: انظر) (٥



 ١٤٦

M  ]          \  [   Z : بين االله لنا هذه العداوة فقـال      ولقد نصب اليهود العداء لجبريل، و     

  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^

  x  w  v  u  t   s  r  qL) ٩٨ – ٩٧: البقرة.(  




)١(.  

  :ميخائيل - ٢

يعتبر من رؤساء الملائكة، حيث ورد في سـفر أخنـوخ أن ميخائيـل أحـد الملائكـة                
، )٢(القديسين، وهو أحد رؤساء الملائكة السبعة، وهو مولى على رجال الإصلاح، وعلى الـشعب         

قد ورد اسـم ميخائيـل   لو، )٣( ورد أنه أحد رؤساء الملائكة الأربعة، وأنه هو ملك الرحمة       وأيضاً
م ثلاث عشرة مرة، منها ثلاث مرات في ثلاثة مواضع من سفر دانيال تدل علـى                في العهد القدي  

  :أنه رئيس الملائكة، وهي

: الموضع الأول
 )٤(.  

  .)٥ (: الموضع الثاني

:  الموضع الثالث
 )٦(.  

                                                
   ).٣٣٢٩: (كتاب الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، رقم: صحيح البخاري) (١
  .)٤٠ / ٢(الخوري، :  مخطوطات قمران: انظر) (٢
   ).٤٩ /٢(المصدر السابق، : انظر) (٣

   ).١٣/ ١٠: ( سفر دانيال) (٤
   ).٢١/ ١٠: (سفر دانيال) (٥
   ).١/ ١٢: (سفر دانيال) (٦



 ١٤٧

سرائيل لينجـيهم    في العقيدة اليهودية مخصص لشعب إ      مما سبق يتضح أن ميخائيل      
، وهو أحب الملائكة إليهم، لما يقوم مـن أعمـال فـي             من الضيق، وهو منقذهم في اليوم الآخر      

  .خدمة اليهود كما يزعمون

  :)١(أعمال الملائكة كما ورد في التلمود

 حفظ الأعشاب التي تنبت في الأرض، وبلغ عددهم واحد وعشرون ألف ملك، بعـدد               -أ
  .ل واحد النوع الذي نيط بهأنواع الأعشاب، حيث يحفظ ك

 الملك جركيمو للبرد، وميخائيل للمياه، وجبرائيل للنار وإنـضاج الثمـار، وهنـاك              -ب
ملائكة أخرى للخير، وبعضهم مخصص للشر، وبعضهم مخـصص لبـث المحبـة والـصلح،               

ماك والطيور والحيوانـات المتوحـشة،      وبعضها مخصص للطب، وبعضها مخصص لحفظ الأس      
  .راقبة حركة الشمس، والقمر، والكواكب بممختص وبعضهم

 تقوم الملائكة ليلاً ببث النوم في الإنسان، وتصلي نهاراً لأجله، ولـذلك يلزمنـا أن                -ج
ندعو الملائكة من دون االله تعالى؛ لنحصل على ما نريد، فعلى من يطلب منها شـيئاً أن يوجـه                   

 تفهمهمـا،   الكلدانيـة؛ لأن الملائكـة لا     الخطاب للملائكة بكل اللغات إلا باللغة السريانية، واللغة       
، يصلونها باللغة الكلدانية،    - سبب مهم وهو أنه يوجد لدى اليهود صلاة لا نظير لها عند غيرهم            ب

  . )٢ (وجاء في التلمود أن الملائكة يجهلون هذه اللغة حتى لا يحسدون اليهود على صلاتهم

، كيف اطلعوا الغيب وعلمـوا أن       فأي غرورٍ أصاب اليهود في طغيانهم، وفساد عقيدتهم       
  .الملائكة يحسدونهم على صلاتهم التي لا مثيل لها

  : الملائكة كما ورد في التلمودأقسام

  : )٣(قسم التلمود الملائكة إلى قسمين

  .قسم لا يطرأ عليه الموت، وهو الذي خلق في اليوم الثاني: القسم الأول

                                                
   ).١٨١-١٨٢ص (الشرقاوي، : الكنز المرصود في فضائح التلمود: انظر) (١
   ).١٨٢ص (، المصدر السابق:  انظر)(٢

ص (وقصة الديانات، سليمان مظهـر،      ). ١٨٠ص  (الشرقاوي،  : مودالكنز المرصود في فضائح التل    : انظر) (٣
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ طبعة ، ، مكتبة مدبولى، القاهرة)٣٦٦



 ١٤٨

يموت بعد زمن طويل قدر له فيه الحياة        من  : يصيبه الموت، وهو قسمان   : والقسم الثاني 
من يموت في يوم خلقـه بعـد أن يرتـل الله            : بأجله، وهو الذي خلق في اليوم الخامس، والآخر       

تعالى، ويقرأ التلمود، ويسبح التسابيح، وهو الذي خلق من النار، وقد أهلك االله منهم جيشاً جراراً                
  .عن طريق إحراقه بإصبعه الخنصر

»  ¬   M :ن هذا الذي أصاب ملائكة الرحمن الذين وصفهم االله بقوله         أي افتراء أشنع م   

  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ²   ±   °  ¯  ®

  Â  ÁL )٦: التحريم.(  

 مدبر الكون، ومن بيده مقادير الخلائـق، ومفـاتيح           غير وقد كفر اليهود باعتمادهم على    
يريدون، ولا ما يتمنون، فمن اعتمد على غير االله ضاع          الغيب، ولذلك فإنهم لن يحصلوا على ما        

وهنا تجدر الإشارة أن موقف الفرق اليهودية اتجاه عقيـدة          ومن سأل غير االله ذل وانتكس،       وتاه،  
الملائكة، ليست واحدة  فالسامريون، والقراؤون، وطوائف من فرقة الفريسين يؤمنـون بوجـود              

 مفرق اليهودية لا تتحدث عن الملائكة، ولا تـشير إلـيه  الملائكة، أما الصدوقيون، وغيرها من ال  
  .)١(في كتبهم ومعتقداتهم

  :فساد عقيدة اليهود في الجن والشياطين: ثانياً

وردت كلمة الجان في التوراة أربع مـرات، تنهـى عـن      : في التوراة  الجن والشياطين     
أن عقاب من يخـالف ذلـك       التعامل مع الجان، ومن تبعه من العرافين والكهنة والسحرة، وتبين           

، حيث جاء في التـوراة       )٢(، وهذا مما يتفق في الغالب مع شريعتنا       الرجم حتى الموت  



)٣(.  

                                                
  ).٤٧-٥١ص (والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث، مي المدهون،  الملائكة: انظر) (١

أحمـد جـابر   :  يونس الحزين، إشراف الدكتورشوق: القضايا العقدية في سفر التكوين، إعداد الطالبة : انظر) (٢
   .م٢٠٠٩ غزة، –الجامعة الإسلامية  ، رسالة ماجستير)٢٠٨ص (العمصي، 

  ).١١-١٣/ ١٨: ( سفر التثنية) (٣



 ١٤٩

  :في التلمود الشياطين -١

 : خلق الشياطين في التلمود  . أ

فقد خلقهم يـوم الجمعـة      : " -  وهي نوع من الجن    –تحدث التلمود عن خلق الشياطين            
بس؛ لأن يوم السبت كان قريباً، فلم يكن لديه الوقت          وقت الغروب، ولم يخلق لهم أجساداً ولا ملا       
ب مائي وناري، والبعض من هواء والبعض الآخـر  الكافي ليفعل ذلك، وبعضهم مخلوق من مركّ 

 والتقى باثنين مـن  ،وبعض الشياطين من نسل آدم الذي كان قد هجر حواء بعد اللعنة    . من الطين 
ان في بعض الأحوال قتـل الـشياطين إذا أجـاد           ويستطيع الإنس طين،  نساء الشياطين فولدتا شيا   

تعالى االله عن قولهم علواً كبيراً، كيف لم يكن له الوقت الكافي، وكيف             ،  )١("صناعة فطير الفصح  
M   y  x     w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l : يصيبه التعب، وهو القائل   

    £  ¢ ¡  �      ~   }  |{  zL  )٣٣: الأحقاف.(  

 كان يأتي شيطانية مهمة اسمها ليليت لمدة مائـة          وجاء في الرواية التلمودية أن آدم             
 فولد منها شياطين، وأما حواء فكانت لا تلـد إلا شـياطين لمجامعتهـا لـذكور                 ،وثلاثون عاماً 

  .)٢(الشياطين

 : في التلمود أمهات الشياطين  . ب

 الحكيم بما كان له عليهن من       وأمهات الشياطين المشهورات أربعة، استخدمهن سليمان     "       
 إن إحدى هؤلاء النسوة وهي امرأة الشيطان المسمى شماعيل، تذهب مع            ،السلطة وكان يجامعهن  

ر بالناس في ليلتـي  بناتها في مقدمة مائة وثمانين ألف شيطان بصفة رئيسة عليهم؛ ليوقعوا الضر      
ها،  فهي تنظر كل يوم مائـة        وليليت عصت آدم زوجها فعاقبها االله بموت أولاد       الخميس والسبت   

من أولادها يموتون أمامها، ومن ذلك الحين تعهدت أن لا تقتل أحداً من الأطفال التي لها علـيهم           
هـذا وهـي دائمـاً تعـوي كـالكلاب،        م ثلاثة أسماء من أسماء الملائكة،       السلطة إذا تليت عليه   

 الأربعة المذكورات دأبهـا     وتوجد شيطانة أخرى من   ا مائة وثمانون ملكاً من الأشرار،       ويصحبه

                                                
   ).٣٦٦ص (سليمان مظهر، : قصة الديانات) (١
   ).١٨٤-١٨٥ص (الشرقاوي، : الكنز المرصود في فضائح التلمود: انظر) (٢



 ١٥٠

الرقص بدون أن تستريح، وهي تصحب معها مائة وتسعة وسبعين روحاً شريرة، ويولد الآن من               
  .)١("بني آدم كل يوم جملة من الشياطين

وهذا القول ليس غريباً على ألسنة اليهود، فلقد تطاولوا على االله تعالى، وعلى ملائكتـه،               
 فرية على نبي االله تعالى سليمان       ا ليس بمستغرب منهم، وفيه    فهذوعلى رسله، وعلى أمنا حواء،      

         فقد برأه االله تعـالى بقولـه  :    M  +   *  )  ('  &  %  $  #  "  !

  ;  :   98  7  6  5  4  3  2  1   0  /  .      -  ,

  P  O   NM  L  K  J  I  H  G  F   ED  C  B  A  @  ?  >  =  <

XW  V  U  T  S  R  Q  e  d  c   b  a   ̀ _  ^]  \  [  Z   Y  

  r  q  p  on   m  l  k  j  ih  g  fL )١٠٢: البقرة.(  

 في الهـواء الطلـق،      – حسب التلمود    – يسكن الشياطين    :في التلمود  مكان سكنى الشياطين    . ت
وهم الذين يسببون الأحلام للإنسان، وبعضهم يسكن في قاع البحار، وهم الـذين يتـسببون فـي            

اب الأرض إذا تركوا شأنهم، وبعضهم يسكن في أجسام اليهود المتعـودين علـى ارتكـاب                خر
 بـالرقص مـع     وهم مغرمـون  الخطايا، يحب الشياطين الرقص بين قرون الثور، وعلى المياه،          

النسوة اللاتي يرجعن من دفن ميت، ثم إن الشياطين تكون بجانب الحاخامـات، وتحـب شـجر                 
كل ورقة من أوراقهـا،  ت هذه الأشجار فيه خطر؛ لوجود الشياطين في البندق، ولذا فإن النوم تح  

وكذلك فإن اثنتان من الشيطانات المشهورات تسكنان جبال الشرق المظلمة، وهما اللتـان علمتـا      
السحر لبلعام وأيوب، وكان سليمان يحكم على الطيور والشياطين بواسطتهما، وكانتا السبب فـي              

  .)٢(حضور بلقيس إليها

  : في الإسلام والشياطينالجن

 فقد روي ورد في السنة النبوية أن عرش إبليس على البحر،      
) ٣(  

                                                
   ).١٨٤-١٨٥ص (الشرقاوي، : ز المرصود في فضائح التلمودالكن: بتصرف) (١
   ).١٨٥ص : (الشرقاوي: الكنز المرصود في فضائح التلمود: انظر) (٢
   ). (٢٨١٣ رقم، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، كتاب صفة القيامة والجنة، صحيح مسلم) (٣



 ١٥١

أن الشيطان عند اليهود له مكانة عالية، وأنه أقوى مـن الإنـسان، وهـذا               يرى الباحث   
      M   I  H  GF  E  D  C  B  A  L  K  J : مخالف للمفهوم الإسلامي، فقد قال تعالى

  V     U  T     S  R  QP  O  N  ML )ثم إن االله تعالى قد حـذرنا       ،  )٧٦: النساء
"  #  $  %  &  '  )(  *  +      M : يطان، وخدعه، ومكره، فقال تعـالى     من كيد الش  

  A   @  ?  >  =  <  ;    :  9  8  7  6  5   4  3  21  0  /  .    -  ,

  F  E  D  CBL )أن هذه المخلوقات الغيبية يجب الإيمان بها إيمانـاً جازمـاً           ، و )٢١: النور
 بها، وأن الغاية التي خلقت من أجلها هي الغاية التـي تـم           بالرغم من أعمالها الشريرة التي تقوم     
M   O   N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D   C :خلق الإنسان من أجلها، قال تعـالى      

    Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  PL )هذا وقد بين االله تعالى     ،  )٥٨ – ٥٦: الذاريات
  MM  V  U  TS  R  Q  P    O  N : لنا كيفية التحصن من الشيطان، فقال تعالى      

  WL )أما الحكم على الجن فمنهم المسلم ومنهم الكافر فقال تعالى         ، و )٢٠٠: الأعراف : M  Í

   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ     Ð  Ï  Î  '  &%  $  #  "  !

  9  8   7   6  5  4  3   2  1      0  /   .  -  ,  +  *   )  (

 >  =<   ;  :  E  D  C  B   A  @     ? L )١٧ – ١٣: الجن.(   

  :اليوم الآخرفساد عقيدة اليهود في :  المسألة الثانية:ثانياً

يعتبر الإيمان باليوم الآخر ركناً من أركان الإيمان في جميع الرسائل الـسماوية، وقـد               
  "     #   $    %       !M : ، قال تعالى  ةأوحى االله تعالى به إلى جميع أنبيائه، ورسله، فالعقيدة واحد         

+  *  )  (   '  &,  4  3   2  1  0  /  .  -   

8  7  6  59  <  ;  :   L )والعقائد التي جاء بها موسـى  ، )١٦٣ :النساء
 مثل باقي العقائد السماوية، تؤمن وتقر باليوم الآخر، وهو موجود في ديانة موسى ،.  

  :ة عن اليوم الآخرإشارات القرآن على ما جاء في التورا -١

بعد أن أخذت الرجفة السبعين رجلاً من بني إسرائيل، الذين جاؤوا لميقات االله تعـالى، دعـا                   .  أ
"  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,-  .  /   M : موسى االله تعالى هذا الدعاء    



 ١٥٢

  A  @  ?  >   =  <    ;  :  98  7  6   5  43  2  1  0

  BL  )١٥٦: الأعراف.(  

 M : ذكرت بها يوم الحساب، فقال تعـالى        تعالى في قرآنه بأن رسالة موسى        صرح االله   .  ب

     ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X   W  V  U  T  S  R  Q

  j    i  h  gf  e   d  c  b  aL  )٥٠ – ٤٨: الأنبياء(.  

!  "  #  $  %  &   M : على جبل الطور، قال تعـالى خطاب االله تعالى لموسى      .  ت

 )  (  '  ;  :     9  8  7   6   5  4  3  2  1  0  /  .   -      ,   +  * 

  G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  <L  )١٦ – ١٣: طه.(  

 عليهما  –، وفرعون، حيث أمر االله تعالى موسى وهارون         الحوار الذي دار بين موسى        .  ث
ي إسرائيل،  فـدار الحـوار        بأن يأتيا فرعون، ويتحدثان معه عن التوحيد، وخلاص بن         -السلام  

M         u   t     s  r  q  p  o   n   m   l  k  j  i : بينهما، مبتَدءاً بالتوحيد قال تعـالى     

  ±°    ̄ ®  ¬   «  ª      ©     ̈ §  ¦  ¥   ¤   £  ¢  ¡  �       ~     }  |   {  z      y  x  w     v

½  ¼  »     º  ¹   ̧ ¶   µ  ´  ³  ²     Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á    À  ¿  ¾  

Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç    Ø  ×  Ö  Õ  Ô     Ó     Ù L  )٤٢: طه – 
M   N : ، وفي نفس الحوار أقر موسى بعقيدة البعث عند حديثه عن الأرض بقولـه تعـالى               )٤٨

  U  T  S  R  Q  P  OL) ٥٥: طه( .   

التي كان منها البعث بعد المـوت، وجـزاء االله تعـالى        تصريح سحرة فرعون بعد إيمانهم، و       . ج
   _  `      M \   [   ^   ]  b  a :للمؤمنين بالجنة، وجزائه للكافرين بالنار، قال تعـالى       

  w  v  u  t   s  r  qp  o  n  m  l  kj   i  h  g   f  e  d  c

 ¬«  ª  ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   |   {  z  y  x  °   ̄ ® 

  É  È    Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾          ½  ¼  »  º  ¹      ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±

  ß  Þ   Ý  Ü   Û  Ú   Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  Ë  Ê

  ï  î  í  ì  ëê  é           è  ç  æ  å   ä  ã  â       á  àL ) ٧٦ – ٧٠: طه.(   



 ١٥٣

الآيات التي ذكرت حال الرجل الصالح من آل فرعون، الذي قام بالدفاع عن موسـى               وأختم ب   . ح
              ورسالته التي جاء بها، وبين أن الإنسان سيحاسب على عمله، قـال تعـالى ، : M  «  ª

  Á  À   ¿¾       ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´      ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬

  Ë  Ê  É   È     Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â   Ð  Ï     Î  Í  Ì  "  !

  5    4  3      2  1  0  /  .  -  ,  +  *         )  (  '  &  %  $  #

   J  I          H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >   =  <  ;  :    9   8  7  6

   ̂ ]  \[         Z  Y  X  WV  U  T  S  R      Q  P  O  N  M  L    K

d  c  b  a   ̀ _  p  o   n  m  l  k  j    i  h  gf  e   

  {  z  y  x    w  v  u  t  sr  qL )٤٦ – ٣٩: غافر( .  

  .إلا أن اليهود انحرفوا عن هذه العقيدة، حيث افتروا، وكذلك زعموا بافتراءات عظيمة

 :نماذج من فساد عقيدة اليهود في اليوم الآخر -٢

عند البحث في نصوص     :الدالة على اليوم الآخر   خلو التوراة والعهد القديم من كل الإشارات          . أ
التوراة والعهد القديم نجد أن عقيدة اليوم الآخر عندهم عقيدة مضطربة غير واضـحة فهـي لا                 
تعدوا إشارات بسيطة وغامضة، تخلو من ذكر البعث والجنة والنار والثواب والعقاب، كل ذلـك               

 على مدار تاريخ اليهود، وفقدان تـوراتهم        بسبب التحريف والتغيير والتزييف الذي لحق بالتوراة      
في أيام الأسر البابلي واليوناني، مما أوصل عقيدتهم إلـى هـذا الاضـطراب والاختفـاء لكـل       

M  8  7 : النصوص التي وردت على لسان أنبيائهم والتي تتعلق بذكر اليوم الآخر، قال تعالى            

J  I   H   G    FE   D   C  B  A  @   ?  >  =   <   ;   :   9     N  M  L  K  

OL ،)وقال تعالى) ٧٩: البقرة ،:  M  7  6  5  4   3  2   1  0  /   .   -   ,

  O  N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A  @  ?>  =  <   ;  :   9  8
  R   Q   PL  )٤٦: النساء .(  

هـر أن ديانـة    ولعل خلو التوراة التي بين أيدي اليهود من الإشارة إلى اليوم الأخر يظ             "
 انقلبت ديانـة ماديـة     ، وبعد تحريف التوراة   ،موسي بعد تحريفها وقلبها من الوحدانية إلى الوثنية       

 عمله في حياته    فاليهودي مجزي على   الأعمال لا الإيمان والعقيدة،      ، فهي قائمة على   غير روحية 



 ١٥٤

أعـداؤه ينتـصرون    أساء فعلـه ف  ن، وإ  الأعداء  أحسن عمله فمثوبته النصر على     ن، إ ودنياه هذه 
  .)١("  سوء أعمالهمبة مستوفاة على اليهود إلا عقو، وما تسليط أشور علىعليه

 لأنهـا   ، ويرون أن الخلود فكرة غير ذات موضـوع        ،فاليهود لم يتقبلوا أبداً فكرة الخلود     
م تنقض نفسها بنفسها، وقد ادعوا أن العهد القديم لا يذكر شيئاً عن الخلود، أما فكرتهم عن العـال                 

  .هم وفلاسفتهم وهذا ما صرح به علماؤ، فهم لا يرون فيه سوى الجانب الدنيوي

نه قد يكـون    عن إشارات بسيطة عن يوم الجزاء وأ      أما ما ورد في التوراة فهو عبارة         "
 يـوم   مريون أن في التوراة نصاً يدل علـى        ولهذا يقول اليهود السا    ، وعن الجنة والنار   ،في الدنيا 

،  وقد يكون يوماً من أيـام هـذه الحيـاة الـدنيا            ، يوم الجزاء  رانيين حرفوه إلى   العب ن، وإ القيامة
 أليس ذلك مكنوزاً عندي مختوماً عليه من خزائني إلى النقمة والجزاء في وقت تـزل                : (والنص

   .)٢(" )أقدامهم أن يوم هلاكهم قريب والمهيآت لهم مسرعة

M  T  S  R  Q : قال تعـالى ة فقط، دعاء اليهود أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدود   إ  . ب

  i  h  g  f  e   d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z   Y  XW  V     UL 
 .)٨٠: البقرة(

ادعاؤهم أن النار لا تمسهم إلا في أياماً قليلة معدودة، هي أربعـون             : من مزاعم اليهود  "     
 فقط؛ لأن عمر الدنيا فـي       عة أيام د على أن النار تمسهم سب     يوماً مدة عبادتهم العجل، وأكثر اليهو     

زعمهم سبعة آلاف سنة، فمن عذب في النار ولم يحظ بالنجاة، يمكث في النار سبعة أيام عن كل                  
هل عهد بذلك ربكم إليكم، ووعدكم به وعداً حقاً، فلن يخلـف االله             : ألف سنة يوم، فرد االله عليهم     

بل إن االله جعل الخلود في النـار لمـن          ،  )٣("وعده، أم أنتم تقولون على االله شيئاً لا علم لكم به؟            
اكتسب السيئات، وأحاطت بكل حياته، وجعل الجنة لمن آمن به، وصدق رسله، واليوم الآخـر،               

M   y  x  w   v  ut  s  r  q   p  o   n     m  l  k :قال تعالى

  ¥  ¤  £  ¢¡  �  ~   }  |  {  zL) ٨٢ – ٨١: البقرة.(  

                                                
  ).٢/٢٤٠(عطار: الديانات والعقائد) ١(
دار مكتبة الغزالي، ) ٥٣ص(يسر محمد سعيد مبيض، : م الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة اليو )٢(

  .م ١٩٩٢ -ـ ه١٤١٢، ١الثقافة ط
   ).٢٢٣/ ١ (الزحيلي، : التفسير المنير) (٣



 ١٥٥

اليهود، واشتهت أنفسهم، بل إن الأمر كما جاءت به الشرائع مـن            فليس الأمر كما زعم     
عند االله تعالى، فنار جهنم ستكون مأوى للذين ارتكبوا المعاصي والآثام، كالقتل، والربا، والزنـا،         

  .، والعمل بنواهيههوالافتراء على أنبياء االله تعالى، واجتناب أوامر

اقتلع عن ارتكاب المعاصي، وندم على      لكن من تاب من العصاة، وآمن وعمل صالحاً، و        
ما اقترفته يداه، وعزم ألا يعود، فإن االله تعالى واسع الرحمة، وقابـل التـوب، يغفـر للتـائبين                   

  .)١(المنيبين

!  "  #  $  %   &  M :قال تعـالى : ادعاء اليهود أن الدار الآخرة ستكون لهم فقط     . ت

  5  4  3   2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  :  98  7  6
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  X  W  V  U  TS  R  Q  P   OL  )٩٦ – ٩٤: البقرة.(   

 بأن يدعو اليهود إلى المباهلة لكشف زيغهم، ولكـن اليهـود لـم              أمر االله تعالى نبيه     
بون، حيث خافوا من أن يـستجيب االله تعـالى           لأنهم يعلمون أنهم كاذ    ؛يقبلوها، ولم يتمنوا الموت   

دعاءهم، فيموتوا، حيث يعلمون أن أعمالهم التي عملوها في الدنيا، لا ولن تجعل لهم نصيباً فـي               
الآخرة، فيكونون قد خسروا الدنيا بالموت، والآخرة بالمعاصي والذنوب التي قدموها، فلهذا فإنهم             

ف القرآن الكريم عـن خـصلة مليئـة بالحقـارة           رفضوا التحدي، ولن يتمنوا الموت، ولقد كش      
أي حياة، لا يهم أن تكون حياة كريمة، ولا حياة مميزة على الإطلاق، حياة              إنها الحياة،   والمهانة،  

فـاليهود فـي ماضـيهم وحاضـرهم      ،فقط، حياة بهذا التنكير، والتحقير، حياة ديدان أو حشرات 
ب المطرقة، فإذا وجـدت المطرقـة نكـست          إلا حين تغي   لا يرفعون رؤوسهم   سواء،   ومستقبلهم

  .)٢(وحرصاً على الحياةالرؤوس، وعنت الجباه جبناً، 

ويمضي السياق في بيان هذه الخصلة مبيناً التمني بالبقاء في الحياة ألف سنة، حيث إنهم               
  .لا يتمنون لقاء االله تعالى، ولكن تبقى هذه الحياة قصيرة، حتى يتم الانتقال إلى الحياة الأبدية

  

                                                
  ).١/٢٢٣( ، الزحيلي: التفسير المنير: انظر) (١
   ).١/٩٢(قطب، : في ظلال القرآن: انظر) (٢



 ١٥٦

 : ادعى اليهود أن الجنة لهم وحدهم  . ث

 أن الجنة هي مأوى اليهود، يأكلون من لحـم الثـور، ولحـم الـوز،                :جاء في التلمود  
ويشربون النبيذ اللذيذ، وأن الجحيم هي مأوى الكفار من المسلمين الذين لا يغسلون سوى أيـديهم        

  .)١(- يفعلون إشارة الصليب –وأرجلهم، والذين لا يختنون كالمسيحيين الذين يحركون أصابعهم 

M   ¾  ½  ¼  »  º  ¹ :وقد حدثنا االله عن هذا الزعم في القرآن الكريم، قال تعالى    

  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   ÃÂ  Á  À      ¿

  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  ÑL )١١٢ – ١١١: البقرة.(  

لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا من كَان يهوديا        : وذَلِك أَن الْيهود قَالُوا    : "قال البغوي في تفسير الآيات    
 صرانيا ولَا دين إِلَّا ديـن   لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا من كَان نَ      :  الْيهودية، وقَالَت النَّصارى   دينولَا دين إِلَّا    
ةيانريلَ النَّصقو ، :نجران و    نَز فْدي ولَتْ ف        ولِ اللَّهسسِ رلجي موا فعتَمى، اجاركانوا نَص   ـعم 

شَهواتُهم الْباطلَةُ الَّتي تَمنَّوها علَى     : تلْك أَمانيهم، أَي  : الْيهود، فَكَذَّب بعضهم بعضا، قَالَ اللَّه تَعالَى      
قِّ، قُلْ   اللَّهرِ الْحبِغَي  :   لُههاتُوا، أَص دمحا مي : هانَكُمرآتُوا، ب :         كُنْـتُم إِن ،ـتُممعـا زلَى مع تَكُمجح

    هِملَيا عدقَالَ ر ثُم ،ينقصاد:    أَي ،ههجو لَمأَس نلى مب :        ـلَامِ، ولِلْإِس كْـملْ الْحا قَالُوا بكَم سـا  لَيإِنَّم
      أَي ،لِلَّه ههجو لَمأَس ننَّةَ مخُلُ الْجديلَ   : يقو ،لِلَّه ينَهد أَخْلَص :   قو ،لِلَّه تَهادبع يـلَ أَخْلَص :  عخَـض

لِلَّه عاضتَو٢ ("و(  

إن دعوى اليهود بأنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً، قابله دعوى عنـد النـصارى                 
!  "  #  $   M  :فزعمت بنفس الإدعاء، وكل منها تكفر الأخرى، قال تعـالى كذلك  
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  A  @     ?  >   =  <  ;  :L )فكانت تلك أمـانيهم الباطلـة التـي    ،  )١١٣: البقرة
ل والبرهان الواضح على زعمهـم، ورد علـى   تحداهم االله تعالى بالإتيان بالحجة الصادقة، والدلي  

زعمهم بأنه لن يدخل الجنة إلا من أنقذ نفسه، وأخلص عمله الله تعالى، فإيمان وحده لا يكفي، بل                  
  .يجب أن يصدقه العمل

                                                
   ).١٩٣-١٩٤ص ( ، الشرقاوي، الكنز المرصود في فضائح التلمود: انظر) (١
   .)١/١٥٦(البغوي ،  معالم التنزيل)(٢
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  المبحث الثالث

  الفساد التشريعي عند اليهود

  : مطالبثلاثة ويتكون من 

  مصادر الشريعة عند اليهود: الأولالمطلب 

  عامل اليهود مع أحكام االله تعالىت: طلب الثانيالم

  افساد الشريعة اليهودية وانحرافه: المطلب الثالث

   



 ١٥٨

  المطلب الأول

  مصادر الشريعة عند اليهود
الطقوس والعبادات اليهودية تطورت جنباً إلى جنب مع تطور العقائد، فقد انتهى علماء             " 

ية على ضوء الظروف المتقلبة التي مروا بهـا         اليهود من خلال تأويل وتفسير النصوص التورات      
إلى صياغة نظام تفصيلي وكامل للحياة الدينية لليهود مستفاد من الشرائع والوصايا الواردة فـي               

وظلت هذه الممارسات الدينية تتنامى بفضل الإضـافات التـي       اجهوها،  التوراة والتحديات التي و   
مفرداتها المتنوعة إطاراً من الطقسيات، والتـي       تراكمت عبر الزمن، وهكذا شكلت نظم العبادة ب       

  . )١(. "صارت تميز الحياة التعبدية عند اليهود

الصلاة، والصيام، والختان، والربـا، والأحـوال       : ومن أهم الطقوس والعبادات اليهودية    
وتعتبر التوراة المصدر الأول للـشريعة      والميراث،  الشخصية عند اليهود مثل الزواج، والطلاق،       

هودية بلا خلاف، حيث تقوم على تنظيم أمور الدنيا، والأحوال الشخـصية، بجانـب الأمـور               الي
العقائدية، فقد احتوت على سفر الأخبار، واللاويين التي جاءت بها موانع الـزواج، ومـا جـاء                 

أما التلمود فقد اختلف اليهود حول الأخذ به، وانقسموا إلى فـريقين،            والميراث،  بجانب الطلاق،   
فريـق  الربانيين الذي يؤمن بأن التلمود مصدراً من مصادر الشريعة بجـوار التـوراة، و             فريق  

ثم إن اجتهاد حاخاماتهم وعلمائهم يعتبـر مـصدراً مـن مـصادر     القرائين الذي لا يؤمن بذلك،   
الشريعة، فهناك كثير من الفتاوى التي أصدرها علماء اليهود في قتل غير اليهود، وكذلك هنـاك                

  )٢ (.إلى العنصريةفتاوى تدعو 

ثم إن رؤية الفقهاء إلى دارس الشريعة ويعمل بها يضفي عليـه القـدوس مـسحة مـن        
الجمال في العالم الآتي، وكذلك فإنه يشبه قارورة ماء زهر مكشوفة ينتشر عطرها في كل مكان،                

  .)٣(عةوعندما تغلق القارورة لا ينتشر، وأيضاً فإن الأشياء المخفية لا تظهر إلا لدارس الشري

                                                
   .)١٨٥ص (، الخطيب، مقارنة الأديان) (١
، المكتبة القانوني، )٦٥ص (، توفيق حسن فرج. د، أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين: انظر) (٢

 .م١٩٩٠طبعة
، دار العلـوم  )٥٢ص (، ليلى إبراهيم أبـو المجـد  ، مراجعة، شيماء مجدي حسن، تلمودالآخر في ال : انظر) (٣

   .٢٠٠٧ -١ط  ، القاهرةللنشر والتوزيع، 



 ١٥٩

  لمطلب الثانيا

  تعامل اليهود مع أحكام االله تعالى

¨  ©   M    :وهـو يقـرأ   قدم عدي بن حاتم إلى المدينة، ودخل على النبي 
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  Â  Á  À  ¿¾     ½  ¼L )مٍ قَالَ   "قَالَ  . )٣١: التوبةاتح نب ديـولَ    : عسـا ري
بلَى، إنَّهم أَحلُّوا لَهم الْحرام وحرموا علَيهِم الْحـلالَ، فَـاتَّبعوهم، فَـذَلِك             : "قَالَ. ه، ما عبدوهم  اللَّ

ماهإِي متُهادب١("ع(.  
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)٢(  

تحايل اليهود على أحكام االله تعالى، فأخذوا يسيرونها وفق أهوائهم، وشهواتهم، فقد بـين              
 ما ورد  بعض الأحكام التي حرفها اليهود وفق أهوائهم، منها      النبي  


 





M LML

                                                
   ).٦٦/ ٢(ابن كثير، : تفسير القرآن العظيم) (١
سليمان بن أحمد بن أيـوب بـن مطيـر    ، المعجم الكبير  )١٧/٩٢) (٢١٨:( باب العين، رقم  : المعجم الكبير ) (٢
، مكتبـة ابـن تيميـة     : دار النـشر  ،  حمدي بن عبد المجيد السلفي    : قيحق، ت مي الشامي، أبو القاسم الطبراني    اللخ

  .٢ط، القاهرة



 ١٦٠

M
LMLM

L )يكشف لنا هذا الحـديث  ،  )١
 تعالى، وذلك مراعاة لذوي الشرف والمكانة العالية، فبدلاً مـن أن            طريقة تبديل اليهود لحكم االله    

 تسويد الوجه   –يطبقوا حكم االله تعالى اتجهوا نحو اختراع حكم جديد، حيث بدلوا الرجم بالتحميم              
 فجاءت الآية واضحة وصريحة بأن من لم يحكم بما أنزل االله تعالى فأولئك هـم الكـافرون،                   –

 بين لنا في مثال آخـر أن اليهـود          ثم إن النبي    ،  )٢ (أولئك هم الفاسقون  فأولئك هم الظالمون، ف   
هربوا من حكم االله تعالى طمعاً في كسب الأموال، ولو كان حرامـاً،         





)٣(  

  :مخالفة اليهود للوصايا العشر

 في صيغتين، الأولى تخص العقيدة والدين، وقد        وردت الوصايا العشر في أسفار التوراة     
جاءت في الإصحاح الرابع والثلاثين، أما الصيغة الثانية والتي نحن بصدد دراسـتها فـي هـذا                

:المكان فهي تخص الشريعة، وقد ورد ذكرها في الإصحاح العشرين من سفر الخـروج وهـي     



 )٤(.  

                                                
  ).١٧٠٠:(رقم، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، كتاب الحدود، صحيح مسلم) (١
، ١ط، الريـاض ى، ،  دار الهـد )١٣ص (،  محمـد أديـب الـصالح   –د ، اليهود في القرآن والسنة : انظر) (٢

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣
   .)١٥٨١(  :رقم، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، كتاب المساقاة: صحيح مسلم) (٣
   ).١٢-١٧/ (٢٠: سفر الخروج) (٤



 ١٦١

إن الأمر في الوصايا التوراتية لم يتوقف عند تلك الوصايا، بل هناك وصايا تحث علـى                
، ولكن الـذي حـدث أن اليهـود أدخلـوا     )١(إعطاء الحق لأهله، ومحاربة شاهد الزور، وغيرها 

والأدلـة علـى ذلـك      الشريعة، ولم يلتزموا بالوصايا،     أهواءهم، ومصالحهم الشخصية، فحرفوا     
كثيرة، والوصايا رغم حملها لهذه الحدود والأوامر إلا أن اليهـود تعـاملوا معهـا بعنـصرية،                 
فقصروها على اليهود فقط، أما غيرهم فالأمر جائز بل مأمورون للتعامل مع الغير بخلاف هـذه                

  .رالأحكام، والدليل على ذلك تعاملهم مع الأغيا

  :موقف اليهود من الأغيار

 بهـا   تخلو الشريعة اليهودية من جميع مفاهيم وأحكام الإنسانية التي جـاء موسـى              
للحفاظ على كرامة الإنسان، فقد اتجهت الشريعة اليهودية إلى اتجاهات منافية لـصيانة الإنـسان        

شـريعة  (ى حسب    بصورة مختلفة عنهم عل    ومن أمثلة نظرتهم إلى الأغيار    ) ٢(من كل ما يسئ له    
  : )التوراة والتلمود

وتكون هذه النجاسة في عدة أمور منها نُطَفْ الأغيار حيث يعتبرها فقهـاء             : نجاسة الأغيار  -١
، وكذلك حذروا من التعامل مع أطفال الأغيار خشية التـنجس مـن             )٣(اليهود بأنها عفنة ونجسة   

  .)٤(السيلان، واعتبروا الطفل الغير اليهودي نجس منذ ولادته

وكذلك اعتبر فقهاء اليهود أن بنات غير اليهودي في حال حيض منذ ولادتهـن، ولـذلك        
، وحكموا بنجاسة الطفلة غير اليهودية مـن عمـر ثـلاث            )٥(حرموا على اليهودي الزواج منهن    

وامتدت النجاسة لتشمل كل ما يستخدمه الأغيار مثل الإناء الـذي يجـب             . )٦(سنوات ويوم واحد  
 مسيحي، حتى وإن لم يستعمل، وكذلك إذا اشترى يهودياً إناء فيجـب عليـه   غسله إذا اقترب منه 

  .)٧(غسله في حوض كبير
                                                

   .٢٢: سفر الخروج: انظر) (١
، دار )٦٧ص (،  حيعبد الرازق رحـيم المـو     ،  سعدون محمود الساموك  ،  حقوق الإنسان في الأديان   : انظر) (٢

   .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨، ١ط، ان عمالمناهج،
   ).١٤١ص (، شيماء مجدي حسن، الآخر في التلمود: انظر) (٣
   ).١٩٢ص (، المصدر السابق: انظر) (٤

   ).١٩١ص  ( ، المصدر السابق: انظر) (٥
   ).١٩٢ص (، المصدر السابق: انظر) (٦
   ).٢٧١ص (، الشرقاوي، الكنز المرصود في فضائح التلمود: انظر) (٧



 ١٦٢

محرمة جميع الأعياد الخاصة بإتباع يسوع، وعلينـا        : " فقد جاء في التلمود   : وثنية الأغيار   -٢
يدهم أن يكون سلوكنا نحوها هو سلوكنا نفسه إزاء الأعياد الوثنية، اليوم الأول من الأسبوع هو ع               

الرئيسي؛ لذلك حرم علينا القيام بأي عمل كان مع أولئك الذين يؤمنون بيسوع في يـوم سـبتهم،            
علينا أن نطيع الأوامر ذاتها في يوم سبتهم، تماماً كما نفعل ذلك في أيام عيد الـوثنيين حـسبما                   

  .)١("يعلمنا التلمود

بل هـو فعـل يرضـي االله         حيث لا يعد قتل غير اليهودي جريمة،         :لا عقوبة لقتل الأغيار    -٣
اقتل الصالح من غير الإسرائيليين، ومحرم على اليهودي أن ينجي          : " تعالى، فقد ورد في التلمود    

 لأنه بذلك يكون حفـظ حيـاة أحـد    ؛أحداً من باقي الأمم من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها      
  .)٢("الوثنيين

قضاء على الأمـم الأخـرى فقـد        أما عن الأشكال المتنوعة التي استعملها اليهود في ال        
: كما ورد في سفر التثنية: حرب الإبادة: )٣(اتخذت أشكال كثيرة منها  


 )٤(.  

ها تكـون قابلـة      مثل تقديم الهدايا، وإذا تم تقديم      :)٥( تشريعات تحث على العداوة والبغضاء     -٤
للتلف، ومعظم الفقهاء يحرمون بيع أشياء بعينها كشجرة الأرز، واللبان، وكـذلك تحـريم تـرك           
الخمر في عهدة غير اليهودي، وكذلك تحريم الأجرة التي يأخـذها اليهـودي علـى حمـاره إذا         

  .استأجره غير اليهودي في الخمر للسكب

 اليمين لا تلـزم اليهـودي أمـام بـاقي            حيث إن  :)٦(تشريعات تحث على الأيمان الكاذبة       -٥
الشعوب، حيث إنهم يعتبرون هذا القسم لحيوان فلا يعد يميناً، وعلى اليهودي أن يرفض إذا دعي                
لحلف يمين على شيء متنازع عليه، وأما إذا خاف سلطة فيجوز له أن يحلف زوراً، ولا يخطئ                 

                                                
   ).٢٧٢ص ( ، الشرقاوي، الكنز المرصود في فضائح التلمود) (١
   .)٢٢٠ص (المصدر السابق، ) (٢
   . )٦٧ص (، عبد الرازق رحيم الموحي، سعدون محمود الساموك، حقوق الإنسان في الأديان: انظر) (٣
   ).٥-٧/ ٣(  :سفر التثنية) (٤
   ).٦٢-٦٤ص (، اء مجدي حسنشيم: الآخر في التلمود: انظر) (٥
   ).٩٣-٩٦ص (، نصر االله، الكنز المرصود في قواعد التلمود: انظر) (٦



 ١٦٣

وز له أن يؤدي أيماناً كاذبة أمام حكام        إذا حول اليمين لوجهة أخرى، وتحايل على االله تعالى، فيج         
    ورد في التلمـود    ور لهم في يوم الغفران عن خطاياهم،        وها زوراً تغف  البلاد، فهذه الأيمان التي أد

في وصفه للأغيار، ودعواته للتعامل معهم بالقسوة، والرق، والجدير ذكره أن التلمود هو الشارح              
  :عاملة لغير اليهود، أذكر منهاوالمفسر للتوراة، وقد ورد فيه طبيعة الم

أن الكلب أفضل من الأجانب؛ لأنه مصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم الكلـب،               " -١
  .)١("وليس له أن يطعم الأجانب، وغير مصرح له أيضاً أن يعطيهم لحماً بل يعطيه للكلب

ت من  يسمح غش الأمي، وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش، لكن إذا بعت أو اشتري             " -٢
أخيك اليهودي شيئاً فلا تخدعه، ولا تغشه، وإذا جاء أجنبي وإسرائيلي أمامك في دعوى، وأمكنك               

  .)٢("هكذا تقضي شريعتنا: أن تجعل الإسرائيلي رابحاً فافعل وقل للأجنبي

إذا جاء أمامك الأجنبي والإسرائيلي بدعوى فإذا أمكنك أن تجعل الإسرائيلي رابحاً             " -٣
  .)٣(" الفسق والخداع في حق الأجنبي حتى تجعل الحق لليهودي فافعل، واستعمل

لليهودي الحق في اغتصاب النساء غير اليهوديات، فالمرأة الغير يهوديـة تعتبـر              " -٤
  .)٤("بهيمة، والعقد لا يقوم بين البهائم

الإسرائيلي معتبر عند االله أكثر من الملائكة، فإذا ضرب أمـي إسـرائيلياً فكأنمـا            " -٥
  .)٥("رب العزة الإلهية، وهو يستحق الموتض

  

                                                
   .)٢٠٣ص (،  الشرقاوي:الكنز المرصود في فضائح التلمود) (١
   .)٢١٢ص (  المصدر السابق) (٢
  .٨٢)ص (خلف، : قيم اليهود )(٣
  ٨٢)ص ( المصدر السابق) (٤
  .)٢٠٣ص (،  الشرقاوي:لتلمودالكنز المرصود في فضائح ا) (٥



 ١٦٤

  الثالثالمطلب 
  افساد الشريعة اليهودية وانحرافه

  :أمثلة فساد وانحراف شريعة اليهود كثيرة منها

ومن انحرافاتهم في الشريعة أيضاً مزاولتهم للـسحر، حيـث يـزاول            " : السحر والشعوذة : أولاً
و مدون في كتابهم الكابالا أحد كتبهم الـسرية         أحبارهم ورؤساؤهم أعمال السحر، والدجل مما ه      

!  "  M :قـال تعـالى  ، )١("التلمودية، وقد عرف اليهود بمزاولة السحر والشعوذة قديماً وحديثاً   

  2  1   0  /  .      -  ,  +   *  )  ('  &  %  $  #
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  r  q  p  onL )١٠٢: البقرة.(  

الـسحر   نبذ اليهود كتاب االله، واتبع فريق من أحبارهم وعلمائهم الذين نبـذوا التـوراة     " 
 يسترقون السمع من السماء، ويضمون إليه       والشعوذة في زمن الملك سليمان؛ لأن الشياطين كانوا       

 ملـك سـليمان     إن هذا علم سليمان، وقام    : نونها الكهنة، فيعلمونها الناس، ويقولون    أكاذيب، ثم يلقِّ  
فرد االله عليهم بأن سليمان ما فعل ذلك، وما عمل سليمان بالسحر، ولكـن الـشياطين هـم          بهذا،  

  .)٢("لناس على وجه الإضرار والإغواءالذين كفروا بإتباع السحر وتدوينه وتعليمه ا

إن ممارسة السحر عند اليهود لا تزال إلى هذا الوقت، وإن الأشخاص الذين يمارسـونها       
في الأساس هم رجال الدين من الحاخامات، وهناك عدد كبير منهم يشتهر بـذلك مثـل إسـحاق        

عسكرية، والاجتماعية فـي    كادوري، الذي تضم قائمة زبائنه نخبة من رجال الحياة السياسية، وال          
 والمرء يحتاج إلى تحديد موعد مع أحد هـؤلاء          ،عامة الكيان مثل رئيس الوزراء إسحاق رابين      

  .)٣(الحاخامات إلى وقت طويل؛ حيث إن طوابير الناس التي تنتظر الدخول تكون أمام مقراتهم
                                                

مجلة الجامعة ، )٣٧٧ص (،  محمود عبدالرحمن قَدح:د، الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم) (١
   ).١١١(الإسلامية، العدد 

   ).٢٦٨/ ١(الزحيلي، : التفسير المنير) (٢
  .)٣٧٧ص (، قَدح، الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم :انظر) (٣



 ١٦٥

  :)١(الربا في الحياة اليهودية: ثانياً

 الفقير، وإعطائه جزءاً من ماله على سبيل        ةغني مساعد فرضت الشريعة التوراتية على ال    
الهبة أو مجرد عارية الاستهلاك، أي ينقل المعير إلى المستعير ملكية شيء يلتزم بـه المـستعير      

ن يطلب منـه  بتعويضه، وليس عدلاً أن يرد المعير من المستعير أكثر مما أعطاه، وليس للمعير أ 
حاخامات اليهود أخذ الربا من الأميين واجباً، فقـد قـال          وقد جعل بعض    شيئاً يسبب الضرر له،     

غير مصرح لليهودي أن يقـرض      : " ، وجاء في التلمود   "أمرنا االله بأخذ الربا من الذمي     : " أحدهم
  .)٢("الأجنبي إلا بالربا

وقد جعل التلمود مدخلاً شيطانياً للتحايل على الشريعة، حيث جعـل أخـذ الربـا مـن                 
إنه مصرح لليهودي بأن يقـرض أولاده وأهـل      :" لهدية، قال الرابي يهوذا   الإسرائيلي تحت اسم ا   

وهذا القول دليل على النفاق الظاهر عنـدهم؛        ،)٣(" ليذوقوا حلاوته ويقدروه حق قدره       ؛بيته بالربا 
فيـة؛ لأنـه حـرم      حرم الربا بين اليهود سواء أكان ذلك بطريقة ظـاهرة أو خ            لأن موسى   

لنفاق اليهودي مطابق لما قاله الحاخام شواب المرتد عـن الـدين            وهذا ا الخطيئة من حيث هي،     
إذا احتاج مسيحي إلى بعض نقود فعلى اليهودي أن يعامله بالربا المرة بعد الأخـرى               : " اليهودي

حتى لا يمكنه من دفع ما عليه إلا بتنازله عن جميع أمواله، فإن تنازل فبها، وإلا طلب حقه منـه        
  .)٤("على أملاكه بواسطتهاأمام المحاكم ووضع يده 

  :موقف الإسلام من التشريعات اليهودية

دعوة الأنبياء جميعاً في الحث على الصلاة والزكاة والصوم والحج، وغيرها مـن             اتفقت  
، وهذا ما أكد عليـه القـرآن،         ، ومحمد  وكان الاتفاق واضحاً بين دعوة موسى      ،العبادات

M   I   H  G  F  E  D  R   Q  P  ON   M  L   K  J :  قال تعالى  حيث
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 (الله، تحقيق، مـصطفى أحمـد الزرقـاء،          يوسف حنا نصر ا    :د،  الكنز المرصود في قواعد التلمود    : انظر) (١
  .م١٩١٨ – ـه١٣٨٨، ) ٧٩-٨٣ص
  ).٧٩-٨٣ص (، نصر االله، الكنز المرصود في قواعد التلمود) (٢
 .)٢٥١ص (، الشرقاوي، الكنز المرصود في فضائح التلمود) (٣
  .)٢٥١ص (، المصدر السابق) (٤
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M   V  U   T  S  :قال تعـالى  : منذ القدم  وكان الحث على الصلاة دعوة إبراهيم       
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الى، إذ عمدوا إلى صلاة     فاليهود يعترفون بوجوبها إلا أنهم لم يؤدوها وفق ما أراد االله تع           
ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يولون الإمام في صلاتهم إصغاء تاماً، ويتحدثون فيما بينهم فـي    

  .)١(الصلاة

أما ما تفردت به الشريعة اليهودية فهو يدعو إلى الحيرة والدهشة لما فيه تناقض مـع                * 
ة قاتلة، بل لم يكتفوا بـذلك، فنهبـوا         الوصايا العشر، فقد انتهكوا حرمة الإنسان، وعاملوه بوحشي       

الأموال، والأراضي، وأحلوا الزنا، وأقاموا تشريعات تـدعو إلـى عزلـة الآخـر اقتـصادياً،                
 التي أجمعت في الدعوة إلـى عقيـدة واحـدة،     أنبياء االله تعالى وهذا مخالف لدعوات  واجتماعياً،  

  M   J :، قال تعـالى   خلاق رفيعة وشرائع يراعى فيها مصالح الناس جميعاً، بل دعت جميعاً لأ         

\  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  _    ̂ ]  

 c  ba  `  r  q  p  o  n  m  l  k   j  ih  g  f  e  d L 
  .)١٣: الشورى(

  

  

                                                
   .)١٠٦ص (، عبد الرازق الموحي، العبادات في الديانة اليهودية: انظر) (١



 ١٦٧

  الرابعالمبحث 

  الفساد الأخلاقي عند اليهود

  : مطلبينعلى يحتوي
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  المطلب الأول

  الفساد الأخلاقي عند اليهود قديماً
ز اليهود بأخلاق تخصهم عن باقي الأمم والشعوب، مما جعل لهم مسلكاً خاصاً تميـز      تمي

ا  مم ،د والكراهية اتجاه اليهود    ولَّد في قلوب الأمم الأخرى الحق      حيثبالقبح والرذيلة والانحطاط،    
ولقد كشف الاحتكاك بين المسلمين واليهود فـي المدينـة         جعلهم عنصر استهداف في كل زمان،       

المنورة كثيراً من أخلاقهم وسماتهم، حيث بين لنا القرآن الكريم أخلاقهم الظاهرة والخفية، بحيث              
ما جبِلُوا عليه من فساد وانحراف عـن        يستطيع الدارس لآيات القرآن الكريم فهم نفسية اليهود، و        

  .)١(دين االله تعالى

إن القارئ للقرآن الكريم يرى بوضوح أنه قد سجل على بنـي إسـرائيل كثيـراً مـن        " 
الأخلاق السيئة، والطبائع القبيحة، والمسالك الخبيثة، فقد وصفهم بـالكفر والجحـود والأنانيـة              

، والعصيان والتعدي، وقسوة القلـب، وانحـراف        والغرور، والجبن والكذب، واللجاج والمخادعة    
الطبع، والمسارعة في الإثم والعدوان، وأكل أموال الناس بالباطل، إلى غير ذلك مـن الرذائـل                

وضرب الذلة والمسكنة   التي سجلها القرآن الكريم عليهم، واستحقوا بسببها الطرد من رحمة االله،            
لكريم عليهم، يراها الإنسان واضحة جلية فيهم علـى    وإن هذه القبائح التي سجلها القرآن ا       عليهم،

  .)٢(" وتمكناً منها، وتعلقاً بها،مر العصور، واختلاف الأمكنة، ولم تزدهم الأيام إلا رسوخاً فيها

  :ومن أخلاق اليهود الواردة في القرآن الكريم ما يلي
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إن االله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل في تنفيذ الأوامر التـي وردت فـي الآيـة                  

عهم وتحليها   تحسن أخلاقهم، وتهذب طبائ    حيثالأولى مثل عبادته وحده، والإحسان إلى الوالدين،        
بالفضائل، لكن اليهود نقضوا العهد والميثاق، وأعرضوا عن تنفيذ أوامر االله تعالى قصداً وعمداً؛              

ثـم تبـين لنـا      وجبلوا على الرذائل،    وذلك لأنهم اعتادوا على الغدر، واستماتوا في حب المادة،          
يل القتال بين بعـضهم، ولا      الآيات التالية أن االله تعالى أخذ عهداً على بني إسرائيل بعد إشعال فت            

ونقض  ،لكن الغدر ا وشهدوا على أنفسهم بذلك الميثاق،       خرج بعضهم بعضاً من دياره، وقد أقرو      ي 
العهود والمواثيق صفة جبل عليها أجيال اليهود، فما كان منهم إلا أن عادوا الكرة مـرة أخـرى               

 حكماً عاماً على مـن آثـر الحيـاة    بالقتل والسلب والنهب، والإخراج من الديار، فقرر االله تعالى   
  .)١(الدنيا على الآخرة بأن العقاب في نار جهنم حليفهم، ولن يشفع لهم أحد
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 بهـا   ومكـروا الميثاق الذي أخذه االله عليهم، فكفروا بآيـات االله،          هم   نقض من خصال اليهود وهو   

فبـسبب  ،  لغ فى كثير من الأحيان حد القتل      ، وكذبوا رسله، وأخذوهم بالأذى الذي ب      وجحدوا نعمه 
لهـا،  ، والضياع لمعـالم الإنـسانية ك      يإنه الهلاك الأبد  ،   وكفى بهذا العقاب عقاباً    ،هذا لعنهم االله  

 مـن قلـوب     هو مسخ لهذه القلوب، وقلب لطبيعتها، وتحول بها       و،  والخسران فى الدنيا والآخرة   
»  y  «: وهذا ما يشير إليه اللفـظ القرآنـى     ،  وب لا تمتّ إلى عالم البشر بصلة      بشرية إلى قل  
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 ولهـذا  ، صورة غير الصورة التي كانـت فيا الذي يدلّ على خلق جديد لهذه القلوب، وتصويره      
لك أن  استباحت تلك القلوب كل منكر، وتقبلت كل خبيث، دون أن تتأثّم أو تتحرج، حتى بلغ بها ذ                

 وهذا ما يـشير إليـه       ،وخلطتها بأهوائها عبثت بكلمات االله، وغيرت معالمها، وبدلت أوضاعها،        
 وقد ضبط القرآن الكريم الجيل الذي عاصر نزولـه          ،»ن الْكَلم عن مواضعه   يحرفُو«: قوله تعالى 

كتاب االله الـذي بـين   م مع  ضبطهم متلبسين بهذا المنكر الذي كان عليه آباؤه        -من أجيال اليهود  
 فقد جرت على ألسنة هؤلاء الأبناء الذين عاصروا نزول القـرآن، صـور مـن صـور       ،أيديهم

أي بسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعـدناهم  ،  )١ (التحريف والتبديل لكلمات االله   
ال مكـرهم    ولا يـز   عظون بموعظة لغلظها وقـساوتها،    عن الحق، وطردناهم عن الهدى، فلا يت      

بـين  ، و )٢( " يعني بِذَلِك تَمالُؤَهم علَى الْفَتْك بِالنَّبِي        : "، قال مجاهد  للرسول وأصحابه   وغدرهم  
 الطريق الواضح المستقيم الذي هو الـدين الـذي شـرعه االله       ئواأخطوتعالى أنهم نقضوا العهد،     

فسدت أفهامهم وساء تصرفهم في آيات االله، وتـأولوا    أي  ،   الْكَلم عن مواضعه   احرفُووم،  هتعالى ل 
 ـوكتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وبدلوه        ، فجـازاهم علـى فعلهـم   وه، حرف

 قلوبهم  وجعل عليهم المقت والغضب والسخط،      وأنزلرحمة،  حجب عنهم ال  وطردهم عن الهدى و   
موضع أكثر من    القرآن في    هموصفولقد  ،  غليظة قاسية شديدة، لا تقبل الحق، ولا تتعظ بموعظة        

للنبـي   فجاءت هذه الآيات تسلية   فقد نبذوا عهود االله وعهود الأنبياء وعهود الناس       ،  بنقض العهود 
      للنبي أن هـذه الخـلال      ذكر االله تعالى  ، ف  القرآن الكريم  وكذبوادعوته،   بعد أن عارض اليهود 

ماً التي تأصلت عليها نفوسهم، فقد كذبوا الرسـل          قدي  عادة اليهود  هي من ،   اليهود ا عليه لَبِجالتي  
 لمن ظهر   استحبوا العمى على الهدى، حسداً     من قبل وحرفوا الكلم ونقضوا العهود، فلما بعثك االله        

  . ومكابرة منهمالحق على يديه، وعناداً

، فإنه الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم لـيعملن          "العهد"وأما"أبو جعفر الطبري    فقال  
فوبخهم جل ذكره بما كان     . ا في التوراة مرة بعد أخرى، ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى            بم

منهم من ذلك، وعير به أبناءهم إذ سلكوا منهاجهم في بعض ما كان جـل ذكـره أخـذ علـيهم                  
من العهد والميثاق، فكفروا وجحدوا ما فـي التـوراة مـن نعتـه               بالإيمان به من أمر محمد      

، نبـذه   وأوثقوه ميثاقاًأو كلما عاهد اليهود من بني إسرائيل ربهم عهداً      : ى ذكره وصفته، فقال تعال  
  )٣("فريق منهم، فتركه ونقضه
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 ، فالوفاء بالعهـد ضد الغدر والخيانة  :  بالوفاء بالعهود، والوفاء   راالله سبحانه وتعالى أم   إن  
 الكُفّار، ويشمل العهد الذي      الذي بين العبد وبين ربه والعهد الذي بين المسلمين وبين           العهد يشمل

هـذه العهـود    ، فكل   بين الراعي والرعية، ويشمل العهد الذي بين أفراد النّاس بعضهم مع بعض           
لأن نقض العهود من علامات المنافقين، قال       ،  يجب الوفاء بها، ويحرم نقضها بدون سبب صحيح       

  M  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  p : سبحانه وتعالى 
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فاليهود اليوم يمارسون السياسة نفسها في فلسطين فيما يتعلـق          ! ما أشبه الليلة بالبارحة   و
 اليهود تختلـف عمـا      باتفاقيات السلام المزعوم؛ إذ إن لهذه الاتفاقيات والنصوص تفسيرات عند         

فهمه المفاوضون العرب، ولا تظهر هذه التفسيرات اليهودية إلا حينما يطالبهم العرب بتطبيقهـا              
̀   M : وصدق االله العظيم؛ إذ يقول        _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UL 

  M:ولا يزال اليهود متصفين بنقض العهود، كما أخبر عـنهم سـبحانه بقولـه              ،)٥٦: الأنفال( 

  ²  ±     °  ¯  ®¬  «  ª  ©   ̈ §L  )يأتي نتنيـاهو  ف،  )١٠٠: البقرة
خطوات نتنياهو، وهذا المجـرم الـسفاح        ، ويأتي باراك ليتنصل من     سلفه لينقض ما عقده رابين   

 نقضوا  حينما  الأسود تاريخ اليهود لينقض كل المعاهدات والمواثيق الدولية، وهذا يذكرنا ب       شارون  
وتآمروا على قتاله مع المشركين والمنافقين، ومعلوم حقـدهم علـى الإسـلام     العهد مع النبي 

  !والمسلمين، وحرصهم على بث الفرقة وإثارة الفتن بينهم

 قال  ولقد نقض اليهود العهد الذي في كتبهم مع االله تعالى حين أمرهم بالإيمان برسوله               
M #  "  !  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $    1     0 :تعالى
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استحواذ الشيطان عليهم طريقاً سهلاً، ولقد دفعهم هـذا إلـى سـوء             لق جعل   إن هذا الخُ  
الأدب مع االله تعالى، وإظهار العداوة لملائكته، ومحاربة الأنبياء، والصالحين بـشتى الوسـائل،              
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 ليعملن بما في التوراة مرة بعـد        ، فإنه الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم       العهد وأما"
فوبخهم جل ذكره بما كان منهم من ذلك، وعير به          . أخرى، ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى       

 أبناءهم إذ سلكوا منهاجهم في بعض ما كان جل ذكره أخذ عليهم بالإيمان به من أمر محمـد                   
أو كلمـا   : لى ذكره من العهد والميثاق، فكفروا وجحدوا ما في التوراة من نعته وصفته، فقال تعا            

  )١("، نبذه فريق منهم، فتركه ونقضه وأوثقوه ميثاقاً،ربهم عهداًاليهود عاهد 

لكل عهـد   وكان هذا مظهراً من مظاهر نقض فريق        : "ويعلق سيد قطب في ظلاله قائلاً     
 فلقد كان ضمن الميثاق الذي أخذه االله عليهم، أن يؤمنـوا بكـل رسـول يبعثـه، وأن            .يعاهدونه

ب من عند االله مصدق لما معهم، خاسوا بذلك العهـد، ونبـذ             فلما جاءهم كتا  . ينصروه ويحترموه 
فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب االله وراء ظهورهم، يستوي في هذا النبـذ كتـاب االله الـذي                   
معهم، والذي يتضمن البشرى بهذا النبي وقد نبذوه، والكتاب الجديد مع النبي الجديد وقـد نبـذوه    

ة خفية، يحملها ذلك النص على أن الذين أوتوا الكتـاب هـم             وفي الآية ما فيها من سخري     ! أيضاً
فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان نبذهم لكتاب االله وراء          ،  الذين نبذوا كتاب االله وراء ظهورهم     

هم الـذين   .  هم الذين عرفوا الرسالات والرسل     ،ولكنهم هم الذين أوتوا الكتاب    ! ظهورهم مفهوماً 
والمقـصود  ! إنهم نبذوا كتاب االله وراء ظهـورهم       وماذا صنعوا؟ .. راتصلوا بالهدى ورأوا النو   

ولكـن التعبيـر   ، طبعاً أنهم جحدوه وتركوا العمل به، وأنهم أبعدوه عن مجال تفكيرهم وحيـاتهم   
المصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة الحس ويمثل عملهم بحركـة ماديـة متخيلـة،                 

اً، ينضح بالكنود والجحود، ويتسم بالغلظـة والحماقـة،         زريتصور هذا التصرف تصويراً بشعاً      
حركة الأيدي تنبذ كتاب االله     . ويفيض بسوء الأدب والقحة ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة         

   .)٢("وراء الظهور
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  :الاستعلاء، والتكبر على الأمم: اًثاني
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، حـين    أن تكبر اليهود كان على سيد المرسلين         – رحمه االله    –ذكر ابن كثير    ،  )١٨: المائدة(

ما تخوفنـا يـا محمـد، نحـن واالله أبنـاء االله             : دعاهم إلى دين االله تعالى، وخوفهم منه، فقالوا       
 :"ل لنبيه محمـد     اقالى على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم ف       رد االله تع  ، وقد   )١(وأحباؤه

M   )  (L     لهؤلاء الكذبة المفترين على ربهم  M+  *L  فلأي شـيء يعـذبكم     : ربكم، يقول
ربكم بذنوبكم، إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه، فإن الحبيب لا يعذِّب حبيبه، وأنـتم                 

إن االله معذبنا أربعين يوما عدد الأيام التي عبدنا فيهـا  : لك أن اليهود قالت مقرون أنه معذبكم؟ وذ   
إن كنتم، كمـا تقولـون، أبنـاء االله         : قل لهم : العجل، ثم يخرجنا جميعا منها، فقال االله لمحمد         

٢("ة وكذب على االله جل وعزوأحباؤه، فلم يعذبكم بذنوبكم؟ يعلمهم عز ذكره أنَّهم أهل فري(.  

ن الزهو والاستعلاء الذي تأصل عليه اليهود هو اعتقادهم أنهم شـعب االله المختـار،               إ" 
              القرآن  وأن عنصرهم أسمى من العناصر الأخرى على حسب ما جاء في تعاليم التلمود، وقد رد 

الكريم عليهم هذا الزعم، وأنهم بشر كسائر البشر، وأن التمايز إنما يكون بالعمل النافع، والعمـل                
  .)٣("، والأدب العالي، وحسن الصلة باالله، وتقديم النفع للناسالصالح

  :الحقد والحسد: اًثالث

^  _ ̀   M  j   i    h  g  f  e  d  c  b   a : قال تعالى

   ¡  �  ~  }  |  {  zy  x  w  v  u   t  sr  q  p  o  n  m  l  k

L )ي نفر من اليهو" :  قال ابن عباس  ،  )١٠٩: البقرةد قالوا للمسلمين، بعد وقفـة أحـد  نزلت ف :
  .)٤("ألم تروا إلى ما أصابكم؟ ولو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم

                                                
   .)٧/٦: (سفر التثنية: وانظر ،)٦٩/ ٣(ابن كثير، : تفسير القرآن العظيم: انظر) (١
  .)١٠/١٥٢( الطبري :جامع البيان ) (٢

   .، م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٤ط ، القاهرة، الفتح للإعلام العربي، )١٠ص (، سيد سابق، اليهود في القرآن) (٣
، النيـسابوري ، لي بن أحمد بن محمد بـن علـي الواحـدي      أبو الحسن ع  : وسيط في تفسير القرآن المجيد    ال) (٤

 =الدكتور أحمد ،  الشيخ علي محمد معوض   ،  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود    : تحقيق وتعليق  )١٩١ /١(،  الشافعي



 ١٧٤

وقومـه مـن       االله فيها عن حسد اليهود محمـداً       ناخبري  وغيرها من الآيات   هذه الآية 
دعـاهم ذلـك إلـى الكفـر        ، حتى   ة فيهم دون اليهود   ن االله جعل النبوة والحكم    لأ وذلك ؛العرب
   )١(، مع علمهم بصدقه، وأنه نبي الله مبعوث ورسول مرسلبالنبي

موا منها، فهم لا يكتفـون      حراليهود يحسدون المسلمين على نعمة الإسلام ويتمنون أن ي        ف

فتمنـى  ،   ونقض العهود، وإنما يتمنون أن يرتد المسلمون عن ديـنهم          ، والكيد له  ،بكفرهم بالنبي 
هود فتنة المسلمين، وردهم عن الإسلام، والتشكيك فيه، وزوال هذه النعمة العظيمـة             كثير من الي  

     ن االله تعالى لهم فـي  التي أعطاها االله تعالى للمسلمين، وذلك حسداً ناشئاً من أنفسهم من بعد أن بي
 حـق، ولكـنهم كفـروا بغيـاً         كتابهم التوراة أن هذا الدين حق، وصاحب هذه الرسالة محمد           

M   G    F  E    D  C  BA  @  ?  >  =  <   ;  :   9 : وقد قال تعالى، )٢(وحسداً

  K  J  I  HL )٥٤: النساء.(  
 الحسد؛ وذلك لغيـاب الأخـلاق الكريمـة، وزوال     االله كانلدين اليهود رفضالدافع لإن  

 الشريعة عنها، والهدف من ذلك هو تفتيت ظواهر الوحدة والتماسك، والتـرابط فـي المجتمـع               
 ،الإسلامي المتين، وذلك لتخلو لهم الساحة يعبثون فيها فساداً دون مراقبة ولا حساب في الـدنيا               

  .)٣( لأنه من العرب، وليس من بني إسرائيل، فصدوا وكفروا برسالتهولقد جاء حسدهم للنبي 

  :الكذب: اًرابع

M  QP  O       N  M  L  K  J  I    H  G  F  E  D  C  :قال تعالى
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الأسـتاذ الـدكتور   : قدمه وقرظه، الدكتور عبد الرحمن عويس، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل   ،  محمد صيرة = 
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  .)٢/٣٤٣( الطبري :جامع البيان : انظر) (١

 ، أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري         ،  تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن     : انظر) (٢
   .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة ،  بيروتبة العصرية، ، المكت)١/٢٥٢ (، مراجعة عبد االله بن إبراهيم الأنصاري

، دار اليازوري، عمـان،     ١٢٧)ص  (،  إبراهيم أبو عواد  ،  صورة اليهود في القرآن والسنة والأناجيل     : انظر) (٣
   .م٢٠٠٨طبعة 



 ١٧٥

لقد ادعت جماعة من اليهود أن االله تعالى عهد إليهم في التوراة ألا يؤمنوا برسول حتـى           
أب بني إسرائيل، فيقـوم النبـي     كان د– تقريب القربان –يأتيهم بقربان تأكله النار، وهذا العمل   

فيدعو فتنزل نار من السماء فتحرقه، وهذا العمل لم يجعله االله تعالى دليلاً على صـدق دعـوى                  
 أرسل إليهم زكريا، ويحيى، وشعياء، وسائر من قتلوا من الأنبيـاء    هالنبوة، ولهذا رد االله عليهم أن     

ان، إلا أنهم قتلوا على أيديهم، ولهذا لا         بالبينات الواضحة على صدقهم وبالقرب     – عليهم السلام    –
 علـيهم   – فقد كذبوا نوح وهود وإبراهيم، وموسى، وعيسى         استغراب في تكذيبهم للنبي محمد      

  .)١(، بالرغم من إتيانهم المعجزات الباهرات، والعقيدة الواحدة-السلام 

M   F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =   <  ;  :  9 : قال تعـالى  
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   n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d  c  bL )١٥٨ – ١٥٦: النساء.(  

، فالكذب على الناس عنده أهون وأسـهل، فقـد          وكذب على أنبيائه  فمن كذب على االله ،      
  MÈ  Ç  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É : وضح االله تعالى لنا هذا الصورة في قوله سـبحانه         

  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ       Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  ÏL )٥١: النساء.(  
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  ).٧٥: آل عمران(

  : مكرالخداع وال: اًخامس
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  Î  Í  Ì       Ë  Ê  ÉÈ    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼L )٤٩: المائدة.(  

استشرى الخداع في أساسات، وقواعد المجتمع اليهودي، حيث أمر االله تعالى نبيـه بـأن       
الله، ولقد حذره من اليهود أن يدلسوا عليه الحق، ويبـدلوا بـه             يحكم بين الناس جميعاً بما أنزل ا      

                                                
 ، أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري، تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن: انظر) (١
   .، مراجعة عبد االله بن إبراهيم الأنصاري، )٣٩١ /٢(



 ١٧٦

الباطل، بخدعهم الماكرة، وعليه أمر االله تعالى ألا يغتر بهم، فاالله تعالى سيصرفهم عن الهدى لما                
  .)١(لهم من الذنوب السابقة التي اقتضت إضلالهم، ونكالهم

 كما في قصة أصـحاب      وقد قص القرآن الكريم قصصاً تدل على خداع اليهود ومكرهم         
}  |  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   M : السبت، حيث قال تعالى   

        ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §

  ºL )حيث أمر االله سبحانه رسوله      ،  )١٦٣: الأعراف      بأن يسأل اليهود الذين بحضرته 
         فـي صـيد    الذين خالفوا أمـر االله       والطور،   نعن أصحابهم من أهل قرية أيلة التي تقع بين مدي

    رم فيه الصيد، حيث تأتيهم الأسماك يوم السبت بشكل كبير من جميـع             السمك يوم السبت الذي ح
فاحتالوا " ،  )٢(أنحاء البحر، أما في غيره فهو يختفي عليهم إلا قليلاً، وذلك حتى يختبر االله صدقهم              

كانت الحيتان تدخلها يوم السبت، فيـصيدونها يـوم          وحفروا الحفائر، وشقوا الجداول، ف     ،لصيدها
  .)٣("الأحد، فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة 

  : الجبن وحب الحياة: اًسادس

<  ?  @  M  L  K    J  I  H  G  FE      D  C  B  A  :قال تعالى 

  X  W  V  U  TS  R  Q  P   O  N  ML )إن حب الدنيا كما ورد " ، )٩٦: البقرة
بعض الآثار رأس كل خطيئة، واليهود حازوا من هذه الخصلة النصيب الوافي، فكذبوا علـى        في  

االله لحبهم للدنيا، وجبنوا عن القتال لحبهم الدنيا، وأضلوا الناس عن ديـن االله حبـاً فـي الـدنيا،      
لوحي حباً   بنعيمها الزائل، وأخذوا بالسحر، وتركوا ا      وتمسكاًوخانوا العهد والميثاق حباً في الدنيا،       

M  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y    x  w  v  u  t : قال تعالى، و)٤("في الدنيا
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   ).١٣٠/ ٣(ابن كثير، : تفسير القرآن العظيم: انظر) (١

   ).٢٩٠/ ١(،  ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: انظر) (٢
 ، أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري، تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن) (٣

    .)١٩١ /٢(، االله بن إبراهيم الأنصاريمراجعة عبد 
  .١١٥)ص (،  سعود بن عبد العزيز الخلف-د، والنصرانية، دراسات في الأديان اليهودية) (٤



 ١٧٧

:              صص تدل على جبن اليهود وحبهم للحياة، منها قوله تعالى         ولقد وردت آيات قرآنية، وق    
 M  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢          ¡  �  ~  }   |  {

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²   ±  °  ¯
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   R  Q  P  O  N  ML  K  J   IH  GL )٢٦ – ٢١: المائدة.(  

  :الخيانة والتجسس: سابعاً

M  �    ~  }   |{  z  y  x  w  v   u : قال تعالى 
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  ¼  »L )١٣: المائدة.(  

يصور حال يهود في المجتمع المسلم في المدينة، فهم لا يكفون عـن محاولـة خيانـة           " 
قامتهم معـه   بل كانت هذه هي حالهم طوال إ      .  وقد كانت لهم مواقف خيانة متواترة      رسول االله   
م في الجزيرة كلها، وما تزال هذه حالهم في المجتمع الإسلامي على مدار التـاريخ،               ثفي المدينة   

على الرغم من أن المجتمع الإسلامي هو المجتمع الوحيد الذي آواهم، ودفع عنهم الاضـطهاد،                
وعاملهم بالحسنى، ومكَّن لهم من الحياة الرغيدة فيه، ولكنهم كانوا دائماً كما كانوا علـى عهـد                 

 إنولا تني تمكـر وتغـدر،        عقارب وحيات، وثعالب وذئاباً تضمر المكر والخيانة،         الرسول  
باك، وأقاموا لهم المصائد، وتآمروا     أعوزتهم القدرة على التنكيل الظاهر بالمسلمين نصبوا لهم الشِّ        

مع كل عدو لهم، حتى تحين الفرصة، فينقضوا عليهم، قساة جفاة لا يرحمونهم، ولا يرعون فيهم                
كما وصفهم االله سبحانه في كتابه، وكما أنبأنا عـن جبلـتهم التـي              .. ولا ذمة، أكثرهم كذلك    اًإلَّ

الفعلة الخائنة، والنية الخائنة، والكلمة الخائنة، والنظـرة     إياهم نقضهم لميثاق االله في قديم،       أورثها  
 هـو جـوهر   الخائنة تملأ الجو، وتلقي ظلالها وحدها على القوم، فهذا هو جوهر جبلتهم، وهـذا  

  .)١(" ومع الجماعة المسلمة موقفهم مع الرسول 

                                                
   ).٥٥-٥٦ /١(،  العفاني:اليهود في القرآن والسنة والتاريخ) (١



 ١٧٨

أما التجسس فقد كان من أهم وسائل اليهود للحصول على أسرار الدول والجماعات، فقد              
عملت اليهود على زرع جاسوساً عند النصارى القدامى، في المسيحية المبكرة ليعمل لحـسابهم،              

نظير ثلاثين من الفضة، فلما  ى تسليم عيسى وهو يهوذا الإسخريوطي، الذي ساوم اليهود عل
 استلمها، عاد للقبض على نبي االله فوجده مختفياً، واستمرت عمليات التجسس في عهد النبـي                

فقد زرعت المنافقين الذين اتخذوا حلق المساجد مجلساً لهم ليتسقطوا أخبار المسلمين، ويطلعـوا              
 فقد زرع اليهود في شتى أنحار الأرض، وفي         واستمر التجسس إلى وقتنا الحالي،    . على خططهم 

جميع الدول الصديقة لها، أو المعادية لها جواسيساً كُثر، وجعلت لهم أماكن مرموقة على طاولـة         
  .)١(..السياسة في أغلب دول العالم، كما في أمريكا، وغيرها

  :الإفساد في الأرض: ثامناً

   M X  W  V  U  T  S  R    Q  P  \  [  Z  Y : قال االله تعالى

  ]L  )٤: الإسراء(.  

إخبار عن أحوال بني إسرائيل وتـاريخهم القـديم،         : الآية وما يليها  هذه  يرى الباحث أن    
أن االله أعلمهم في التوراة على لسان موسى، وقضى عليهم في أم الكتاب أنهـم         :ومضمون الخبر 

مخالفة ما جاء فـي التـوراة   : سيفسدون في الأرض التي يحلّون فيها مرتين، ويخالفون مخالفتين     
الرسل، ويطلبون   وتغييرها، وقتل بعض الأنبياء مثل أشعيا وزكريا ويحيى، ويتكبرون عن طاعة          

  .في الأرض العلو والفساد، ويظلمون من قدروا على ظلمه، وهذا مطابق لما هم عليه الآن

 "            ط االله علـيهم  فإذا حان موعد المرة الأولى من الإفساد والشر، وحل وقت العقاب، سـل
 أولي بأس شديد، أي قوة وشدة، فتوغلوا في بلادهم وتملكوها، وقـاموا بتخريـب مـدنهم،                 جنداً

 حتمي الوقوع، نافذ المفعول، بسبب تمـردهم    وإحراق التوراة، وسبي كثير منهم، وكان هذا وعداً       
 ، وجعلهم أكثـر نفيـراً  ثم رد االله تعالى لهم القوة، وأهلك أعداءهم، وقتلهم الأنبياءعن طاعة االله،   

،  من الرجال، وأمدهم االله بالأموال والأولاد، في حال الطاعة والاستقامة على أمـر االله              أي عدداً 
 االله وقانونه عادل، فإن االله سبحانه أوضح لهم أنه          عروبما أن شَ  ،  وتبدل هذه الحال للعبرة والعظة    

 لأن  ؛جتنبوا النواهي، فإنهم يحسنون لأنفسهم    إن أحسنوا العمل، وأطاعوا االله، واتبعوا الأوامر، وا       
 لأن وبـاء المعـصية يـضرهم،        ؛الطاعة تنفعهم، وإن أساؤوا بفعل المحرمات، أساؤوا لأنفسهم       

وإذا حـان   ،  وإيقاع العذاب في الآخـرة    ويمنع عنهم الخير، ويؤدي إلى تسلط الأعداء في الدنيا،          
                                                

   . م١٩٨٨، ٣ط ، لقاهرةا، مكتبة النهضة، )٣١٣-٣١٥ص (، أحمد شلبي،  اليهودية–مقارنة الأديان : انظر) (١



 ١٧٩

االله عليهم الأشداء، وتعرضوا لإظهار الإساءة      موعد الإفساد الثاني، وحل أجل العقاب عليه، بعث         
في وجوههم بالقهر والإهانة من أولي البأس الشديد، ودخول مـسجد بيـت المقـدس قـاهرين                 

،  شـديداً  وهلاكـاً مفسدين، كما حدث في المرة الأولى، ولتدمير وتخريب ما ظهروا عليه تخريباً         
ثـم يفـتح االله   ، ف الحرث والزرع والثمـر   وإتلابإزالة آثار الحضارة والعمران، وإبادة السكان،       

لعل االله أن يرحمهم، ويعفو عـنهم       : تعالى باب الأمل أمام المفسدين من بني إسرائيل، ومضمونه        
بعد انتقامه منهم في المرة الثانية من تسليط الأعداء، إن تابوا وأقلعوا عن المعاصي، فإن عـادوا             

 عليهم تسليط الأعداء، وإنزال العقاب بهـم، بأشـد   إلى الإفساد والعصيان في مرة ثالثة، أعاد االله       
  .)١("  في الآخرة، مع ادخار العذاب لهم أيضاًمما مضى سابقاً

هذا وصف من أبرز صفات اليهود في الحاضر والماضي، ولا تجد في الغالب في هـذا                
 ـ الطـولى الوقت وما قبله نحلة فاسدة أو مذهباً منحرفاً إلا ولليهود فيه اليد              أن الفـساد   ع  الواق، ف

ر حتى ساءها صلاح الغير      وحقدت على الغي   ،غرقت في الشر   عن نفوس أُ   والإفساد لا يصدر إلا   
  .واستقامة أمره فيدفعها ذلك إلى الإفساد

هذه بعض الأخلاق التي ذكرها القرآن الكريم عن اليهود تبييناً وتحذيراً لمن كان له قلب               
 تم الحديث عنها في المباحث السابقة، مثل سـوء  ، وهناك صفات أخرى أو ألقى السمع وهو شهيد    

  .أدبهم مع االله تعالى، وعداوتهم لملائكته، وحقدهم على أنبيائه

                                                
    . هـ١٤٢٢  ،١، ط دمشق، دار الفكر  ،)٢/١٣٢٨(،  د وهبة بن مصطفى الزحيلي:التفسير الوسيط) (١



 ١٨٠

  المطلب الثاني

  الفساد الأخلاقي عند اليهود حديثاً
  :)١()العلمانية، والدينية(الفساد الأخلاقي في المدارس اليهودية :  أولاً

المدارس في دعوتهما إلى اقـتلاع العـرب إلا أن           كلا النوعين من      وبالرغم من اتفاق  
الفساد الأخلاقي للطلاب اليهود منتشر بينهم، وهذا غير بعيد عنهم؛ لأن كتبهم المقدسة تدعو إلى               

من رأى أنـه يجـامع والدتـه      : " الرذيلة، والعهر والفاحشة، والدعارة، وهذا ما دعا إليه التلمود        
  .)٢("فسيؤتي الحكمة

د افتضح أمر الحاخامات عندما اتهم رئيس أحد المدارس الدينية وهو           علاوة على ذلك فق   
الحاخام زئيف كوبلو فيبتش بالاعتداء على مجموعة من الطلاب جنسياً، وقـد تقـدمت إحـدى                

  . )٣(الفتيات تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً ببلاغ ضد الحاخام إيلان مور باغتصابها جنسياً

  :يهودية السياسية والعسكريةفساد قيادات الدولة ال: ثانياً

وقع عدد كبير من القيادة السياسية والعسكرية لدولة الكيان في الفساد الأخلاقـي، حيـث         
المنتسبة إلى   الثلاثة والثلاثين     في الفساد من بين الدول     الثاني والعشرين  المركز   دولة الكيان  تحتل

س الفساد في الدولـة العبريـة أي   حيث لم يؤشر مستوى قيامنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،    
  :)٤(م، وذلك للأسباب التالية٢٠٠٧تحسن منذ عام 

  . الحروب مع الدول المجاورة-١ 

تـساعد علـى    ، بل   مكافحة الفساد كبير  عوق بشكل    عدم استقرار الداخل اليهودي، ي     -٢
  . انتشاره

                                                
    .٣٤٢)ص (و) ٣٣٧ص (السويدان، : اليهود الموسوعة المصورة: انظر) (١

   ).٢٢٧ص (الشرقاوي، : الكنز المرصود في فضائح التلمود) (٢
     ).٣٤٢ص (السويدان، : عة المصورةاليهود الموسو: انظر) (٣

الـرئيس  .. مكافحـة الفـساد   : ، عنـوان المقـال    www.aleqt.comموقع الاقتصادية الالكترونية    : انظر) (٤
  . م٠١-٠٤-٢٠١١الإسرائيلي يحكم عليه بالسجن سبع سنوات، للكاتب عمر كوش، بتاريخ 



 ١٨١

ة والـسيطرة،   وغياب الديمقراطية، والاستناد إلى شبكة تملـك القـو    ،انعدام الشفافية  -٣
  .واسع ليصبح ظاهرة، تنتشر بشكل ؛وتعمل على تعميم الفساد

 معظم  إن" المحاضر في الجامعة العبرية ،    '' موشي نغبي ''لخبير القضائي والأكاديمي  قال ا 
  . )١(''فاسدين أخلاقياً'قادة وساسة العدو الإسرائيلي 

، وغيرهـا مـن     تل الربيع لقد حكمت المحكمة المركزية التابعة لدولة الكيان في مدينة          و
الرتب، المناصب و  بالسجن، والتغريم، وسحب      وأعضاء الكنيست  ، عدد من الوزراء    على المحاكم

  .وذلك لارتكابهم مخالفات منها الجنسية، ومنها المالية

  :أبرز الشخصيات اليهودية التي وقعت في الفساد

  :الوزير إبراهم عوفر -١

 ـ   عقد في تم التحقيق  ي فترة حكومة إسحاق رابين الأولى،       فو،  عشرين سبعينيات القرن ال
 التحقيق معه فـي  ه بعد، التي أفضت إلى انتحار  ''حساب الدولارات ''قضية  مع الوزير السابق في     

  .)٢(قضية رشوة

  :وزير العدل السابق حاييم رامون -٢

امـة  قضية تحرش، وأدين بالقيام بأعمال مشينة، وحكم عليه بالعمل في المرافق الع           اتهم ب 
  .)٣(ألف شيكل للمشتكية ١٥  ساعة، وبتعويض بقيمة١٢٠لمدة 

  : رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون-٣

     الـذي  دافيـد أبـل      اليهودي الأعمالرجل  م فيها   اتهم بفضيحة الجزيرة اليونانية التي قد 
 جلعاد ابن شـارون فـي أواخـر    إلى من الدولارات    الآلافليكود مئات   التربطه صلات بحزب    

                                                
 ـ www.aleqt.comموقع الاقتصادية الالكترونية    : انظر) (١ الـرئيس  .. مكافحـة الفـساد   : وان المقـال  ، عن

  .م٠١-٠٤-٢٠١١الإسرائيلي يحكم عليه بالسجن سبع سنوات، للكاتب عمر كوش، بتاريخ 
... إيدز الفساد الإسـرائيلي  : ، ركن السياسة، مقال بعنوان    www.grenc.com موقع الركن الأخضر  : انظر) (٢

   .م٢١-٠٣-٢٠٠٧نهاية الدولة، للكاتب غسان الشامي، بتاريخ 
الـرئيس  .. مكافحـة الفـساد   : ، عنـوان المقـال    www.aleqt.comموقع الاقتصادية الالكترونية    : انظر) (٣

  .م٠١-٠٤-٢٠١١الإسرائيلي يحكم عليه بالسجن سبع سنوات، للكاتب عمر كوش، بتاريخ 



 ١٨٢

 بينما كان   ،قامة منتجع باليونان   لمشروع لم يستكمل لإ    أبل مستشاراً دافيد   عندما وظفه    ،عيناتالتس
ذا كان شارون قد حـاول      إتتركز الشكوك حول ما     ؛ حيث   شارون يتولى منصب وزير الخارجية    

  .)١(أبلدافيد كسب موافقة الحكومة اليونانية على مشروع 

  : إسحاق موردخايالسابقوزير الدفاع  -٤

 ، وقُدمت بحقه لائحـة      م٢٠٠١ اتُهم بالقيام بأعمال مشينة في ظروف خطيرة عام          يثح
  .)٢(اتهام مخالفات جنسية

  :، رئيس دولة الكيان السابقموشي كاتساف -٥

، بـسجن   م٠٧-١٢-٢٠١١بدأ بتطبيق عقوبة السجن لمدة سبع سنوات، وذلك بتـاريخ           
 ، بالاغتـصاب  يهوديـة ه مـن قبـل محكمـة        ، بعد إدانت  الربيعتل  مدينة  معتسياهو، القريب من    

، اليهوديـة  باغتصاب موظفة، عندما كان وزيراً فـي الحكومـة            حيث أدين  والتحرش الجنسي، 
  .)٣( لدولة الكيانوإدانته أيضاً بالتحرش بسيدتين، عندما كان رئيساً

  : السابقدولة الكيان، رئيس وزراء تإيهود أولمر -٦

 يجري التحقيق معه علـى خلفيـة قـضية     الكياندولةكان أول رئيس وزراء في تاريخ       
 مثل أولمرت أمام المحكمة المركزية الإسـرائيلية، بمدينـة        م،٢٠١١مالية، ففي نهاية شهر مايو      

  إحـدى   وتسجيل كاذب في وثائق    ، وخيانة الأمانة  ، يواجه اتهامات بالاحتيال   ، حيث القدس المحتلة 
كما يـتهم بفـواتير     ،  )٤(حتيال على مراقب الدولة    والا ،، إضافة إلى إخفاء إيرادات مالية     اتشركال

 لتمويل رحلة إلى خارج البلاد، وبعد تسديد نفقات الرحلـة لـشركة             يهودية؛مزدوجة لمؤسسات   
            وـ  السفر ريشونتورز كان يتم إيداع فائض الأموال في حساب مصرفي باسم أولمرت م  ه لـت من

                                                
-٢٠٠٤، بتاريخ    يوصي باتهام شارون بالفساد    الإسرائيليالادعاء  موقع البوابة خبر بعنوان     ) (١

  .م٢٨-٠٣
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 ـ  : ، عنـوان المقـال    www.aleqt.comموقع الاقتصادية الالكترونية    : انظر )(٣ الـرئيس  .. سادمكافحـة الف
  .م٠١-٠٤-٢٠١١الإسرائيلي يحكم عليه بالسجن سبع سنوات، للكاتب عمر كوش، بتاريخ 
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 علـى   -خلال توليه مناصب رسمية   -صول  كما تم اتهامه بالح   ،  رحلات أفراد عائلته إلى الخارج    
، س تالانسكي بصورة مخالفة للقانون    مبالغ مالية نقدية من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موري        

 التدخل لتعديل مناقصات فـي مركـز الاسـتثمارات التـابع       ومن التهم الموجهة لأولمرت أيضاً    
  .)١(أعمال لوزارة التجارة والصناعة ودفع أموال من هذا المركز لرجال 

  : بنيامين نتنياهو-٧

 أن طاقمـاً    م٠٢-٠٣-٢٠١٢ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر بتاريخ         
 قضية فـساد مـالي،      من مكتب مراقب الدولة فتح تحقيقاً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في           

 أدلى العديـد مـن      في إطار التحقيقات،  إنه    :وقالت،  مويل رحلاته وعائلته إلى الخارج    تتعلق بت 
مستشاري ومساعدي نتنياهو خلال السنوات العشر الماضية بإفادات حول كيفية تمويل الرحلات             

مـن جـانبهم، أعـرب      ،  ل إليهمـا  وهويات المتبرعين للزوجين نتنياهو، وكيفية تحويل الأمـوا       
مـن  يشّكل المرحلـة الأخيـرة      ن اعتقادهم بأن استجواب نتنياهو      مسؤولون قضائيون صهاينة ع   

التحقيق في القضية، وبأن مسودة أولية للتقرير بشأنها ستحال إلى رئيس الوزراء خـلال فتـرة                
  .)٢(  شهرانأقصاها

   :أفيجدور ليبرمان -٨

، ليبرمان، كان له نصيب هـو الآخـر مـن الخـضوع       في دولة الكيان  وزير الخارجية   
 لجلسة اسـتجواب أمـام      ؛ حيث خضع  للتحقيق على خلفية اتهامه في قضايا فساد مالي وأخلاقي        

للتحقيق معـه  ؛ م١٥-١٢-٢٠١١، بتاريخ  يهودا فينشتاين  الصهيونيةالمستشار القضائي للحكومة    
التحـرش الجنـسي، بالإضـافة إلـى        ويض الأموال،   يفي العديد من قضايا الغش والاحتيال وتب      

 ـ      ٢,٥استجوابه حول تلقي شركات تجارية تابعة له، أموال بقيمـة            ات  مليـون دولار مـن جه
  .)٣(م٢٠١١، م٢٠٠٨خارجية، ما بين عامي 

                                                
 السابق ايهـود   الإسرائيلي رئيس الوزراء    ، خبر بعنوان إدانة   www.albiladpress.com موقع جريدة البلد  ) (١

  . م٠٥-٠١-٢٠١٢، بتاريخ ولمرت بالفسادأ
مطالب إسرائيلية بفتح ملف جنـائى ضـد نتانيـاهو     بعنوان   خبر،   www.haaretz.co.il صحيفة هآرتس ) (٢
  .م٠٢-٠٣-٢٠١٢، بتاريخ  تهم فساديالتحقيق فو

ليبرمان يواجه اليوم التهم فـي      : هاآرتس: ، خبر بعنوان  www.Elshaab.orgموقع جريدة الشعب    : انظر) (٣
  ٢٠١٢l-٠١-١٧غسيل الأموال، بتاريخ 
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  :  أيوب القرا-٩

، أيوب القرا، خضع هو الآخر لتحقيق فـي منتـصف           لنائب وزير تطوير النقب والجلي    
 ،، على خلفية اتهامـه بالملاحقـة الجنـسية        ، من قبل وحدة خاصة في الشرطة      م٢٠١١سبتمبر  

مكتب رئيس الوزراء، وهـي الموظفـة   وارتكاب أعمال مشينة، وإسماع ألفاظ مهينة لموظفة في     
  .)١(م٢٠١١التي تقدمت بشكوى ضده في مارس 

  :الصهيوني الجيش -١٠

ورغم اتهام كبار القادة السياسيين في قضايا الفساد، إلا أن المتتبع لقـضايا الفـساد فـي         
 الأكبر التي شهدت قـضايا      العبرية، سيلحظ بسهولة أن المؤسسة      ٢٠١١المجتمع الإسرائيلي في    

، كانت مؤسسة الجيش، حيث أدين عدد من الضباط بالتحرش بالمجندات، كمـا             ٢٠١١ساد في   ف
أدين البعض بتعاطي المخدرات أثناء وجودهم في معسكرات الجـيش، أو حتـى الاتجـار فـي             

في المخـدرات   المخدرات، كما هو الحال مع أحد الضباط الذي يتم محاكمته حالياً بتهمة الاتجار              
  :)٢(، فمن الأمثلة على ذلكمع الأراضي المحتلةية على الحدود المصر

، وهو ضابط برتبة مقدم من منصبه       ة تابعة للشرط   ، أقيل قائد قاعدة    م٢٠١١في مايو    -أ
 مكتـب  في وأعمال منافية للآداب في حق ضابطة إسرائيلية،      ،على خلفية قيامه بتحرشات جنسية    

  . الأركان نفسهمستشارة رئيس الأركان للشؤون النسائية، بمقر رئاسة

 ألـف شـيكل لكـل      ٢٥في يونيو حكم على ضابط بالسجن عام ونصف، وتغريمه           -ب
شرطية تقدمت بشكوى ضده، بعد قيامه بتصوير مجندات عاريات وهـن فـي غـرف تغييـر                 

، وهي نفس القاعدة التي أدين بها رقيـب أول          »أيالون«الملابس، داخل الوحدة العسكرية، بقاعدة      
  .سي بجنديتينبتهمة التحرش الجن

                                                
الرئيس .. مكافحة الفساد: ، عنوان المقالwww.aleqt.comموقع الاقتصادية الالكترونية : انظر) (١

  .م٠١-٠٤-٢٠١١ع سنوات، للكاتب عمر كوش، بتاريخ الإسرائيلي يحكم عليه بالسجن سب
الرئيس .. مكافحة الفساد: ، عنوان المقالwww.aleqt.comموقع الاقتصادية الالكترونية : انظر) (٢

  .م٠١-٠٤-٢٠١١الإسرائيلي يحكم عليه بالسجن سبع سنوات، للكاتب عمر كوش، بتاريخ 



 ١٨٥

إقالة عدد من المجندات الإسرائيليات، بسبب اعترافهن بتعاطي أنواع مختلفـة مـن              -ج
المخدرات مثل الماريجوانا والحشيش، بالإضافة إلى الكوكايين أثناء خدمتهن العسكرية في وحدة            

  المعابر الإسرائيلية،

 ـ العقيد في جيش الاحتلال  أُدين -د ت موظفـة فـي   عاطف زاهر باغتصاب مجندة عمل
  .مكتبه، وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام، وبإنزال رتبته العسكرية إلى رتبة رقيب

هذا هو حال الكيان اليهودي مهما امتلك من وسائلٍ لتزييف حقيقته، فهـو منبـع الفـساد     
 الذي يملأ العالم بإدارته للإعلام الفاسد والفاضح، واحتوائه على قيادة سياسية وعسكرية وقعـت             

  .  في شباك الشهوات، والإغراءات، فهو كيان أهون من خيوط العنكبوت

  

  

  

  

  

  



 ١٨٦

  
  
  الخامسالمبحث 

  الفساد الاجتماعي عند اليهود

  : مطلبينيحتوي على

  فساد علاقة اليهود مع الأغيار: لالمطلب الأو

  فساد علاقة اليهود مع بعضهم: انيالمطلب الث



 ١٨٧

  الخامسالمبحث 
  اليهودالفساد الاجتماعي عند  

تعتبر الحياة الاجتماعية بين أفراد الدولة الواحدة من أهم أسباب النصر، فهـي مـصدر               
قوة، وترابط، وإخاء، ومحبة، كالجسد الذي إذا أصاب أحد أعضائه مرض، وقف بجانبه، وهكذا              
المجتمعات الاجتماعية المترابطة، فإذا اختفت هذه الصفة عـن أي مجتمـع دب فيـه التفكـك،                 

وأصبحت باقي الأمم القوية تنهش من جسده، وهذه الصفة لا بـد وأن تكـون مقيـدة         والضعف،  
وهذه الفساد أصـاب    عنها فإنها ضعيفة مهما كانت قوية،       ومزينة بالدين، فإذا اختفى الدين أصلاً       

الكيان الصهيوني، سواء كان داخل مجتمعه، الذي أدى إلى صراعات لا متناهيـة بـين جميـع                 
فضلاً سواء كانت بين الطوائف الدينية نفسها، أو الطوائف الدينية والعلمانية،           الطوائف اليهودية،   

عن علاقته السيئة مع غيره، فلم يكن الغريب أن يتم بناء المجتمع اليهودي عن طريق هجـرات                 
جماعية منظمة، من شتى بقاع الأرض بوجهات ثقافية وعلمية واقتـصادية وعرقيـة، ودينيـة               

تعجل في ظهور الأزمات والصراعات الداخلية، وبيان التنازع والتنـافس  مختلفة، من الممكن أن     
كون التربة مهيأة لإنبات بذور متعددة النوع، والمناخ السياسي العـام يـوفر زخمـاً      ، والصراع

ولعل من أهم تلك الأزمات والصراعات التي مـا         ي الاختلاف،   واضحاً لهذه التعددية المفرطة ف    
اني منها ما يعرف بالتمييز بين الطوائف المختلفة، فمن ناحيـة نلاحـظ         زال المجتمع اليهودي يع   

التمييز بين اليهود الغربيين القادمين بفكر وثقافة وعلوم حديثة متطورة عن اليهـود الـشرقيين،               
ووسط هذا الصراع   ستويات الثقافة والعلوم،    الذين يصفهم اليهود الغربيين بالتخلف، والتدني في م       

ن قبل اليهود الغربيين واليهود الشرقيين على حد سواء للمواطنين العـرب، أو             ثمة تمييز آخر م   
  .صعب التعامل معهاوهم طبقة دنيا في نظرهما، ي، حتى اليهود القادمين من أثيوبيا

بـين  : فالصراع في المجتمع الإسرائيلي متعدد ومتجدد، وهو بين أقطاب كثيـرة فهـو   " 
تدينين أنفسهم، وبين اليسار المتطرف والمعتدل، وبـين جيـل      المتدينين وغير المتدينين، وبين الم    

الصابرا والمهاجرين الجدد، وبين المهاجرين من الشرق والمهاجرين من الغرب، بالإضافة إلـى             
، وبين إسرائيل، مـضافاً   ١٩٤٨الصراع الطويل بين الفلسطينيين الصامدين في أرضهم منذ عام          

  . )١("لفلسطينيين، وبينها وبين العرب إلى كل ما سبق الصراع بين إسرائيل وا

                                                
  .م٢٠٠٦، ١ط ، غزة، دار فلسطين للطباعة والنشر ١٥)ص (، توفيق أبو شومر، الصراع في إسرائيل) (١



 ١٨٨

  المطلب الأول

  علاقة اليهود مع الأغيار
 بين لنا القرآن الكريم نماذج كثيرة في تعامل اليهود مع غيرهم، نذكر منها على سـبيل                

  M  m  l: كما قال تعالى، الخيانة وعدم الأمانة في المعاملة مع الأمم الأخرى       :المثال لا الحصر  

 q  p  o  n   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~         }  |  {  z   y  x  w  v  u  t  s     r    

  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «       ª  ©   ̈ §  ¦L )٧٥: آل عمران.(  

معنى الآية أن أهل الكتاب منهم الأمين، ومنهم الخائن، فالأمين يؤدي الأمانة وإن كانـت       
لا يؤديه إليك إلا إذا دمت مطالبـاً لـه مـضيقاً         كثيرة، والخائن يخون الأمانة وإن كانت حقيرة،        

عليه، مبررين ذلك أنه ليس عليهم فيما أصابوا من مال العرب سبيل، وادعوا أن ذلك من كتـاب            
  p  o  n  m  l  {: عن عكرمـة  " .)١ (االله تعالى، فرد االله عليهم بأنهم كاذبون على االله تعالى         

  t  s     r     qL َذَا م"  قَالن النصارى ه}|  {  z   y  x  w  v  u   Lَذَا :  قَاله
  )٢("من اليهود 

يكشف عن طبيعة أهل الكتاب وأخلاقهم ونظـرتهم        :" الآية فيقول   على  ويعلق سيد قطب    
 فأما البعض الآخر فلا أمانة لـه ولا  - على أمانة في بعضهم لا ينكرها عليهم      -للعهود والمواثيق 

عهم وخيانتهم ويدعون لها سنداً من دينهم، ودينهم من هذا الخلـق   جش عهد ولا ذمة وهم يفلسفون    
M  y  x  w  v   u :، قـال تعـالى    )٤(ومنها نقض العهد والمواثيـق    .)٣("بريء

   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦    ¥  ¤  £  ¢¡  �    ~  }   |{  z

  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³²  ±  °L )١٣: المائدة.(  

                                                
   ).  ٢٦٨/ ٢( القنوجي البخاري، :تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن: انظر) (١
: قدم له الأستاذ الـدكتور ، )٢٥٧/ ١(، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  : كتاب تفسير القرآن  ) (٢

المدينة ، دار المآثر: دار النشر، سعد بن محمد السعد: ه وعلق عليه الدكتور   حقق،  عبد االله بن عبد المحسن التركي     
   .   م٢٠٠٢،  هـ١٤٢٣، ١، طالنبوية

     ).١/٤١٠(سيد قطب : في ظلال القرآن) (٣
  .١٦٨ الأول، ص المطلب، الرابعالفصل الثاني، المبحث : انظر )(٤
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 M ©   ̈ §  µ   ́ ³  ²  ±     °  ¯  ®¬  «  ª :قال تعالى
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  T  S  R  Q  P  ON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D   C   B
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  ½  ¼  »  º  ¹     ̧ ¶  µ   ́ ³  ²   ±  °

  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾L ) ٨٣: البقرة.(  

وخاصة أصحاب العدل والحق، قـال      ،  )١( القتل واستعمال العنف مع الأمم الأخرى      ومنها
¥  ¦  §   ¨  ©  M  ±  °    ̄ ®   ¬  «  ª : تعــــالى

 µ  ´  ³  ²  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  

  Ä  Ã  ÂL )٢٢ – ٢١: آل عمران(.  

مـن قبـل    نهم يخضعون لتمييز عنصري     ة العرب داخل الأرض المحتلة فإ     أما عن حال  
اء كانوا علمانيين، أو متدينين، فأصبحت المدن التي        و سواء كانوا غربيين، أو شرقيين، وس      اليهود

ناة أمام عدم الاعتراف بحقـوقهم كمـواطنين، وبقـاؤهم كعـرب     يقطنها العرب تعاني أشد المعا    
، لكنهم غير قادرين على ممارسة أقل حقوقهم، مما دفـع           الإسرائيليةفلسطينيين يحملون الجنسية    

العرب إلى اتخاذ إجراءات للدفاع عن حقوقهم التاريخية، والمناداة بما ينغص حياة اليهود، وجـر         
ز هذه الصراعات ما حـدث مـن انتفاضـة العـرب داخـل              اليهود إلى صراع داخلي، من أبر     

الأراضي المحتلة ضد اليهود في انتفاضة الأقصى المباركة، وهذا الصراع نـاتج عـن إيمـان                
وكـذلك   لهم حق على هذه الأرض،       العرب بحقهم بالأرض المحتلة، وقدسيتها، وأن اليهود ليس       

العرب المسلمين، أو المسيحيين الوصـول    تعمد قيادة الكيان اليهودي في عدم إتاحة الفرصة أمام          
  . )٢(هامة في الدولة إلى مواقع قيادية سواء في الجيش، أو احتلال مناصب 

                                                
   .١٦١، ص الفصل الثاني، المبحث الثالث، المطلب الثاني: نظرا) (١

  .)٩١ص (،  الخطيب:الدولة اليهودية والبحث عن هوية: انظر) (٢



 ١٩٠

  المطلب الثاني

  فساد علاقة اليهود مع بعضهم
بين القرآن الكريم علاقة اليهود في كثير من الآيات القرآنيـة مـع بعـضهم، وداخـل                 

لا قوة نسب توحدهم، وسـنتحدث عـن بعـض نمـاذج            مجتمعاتهم، فلا روابط قوية تجمعهم، و     
الصراع داخل المجتمع اليهودي لنرى صدق الآيات القرآنية التي تحدث عن العلاقات الداخليـة              

  .للمجتمع اليهودي

  .عدم مراعاة حرمات االله تعالى في التعامل مع بعضهم البعض: أولاً

  !  "  #  $   %  &  '  )   (  *  +  ,  - M : قال تعـالى  

  <  ;  :   9  8   7  6  5  4  3  2  1   0  /  .

  J  I  H  GF   E  D    C  B  A  @  ?   >  =

  ^   ]  \  [  Z  YX  W  V   U      T  S  R  Q  P  O  N  ML   K

   s  r  q  p  o  n  ml  k  j       i  h  g  f  e  d    c  b  a   ` _

  tL )٨٦ – ٨٤: البقرة.(  

 تعالى خاطب يهود عصر النبوة، أن االله تعالى أخذ على أسلافهم من الأمم السابقة               إن االله 
ألا يسفكوا الدماء، ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديـارهم، إلا أنـتم الحاضـرون المـشاهدون،                 
تخالفون ما أخذه االله تعالى عليكم في التوراة، تعملون القتل بـأهلكم، وتخرجـون أنفـسكم مـن                 

فما جـزاء  وهو محرم عليكم فعل ذلك،   الأسرى بأموالهم لإخراجهم من الأسر،      دياركم، وتفادون   
من يفعل ذلك ويخالف أوامر االله تعالى إلا الخزي في الحياة الدنيا، وهذا قد وقع علـيهم، حيـث                   
التصق بهم القتل، والتشريد، والسبي، كما في خزي بني قريظة، والنفي والإجلاء مـن ديـارهم،     

  .)١(نضير، ويوم القيامة لن يفارقهم عذاب االله تعالى، ووعيده وتهديده لهمكما في خزي بني ال

  

                                                
   .  ٢٦٨) /٢(،  القنوجي البخاري:تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن : انظر) (١
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  :السكوت عن المنكر وتشجيعه: ثانياً

M      :  9 : حيث ينتشر الفساد داخل الكيان الصهيوني بشكل كبير جداً، قـال تعـالى          

   K  J  I  H  G  F  ED  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;

   S  RQ  P  O  N  M  L  V  U  TL )وهذا  )٧٩ – ٧٨: المائدة ،
يؤيده الواقع اليهودي الذي قامت إحدى الدراسات ببيانه في فئة جيل الاستقطاب، حيث أظهـرت               

  :)١(إحدى الدراسات أن

  . ألف طالب أعمارهم بين الثانية عشر، والثامنة عشر، يدمنون تعاطي المخدرات١٦٤ -١

  .ثانوية في الكيان يشربون البيرة من الطلاب داخل المدارس الإعدادية وال٣١٪ -٢

  . من الطلاب داخل المدارس الإعدادية والثانوية يشربون الكحوليات٢٩٪ -٣

  . من الطلاب في المدارس الإعدادية والثانوية مدخنون١٨٪ -٤

  .الفرقة والاختلاف والتشتت، وإن كان الظاهر أنهم مجتمعون: ثالثاً

 المختلفة، والواقع يؤيد ذلك، وكذلك مـا        حيث إن اختلافهم كائن في جميع نواحي الحياة          
نشاهده من أحزاب مختلفة وتمييز بـين اليهـود الـشرقيين، واليهـود الغـربيين، والمتـدينين،        

M   q  p  on  m  l  k  j  i  h :قال تعـالى . والعلمانيين هي مشاهد تفوق الحصر    

 ¦¥      ¤  £  ¢¡  �  ~  }  |     {  z  y  x  w  v  u  t  s   r      § 

  ¿    ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ̧  ¶  µ   ́ ³   ²  ±    °  ¯     ®  ¬  «ª  ©  ¨

L  )١٥ – ١٣: الحشر.(  

 أهل الحق مجتمعون، وأهل الباطل متفرقون أبداً، وإن اجتمعوا في أبدانهم            "قال التستري   
   )٢("M«ª  ©   ̈     §  L :وتوافقوا في الظاهر، فإن االله تعالى يقول في كتابه العزيز

                                                
   ).٣٣٧ص (اليهود الموسوعة المصورة، طارق السويدان، : انظر) (١

أبو بكر محمـد    : جمعها)١٦٦ص(ن رفيع التُستري    أبو محمد سهل بن عبد االله بن يونس ب        : تفسير التستري ) (٢
 -١، ط بيـروت –دارالكتب العلميـة  / منشورات محمد علي بيضون     ،   عيون السود  محمد باسل : قيحق، ت البلدي
   . هـ١٤٢٣



 ١٩٢

تَجِد أَهلَ الْباطلِ مخْتَلفَةً شَهادتُهم، مخْتَلفَةً أَهواؤُهم، مخْتَلفَةً أَعمالُهم، : قَالَ: "عن قَتَادةَو
  )١(".وهم مجتَمعون في عداوة أَهلِ الْحقِّ

تحـسبهم  -، - شـديد بأسهم بيـنهم –وتبقى الملامح النفسية الأخرى      " :ويقول سيد قطب  
 على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم، وتجمعهم آصرة الإيمان مـن     -جميعاً وقلوبهم شتى  

والمظاهر قد تخدع فنـرى تـضامن       والجنس والوطن والعشيرة،    وراء فواصل الزمان والمكان،     
الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم، ونرى عصبيتهم بعضهم لـبعض، كمـا نـرى تجمـع                  

لمنافقين أحياناً في معسكر واحد، ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأنهم ليسوا كـذلك فـي                 ا
حقيقتهم، إنما هو مظهر خارجي خادع، وبين الحين والحين ينكشف الستار والخداع، فيبدو مـن               
ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور، وينكشف الحال عن نزاع داخل المعسكر الواحد قائم               

ومـا صـدق المؤمنـون مـرة،     وتصادم الاتجاهـات،  على اختلاف المصالح، وتفرق الأهواء،  
وتجمعت قلوبهم على االله حقاً إلا وانكشف المعسكر الآخر أمامهم عن هذه الاختلافـات، وهـذا                
التضارب وهذا الرياء لا يمثل حقيقة الحال، وما صبر المؤمنـون وثبتـوا إلا وشـهدوا مظهـر      

الباطل ينفسخ وينهار، وينكشف عن الخلاف الحاد والشقاق، والكيد والدس فـي       التماسك بين أهل    
  .)٢("القلوب الشتيتة المتفرقة 

ألقى االله بين طوائف    ، فقد   وقتينسبي  ولا يغتر أحد بتوافق اليهود في فلسطين، فذلك أمر          
وبهم شَتَّى متفرقة لافتـراق     وقُلُ،  تَحسبهم جميعاً تظنهم مجتمعين متفقين    ،  اليهود العداوة والبغضاء  

وكلما ،   يثبت ذلك  ة والحديث ة القديم يةلتاريخ، والشواهد ا  عقائدهم، واختلاف مقاصدهم، جمع شتيت    
نـصر المـؤمنين   وخيب مسعاهم، ، وأوقعوا الفتنة وجمعوا وأعدوا، شتت االله جمعهم وبدد شملهم  

يتهم أنهم دائمـا يفـسدون فـي        ، أي من سج   وهم في مساعيهم يسعون في الأرض فساداً      ،  عليهم
، الأرض ولا يصلحون، واالله لا يحب من كانت هذه صفته، بل يبغضه ويعاقبه ويـسخط عليـه                

تنبيه لنا أن نعود إلى ديننا، ونوحد صفوفنا، وليتم تدبير االله في هزيمتهم هزيمة منكـرة        في ذلك   و
مثلة تبين هـذه  ، وهذه الأ إلى زوال أو آجلاًلا تقوم لهم بعدها قائمة، فهم إن عاجلاً    وتتبير دولتهم   
  :الحقيقة القرآنية

  

                                                
  ).٥٣٨ /٢٢(، الطبري: جامع البيان) (١
   ).٣٥٢٩/ ٦(قطب، : في ظلال القرآن) (٢



 ١٩٣

 :)١(الصراع بين يهود الكيان، ويهود المهجر -١

 حيث يعيش الكيان هذا الصراع بصورة دائمة، حيث تثبت الأدلة هذا الصراع، فمـن هـذه                
  :الأدلة، والأسباب في هذا الصراع

  .د المتواجدين في أمريكاقضية تجنيد الكيان للعميل جونثان بولارد الذي أساء لليهو  - أ

  الجدل الدائر بين يهود الكيان، ويهود المهجر في قضية من هو اليهودي؟  -   ب

  .المنافسة على احتكار تفسير الدين اليهودي  -   ت

الهجرة التي تعتبر عندهم فرضاً لم ينفذها يهود أمريكا، بل إن اليهود أنفسهم يعتبرون أن                 -   ث
  .ان اليهوديالهجرة إلى أمريكا أولى من الهجرة إلى الكي

  :)٢(الصراع الاجتماعي بينهم -٢

بدأت علاقة التباين بين اليهود الغربيين، واليهود الشرقيين منذ أن ظهـرت أول قوافـل               
هجرة اليهود من بلاد الأندلس في نهاية القرن الخامس عشر، وبدأت جذور النزاع تتأصـل فـي    

 والاختلاف بينهم واضح بالرغم من      تربة هذا الكيان، حيث ينتمي اليهود إلى أكثر من مائة دولة،          
  :أنهم يعيشون على أرض واحدة كالتالي

اللغة ليست مشتركة، حيث إنهم يتكلمون أكثر من ثمانين لغة بالرغم من أن اللغة العبرية هـي         -  أ
  .اللغة المعتمدة عندهم

  يختلف تأويلهم للتوراة، وفهمهم لهذا الكتاب يختلف من طائفة لأخرى، لذلك وجد ثلاث نـسخ                - ب
  .للتوراة، وهي العبرية، واليونانية، والسامرية، بالإضافة إلى أن درجة التباين متباينة

 أضف إلى ذلك أن العادات والتقاليد مختلفة، والثقافة ليست موحدة، والمناحي السياسة متعددة،               - ت
 .والفكر إما أن يكون متطرفاً، أو علمانياً مرناً

  

                                                
  .٨٠)ص (،  أبو شومر:الصراع في إسرائيل: انظر) (١
   .)٨٦ص(، الخطيب، الدولة اليهودية والبحث عن هوية: انظر) (٢



 ١٩٤

  :)١(شرقيينسياسة اليهود الغربيين تجاه اليهود ال -٣

  .اليهود الشرقيين من إقامة تنظيم، أو حزب سياسي يجمعهم، ويوحدهممحاولات  منع -١

 الاعتماد على سياسة تجهيل اليهود الشرقيين، وأبنائهم، وذلك بفرض رسوم دراسية باهظة،             -٢
  .وعالية بحيث لا يستطيعون تحصيلها

ن، وجعلوهـا   ئات التي أقامها الأشكنازيو    والهي  منع التحاق أبناء اليهود الشرقيين بالمؤسسات      -٣
  .مغلقة وخاصة بهم

 فرض الانتخابات بالقائمة النسبية، بدلاً من الانتخابات الفردية فـي المؤسـسات اليهوديـة               -٤
  .الوليدة، مما جعل الأشكنازيون يحكمون السيطرة في دوائر الانتخابات السياسية

يا والقيادية في الجيش، فـي حـين قـام اليهـود             يتولى أبناء اليهود الغربيين المناصب العل      -٥
الشرقيين بالزراعة، والعمالة داخل المستوطنات، وكذلك المناصب العليا داخل مؤسسات الكيـان            

إن التركيبة الاجتماعيـة الإسـرائيلية مـن    ى أنهم أكثر رقياً وعلماً وثقافة،    من قبل قيادته، بدعو   
ملامح، بل تعتبر مزيج مـن الفئـات المتناقـضة          أحزاب وتيارات فكرية متعددة، غير محددة ال      

 لوناً من الصراع الاجتماعي داخل      -تحديداً–متعددة المنابت، والأصول والأعراق، وهو ما يمثل        
  .سهذا التركيب غير المتجان

هذه التيارات الفكرية المتعددة خرجت على المجتمع الإسرائيلي بسيل مـن الأحـزاب             "   
ديد مراميه كون هذه الأحزاب لديها أفكار متغيرة تبعـاً للظـروف         السياسية يصعب ملاحقته وتح   

والمعطيات، ويصعب تحديد توجهاتها السياسية السرية في ضوء متغيرات دراماتيكيـة متلاحقـة    
وإن طبيعة التكوين الأول للمجتمـع      مصلحة الحزبية العليا قبل كل شيء،       تنبع أول ما تنبع من ال     

اً منقلباً تماماً كطبيعة المناخ الجغرافي للإقليم الواحد متعدد الأوجه          الإسرائيلي تفرض واقعاً متغير   
والتيارات الهوائية، وهي مسألة يعاني منها المجتمع الإسرائيلي بوضـوح لكـل متـابع ومهـتم               

  .)٢("أو العقائديبالبحث عن جذور هذا التكوين، ومقومات انقلابه من التوحد الفكري، 

                                                
  ).٨٧-٩٥ص ( ،الخطيب، الدولة اليهودية والبحث عن هوية: انظر) (١
   .)٩٥ص (المصدر السابق ، ) (٢



 ١٩٥

  
  
  السادسالمبحث 

  لاقتصادي عند اليهودالفساد ا 

  : مطلبينيحتوي على

  .أسباب قوة الاقتصاد اليهودي: المطلب الأول

  .فساد مقومات الاقتصاد اليهودي: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  أسباب قوة الاقتصاد اليهودي
عند الحديث عن الاقتصاد اليهودي في العالم نجد أنـه ذو طوابـع خاصـة، حيـث إن               

رجة الأولى على التبرعات المقدمة له من أنحاء العالم، مع وجـود المـصادر       اقتصاده يعتمد بالد  
لقد سعى الكيان الصهيوني إلى منافسة الدول العظمى        وسياحة، و الأخرى من زراعة، وصناعة،     

في الاقتصاد، حيث يعتبر أن المال بجانب القوة الاقتصادية يحققان له أغراضه وأطماعـه فـي                
  .المالع

سعى الكيان الصهيوني المحتل إلى بناء اقتصاد قـوي         : " رق السويدان يقول الدكتور طا  
 على اعتبار أن الاقتصاد الآن أصبح قوة عالميـة       –ومتنوع؛ لينافس دول العالم المتقدم اقتصادياً       

، حيث يعتبر اليهود المال والقوة الاقتصادية عصا سـحرية، ووسـيلة ناجحـة لتحقيـق                -فاعلة
التي لا يمكن أن يصلوا إليها بغير الحيلة والمكر؛ لأنها دائماً مطالب            أغراضهم، وتمرير مطالبهم    

  .)١("غير شرعية، ولا تعرف العدل، لذلك كان الاقتصاد والسياسة عندهم توأمين متلازمين 

إن محور القوة في العالم يتمركز في الولايات المتحدة الأمريكية التـي تعتبـر الحليـف         
امه، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكيـة أكبـر حاضـناً للـوبي            الأول للكيان الصهيوني منذ قي    

الصهيوني الذي يسيطر على العالم أجمع؛ حيث إنه يتواجد في كل أنحاء الولايـات الأمريكيـة،                
ومهمته الرئيسية هي تسخير كل الطاقات العالمية، والدولية من أجل مصالح الكيان الـصهيوني،              

وغيرهـا مـن   رات في الولايات المتحـدة، أو فـي أوروبـا،        وذلك من خلال التأثير على القرا     
 علـى العديـد مـن    للكيان الصهيوني نابعة من سـيطرته إن هذه السيطرة   المؤسسات الدولية، و  

المجالات التي تؤثر بمراكز اتخاذ القوة، والرأي العام العالمي، ومن أهم المؤسسات التي تسيطر              
ث إن السيطرة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة العبريـة         عليها المؤسسة الاقتصادية في العالم، حي     

  .)٢(في العالم لها دور كبير في الهيمنة على الولايات الأمريكية، وكثير من دول العالم

  
                                                

   ).٣٢٢ص ( السويدان، :اليهود الموسوعة المصورة) (١
بعنوان الهيمنة الإسرائيلية ، ذ داود أبو لبدة مقال للأستا، www.middleastpost.comموقع : انظر) (٢

      .،م٢٥-٠٦-٢٠١٠ :والصهيونية على العالم في شتى المجالات بتاريخ



 ١٩٧

  :أهم أسباب قوة الاقتصاد اليهودي

إنشاء صناديق التبرع العالمية من أجل بناء المستوطنات، ودعم الهجـرة إلـى الأراضـي         : أولاً
  .)١(لة، حيث تمثل هذه التبرعات قوة اليهود، ودعم مشاريعه الإجراميةالمحت

 مردوداً مالياً عالياً، ولا سيما الصناعات العسكرية؛ لأنها         تنوع الصناعة في الكيان يحقق له     : ثانياً
تعتبر من أنجح مصادر الاقتصاد في الكيان الصهيوني؛ حيث يبلغ قيمة ما يصدره الكيان سـنوياً            

  .)٢(ة ملياري دولار، بالإضافة إلى أنه المرتبة الخامسة عالمياً في تصدير الأسلحةمن الأسلح

دعم كثير من دول العالم للكيان الصهيوني من أجل تسخير كل الطاقات الدولية لـصالحه،               : ثالثاً
حيث بلغت قيمة الدعم الأمريكي له مليارين ونصف المليار دولار سنوياً، بالإضافة إلـى الـدعم     

  .)٣(ري، والزراعي، والصناعيالعسك

سيطرة اليهود على وسائل الإعلام، حيث دفع هذا العمـل كثيـر مـن النـاس الجهـلاء          : رابعاً
بالتعاطف مع الكيان الصهيوني، وجمع التبرعات له، حيث يختفي اليهود خلف نجـوم الـسينما،               

  .)٤(ويستطيع اليهود عن طريقهم أن يقدموا أفلاماً بها حقائق مسمومة

سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية، والعـسكرية للـدول العربيـة سـاعدت الكيـان              : ساًخام
الصهيوني للوصول إلى المكان الذي يريده، خاصة أن اقتصاد الدول العربية مربوط مع اقتصاد               

  .الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوربية التي تدعم الكيان الصهيوني

لمحتلة، وما تحتويـه مـن آثـار تاريخيـة، وبحريهـا، وأنهارهـا،          إن تاريخ الأرض ا   : سادساً
وبحيراتها، وتلالها، جعل الكيان الصهيوني يستغل هذا التنوع الجغرافي، لتصبح الدولة السياحية            
في العالم، فعدد السياح للأراضي المحتلة بازدياد كما نرى في واقعنا المعاصـر، وذلـك نظـراً         

  .المحتلة، مما يؤدي إلى زيادة الدخل السنوي عند الكيانللهدوء الذي تشهده الأراضي 

  

                                                
   ).٣٢٢ص ( السويدان ، :اليهود الموسوعة المصورة: انظر) (١
   ).٣٢٦-٣٣٠(المصدر السابق ، ص : انظر) (٢

  ).٣٣٣ص (المصدر السابق ،  :انظر) (٣
  ).٣١٣ص ( أحمد شلبي، :ةاليهودي: انظر) (٤



 ١٩٨

  المطلب الثاني

  فساد مقومات الاقتصاد اليهودي
  : يقوم الاقتصاد اليهودي على مقومات فاسدة من أهمها

يقوم الاقتصاد اليهودي بالدرجة الأولى على القروض الربوية لغير اليهود، فقد أبـاح     : الربا: أولاً
أن موسى سمح بأخـذ الفائـدة إذا أقـرض    :  وبدل أن يقول الحاخامات اليهوديةالتلمود لهم ذلك،  

قد افترى اليهود على االله تعالى القول الباطـل،  قالوا يجب أخذ تلك الفائدة، و   اليهودي الذمي مالاً،    
بأخذ الفائدة من الذمي فقط، أما اليهود أنفسهم فهو محرم بينهم، ويكون الربا بينهم كهدية، بينمـا                 

ح أحد الحاخامات أن حاخاماتهم قد أصابوا عندما صرحوا لهم بالتعامل بالربا مع المسيحيين              صر
إذا احتاج مسيحي إلى بعـض      : " - المرتد عن الدين اليهودي    –قال الحاخام شواب    ،  )١(والأجانب

نقود فعلى اليهودي أن يعامله بالربا المرة بعد الأخرى، حتى لا يمكنه مـن دفـع مـا عليـه إلا      
ازله عن جميع أمواله، فإن تنازل فبها، وإلا طلب حقه منه أمام المحاكم ووضـع يـده علـى                  بتن

  .)٢("أملاكه بواسطتها

إن هذا هو شأن اليهود في كل زمان ومكان، يحاولون الوصـول إلـى أعلـى دون أن                  
يكترثوا بالأكتاف التي تئن تحت وطأة ثقلهم، حيث إنهم يركلون كل القيم الروحيـة، والأصـول                

لحضارية في سبيل غاياتهم، فهم يضللون ويشترون النفوس الضعيفة بأموالهم، ويلجـون سـوق      ا
¡  ¢  £   M :قال تعـالى  ،  )٣(الفن والسمسرة والرشوة، والربا تحت راية توراتهم وتلمودهم       

¶  µ   ́ ³  ²  ±  °    ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤    ¸

  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º    ¹L )١٦١ -١٦٠: النساء.(  

يخبر االله تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبـوه مـن            : " - رحمه االله    –قال ابن كثير    
 فبظلم من الذين هـادوا حرمنـا علـيهم          –..رم عليهم طيبات كان أحلها لهم     الذنوب العظيمة، ح  

                                                
   .)٢١٧ص (، الشرقاوي، الكنز المرصود في فضائح التلمود: انظر) (١
   .)٢١٩ص (، الشرقاوي، الكنز المرصود في فضائح التلمود) (٢
 –شـبرا  ، دار النصر للطباعـة ، ١٣٩)ص (، محمد عبد العزيز منصور، يا مسلمون اليهود قادمون   : انظر) (٣

   .القاهرة



 ١٩٩

، أي صدوا الناس وصدوا أنفـسهم عـن إتبـاع    -طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل االله كثيراً  
الحق، وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر، وحديثه، ولهذا كانوا أعداء الرسل، وقتلـوا                

 وأخـذهم   -: ، وقولـه  - صلوات االله وسلامه عليهما    –خلفاً من الأنبياء، وكذبوا عيسى ومحمداً       
ع مـن   أي أنه االله قد نهاهم عن الربا فتناولوه، وأخذوه واحتالوا عليه بـأنوا        -الربا وقد نهوا عنه   

لعاقبة العذاب الألـيم فـي      ، فكانت ا  )١(.."الحيل، وصنوف من الشبه، وأكلوا أموال الناس بالباطل       
M  £  ¢    ¡  �  ~  }|   {  z   y  x  w  v    u  t : قال تعـالى  الآخرة،  

  ²         ±  °   ̄ ®¬  «    ª  ©  ¨     §   ¦  ¥  ¤L )٦٣ – ٦٢: المائدة( 
تأنون في ارتكاب الآثام والمعاصي، وظلم الناس، وأخذ أموال الناس بالباطل،           فقد كان اليهود لا ي    

  .)٢(وأكلها بالرشوة والربا

           تمعات التي يعيش فيهـا اليهـود،       لمج اليهود بالربا سلوك قديم مشهور في كل ا        ملوتعا" 
 ـ        قدمه اليهودي الذي " شيلوك"فـ   ن أفـراد تلـك      شكسبير مثلاً، هو رمز أدبي للشعور الحقود م

 شـك   ولا،  حتى غدا الربا علماً عليهم    ،  للربا قةًصم لليهود، ملا  ظرتهتمعات اتجاه ما ولدته ن    لمجا
 ا أمام مصالحها، حتى ولـو كـان داخـل                 أنه انعكاسللطبيعة اليهودية المادية التي لا ترحم أحد 
  .)٣( "الاجتماعيةتها محيط دائر

قال ابـن   ،  )٥٣: النساء( M 1  0  /  .  7  6  5  4  3  2  L :قال تعالى : البخل: ثانياً
 هذا استفهام إنكار، أي ليس لهم نصيب مـن          - أم لهم نصيب من الملك     -: "- رحمه االله    –كثير  

، أي لأنهم لو كان لهم نصيب فـي         - فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً     –الملك، ثم وصفهم بالبخل فقال      
 شيئاً، ولا ما يملأ النقير، وهـو        لا سيما محمداً    الملك والتصرف لما أعطوا أحداً من الناس، و       

M  l  k   j  i : ، وهذا كقوله تعـالى    )٤("النقطة التي في النواة في قول ابن عباس والأكثرين        

  w  v  u  ts   r  q  p  o  n  mL  )١٠٠: الإسراء.(  

                                                
   ).٢/٤٦٧(ابن كثير، : قرآن العظيمتفسير ال) (١
   ).٤/٩(، فتح البيان في مقاصد القرآن: انظر) (٢
، )١٧٧ص (، ألاء محمد عصام مصباح عشا، "رسالة ماجستير"، الجانب المادي في الشخصية اليهودية) (٣

  .م٢٠٠٧، الجامعة الأردنية، إشراف الدكتور أحمد نوفل
   ).٣٣٦/ ٢(ابن كثير، : تفسير القرآن العظيم) (٤
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لك، بأن كان   وقد رأينا هذه الآية تعلل بخل اليهود بإخبار أنه لو كان لهم نصيب من الم               "
ولا يؤتون الناس منه شيئاً، وواضـح       ،   سيبخلون به  إنهموتقسيمه لهم، ف   المال وتوزيعه، والرزق  

 بـالمعنى البـسيط   (  علاقتها مع الشخصية المادية      في ارتباط صفة البخل الشديدة بطريق مباشر     
  .)١( " ، والبخل المقصود هنا هو النوع الأكثر ذماً)والمركب للمادية 

لكل دولة لها اقتصاد قوي لا بد أن تسعى إلـى الحفـاظ علـى               : الصد عن دين االله تعالى    : ثالثاً
إطارها الداخلي من التفكك، وأيضاً لا بد لها أن تنافس الدول صاحبة الاقتصاد القوي، وتهدد ذو                

وهذا هو ديـدن الكيـان     ه الدول،   الاقتصاد الضعيف من خلال تنفيذ مشاريع خاصة بها داخل هذ         
 – بجانب هذه الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في العالم           - في اقتصاده القوي، إلا أنه       الصهيوني

يسعى أيضاً إلى الصد عن دين االله تعالى، وهذا حال جميع الكفار على مدار العصور والأزمنـة                 
M   S  R  Q  PO  N  M  L  K     J          I  H  G : المختلفة، قال تعـالى   

 Z  Y  XW  V  U  T  ]   \       [         L )ولا أدل على ذلك    ،  )٣٦: الأنفال
لـم تـسلم    الصناعات العسكرية التي ينتجها الكيان الصهيوني، فلم تسلم منها أجساد المسلمين، و           

الإسلام هو الغاية الوحيدة لجميع المؤامرات التي يقوم بهـا الكيـان            منها المقدسات الإسلامية، و   
 قـول االله    والهدفهذه المؤامرات،   تقع تحت   فوقها راية الإسلام    الصهيوني، وكل أرض ترفرف     

̀        M  m  l  k  j   i  h  gf  e  d  c  b  a : تعالى  _  ^  

  }  |  {   zy  x  w  vu  t  s  r   q  p  o  nL 
      ).٢١٧: البقرة(

 وهو يرد   م عن مدير الموازنة في الكيان الصهيوني      ١٨-٠١-١٩٧٨نقلت الأنباء بتاريخ      
إنني لأشعر بالألم   : " على سؤال أحد أعضاء الكنيست أثناء مناقشته الموازنة السنوية للكيان، قال          

يعتصر قلبي وأنا أرى موازنة إسرائيل تعتمد كلياً على المساعدات الأجنبية من أصدقاء إسرائيل              
والمسلمين، ومعادن  ولا نخال هذا اليهودي الخبيث إلا ويعني نفط العرب          ب،  للنهب من قبل العر   

 إن هذا الخبيـث يبـين أن أطمـاع          .)٢("العرب والمسلمين، بهذا الهراء الذي يطلقه في الكنيست       
اليهود لا تتوقف على سلب خيرات فلسطين وحدها، وإنما يمتد لسلب خيرات الوطن الإسـلامي               

  . كله، ولكن المسلمون في جميع أنحاء البلاد الإسلامية نائمون

                                                
  .)١٧٦ص (،  عشاألاء: الجانب المادي في الشخصية اليهودية) (١

   .بدون، )٤٢ص (، زياد محمود علي، عداء اليهود للحركة الإسلامية) (٢
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  الفصل الثالث
اليهودتتبير علو   

  : أربعة مباحثمن يتكون

  لدلائل القرآنية والنبويةبا اليهود تتبير علو: المبحث الأول

   المصادر اليهوديةمن خلال شهادات اليهود تتبير علو: المبحث الثاني

   غير اليهودمن خلال شهادات اليهود تتبير علو: المبحث الثالث

   اليهودرهاصات تتبير علوإ: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
لدلائل القرآنية والنبويةبا اليهود تتبير علو  

  : على مطلبينيشتمل

  لدلائل القرآنيةبا اليهود تتبير علو: المطلب الأول

  لدلائل النبويةبا اليهود تتبير علو: المطلب الثاني
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   التتبيرمفهوم مصطلح

  : التتبير في اللغة
"بالفَتْح التَّب ،ر :     برلُ كضعا، والفكالتَّتْبِيرِ، فيهم ،والإِهلاك رقال تعالى  الكَس  : M     =  <

  @  ?  >L )١٣٩: الأعراف(   لَكهم ركَسأَي م، وه هرلَكه  وتَبره وأَهكَس")١(  ،   اججقَالَ الز" التَّتْبِير  :
  .)٣(" الإِخراب والهدم:  التَّتْبِير"وقال قطرب )٢( "فَتَّتَّه فقد تَبرتَهمير، وكلُّ شيء كَسرتَه ودالتَّ

   .والتدمير ر والإِهلاكيكَستال: ر بمعنى سبق يمكن القول أن مفهوم التتبيمن خلال ما

  :بير عند المفسرين التت

 يخـرج   لا التتبير مفهوم أن    عند المفسرين،  اًت إجماع مفهوم التتبير وجد  البحث عن   عند    
  :، وهذه أمثلة على سبيل الدلالةالهلاك والتدمير والتكسير، والتخريبعن معنى 

̧ M: قال ابن كثير .١  ¶  µ   ́ L  :٤(أي ليدمروا ويخربوا(.  

وليدمروا ما غلبوا عليـه مـن   : فإنه يقول) ولِيتَبروا ما علَوا تَتْبِيرا(وأما قوله : قال الطبري    .٢
إذا خربته وأهلكت أهله، وتَبر تَبرا وتَبارا، وتَبرته أتبـره          : دمرت البلد : منهبلادكم تدميرا، يقال    

 .)٥("هلاكا: يعني) ولا تَزِد الظَّالِمين إِلا تَبارا(تتبيرا، ومنه قول االله تعالى ذكره 

تكشف عن العلاقة المباشرة بين مصارع الأمم  إذ اليهود تتضمن نهاية دراسةوهذه ال
وذلك أنه إذا قدر االله الهلاك لقرية جعل إفساد  في الكون،  الفساد فيها، وفاقا لسنة االلهوفشو

  . لهلاكها وتدميرهاالمترفين فيها سبباً

  
                                                

   ).٤/٨٨(ابن منظور : لسان العرب) (١

ب بمرتضى،  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّ         : تاج العروس من جواهر القاموس    ) (٢
   .دار الهداية: الناشر،مجموعة من المحققين: حققت ).١٠/٢٧٧ (الزبيدي 

، ، وآخروند حسين بن عبد االله العمري: حققت) ٢/٧٢١(، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني: شمس العلوم) (٣
   . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ١ ط،) سورية-دمشق (، دار الفكر ) لبنان- بيروت (دار الفكر المعاصر 

  .)١٧/٣٣٨( الطبري :جامع البيان ) (٤

  ، )٢٦/ ٣(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : انظر) (٥
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  المطلب الأول

  لدلائل القرآنيةباتتبير علو اليهود 
غاية كل مسلم، ورجاء كل عبد من عباد االله، و التمكين لدين االله في الأرض أمنية سنة    

 عامة، وأرض بيت المقدس خاصة، ترفرف عليها  يعم أرجاء المعمورة الإسلاميرى نورأن 
، ويسودها الأمن والأمان، والراحة والاطمئنان، لكن لهذا التمكين خطوات وأسباب، راية الإسلام

وشروط ومقدمات، إن تحققت تحقق، وإن غابت تغيب، شأن كل سنة من سنن االله في أرضه 
 اجتماعية تلحظ بالخبرة سنناً أو كونية ترى بالحس والمشاهدة، سنناًسواء كانت ، وخلقه

والمتابعة، وقد عني القرآن الكريم بالحديث عن هذه القضية أيما عناية، وتناولها من عدة 
وضرورته، وجانب خضوعه لسنة ماضية وقانون للمؤمنين جوانب، من جانب أهمية التمكين 

 وقادة، وجانب مراحل التمكين، صفات جيل التمكين جنوداًمتبع، لا يتخلف ولا يتحول، وجانب 
 تتغير ولا تتبدل مع تقلب الليل والنهار، واختلاف   يخبر االله سبحانه بسنته الجارية التي لا 

الزمان والمكان، سنة الامتحان والابتلاء من أجل تمحيص البشر، ومعرفة أهل الإيمان الصادق 
̄   M  :ىقال تعالمن غيرهم ممن هم دونهم،   ®  ¬  «  ª   ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤

°±¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ²  À  Å  Ä   Ã    Â   Á   L) 
فالمؤمن يحمل في قلبه عقيدة يسعى لنشرها، وحمايتها والذَّود عنها بكل غالٍ ، ) ٢١٤: البقرة

محن، فمن صبر واحتسب، ونفيس، ولابد له في سبيل ذلك من الاختبار بصنوف الابتلاءات وال
، وحمل آيات االله بقوة وعزم، وسار معها بثبات إلى إعزاز دين االله في الأرضوجعل همه 

 مستحقٌّ لأنه أهلٌ لأن يكون مؤتمناً على هذا الدين، ؛الغاية المنشودة، كان مستحقاً للنصر من االله
الجنة محفوفة بالفتن التي لابد أن لأن يكون مستخلفاً في الأرض، وفائزاً بجنة االله في السماء، و

وشواهد التاريخ على هذه السنة الجارية كثيرة  إليها،يصبر ويثبت في وجهها من أراد الوصول 
لا تحصى، ذكر االله سبحانه منها مشهداً يحمل لنا الصورة الحية لما كان يختلج في صدور 

   M F  E  D  C  B  A  @   ?  >  J  I  H  G : سبحانهيقولالمؤمنين حينها، 

      ̂  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  NM  L  K

  k  j   i    h  g  f  e  d  c  b   a   ̀  _L  )
  ).١١ – ٩: الأحزاب
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 وفَرسٍ قَصيرة، ، وسيف وتُرسٍ،دخَلَ رِبعي بِثيابٍ صفيقَة " :وليس أدل على ذلك عندما
زي لَمو ،ائِدسالْو لْكضِ تعا بِبطَهبرلَ ونَز ثُم ،اطسالْب فلَى طَرا عبِه استَّى دا حهباكلَ لْ رأَقْبو

 وإِنَّما ،إِنِّي لَم آتكُم: فَقَالَ. ضع سلَاحك: فَقَالُوا لَه.  وبيضته علَى رأْسه،حه ودرعهوعلَيه سلا
ائْذَنُوا لَه، فَأَقْبلَ يتَوكَّأُ علَى : فَقَالَ رستُم.  رجعتُ تَركْتُموني هكَذَا وإِلا فَإِن،تُكُم حين دعوتُمونيجِئْ

ا، فَقَالُوا لَهتَهامقَ عفَخَر ارِققَ النَّمفَو هحمثْنَا لِ: رتَعاب ؟ فَقَالَ اللَّهبِكُم اءا جم نم شَاء نم نُخْرِج
  )١("عبادة الْعباد إِلَى عبادة اللَّه، ومن ضيق الدنْيا إِلَى سعتها، ومن جورِ الْأَديانِ إِلَى عدلِ الْإِسلَامِ

ي هذا مشهد من المشاهد التاريخية الكثيرة التي تبين لنا سنة االله التي لا تتبدل، والتي ينبغ
فهمها ودراستها بروية وتمعن، والاستعداد لها بقلب ثابت متأهب صابر، يملؤه الإيمان واليقين 

 يا أَبا عبد االله أَيما أفضل للرجل أَن يمكَّن :سأَلَ رجل الشَّافعي فَقَالَ" ، بما أعد االله لعباده وأوليائه
 فَإِن االله ابتُلي نوحا وإِبراهيم وموسى وعيسى ،ى يبتلى يمكَّن حتَّلا : فَقَالَ الشَّافعي؟أَو يبتَلي
  )٢(" فَلَما صبروا مكنهم- مه علَيهِم أَجمعينصلوات االله وسلا - ومحمداً

 االله  وعلى ضوء سنة التمحيص تتحقق سنة أخرى، وهي سنة التمكين، إذ يمكّن
بلجوئهم إليه وحده في وقت  رتهم واستحقاقهم للنصرللمؤمنين في الأرض بعد أن يثبتوا جدا

المحنة، وتجردهم له، وتطلعهم إليه في زمن الشدة، مستيقنين من نزول نصره بعد الأخذ بكافة 
 والمبشرات من ومع هذه الأدلة القاطعة، وتقوى وإعداد المأمور بها شرعاً من صبر الأسباب

لا أن قسوة الوضع القائم، وشدة الظلام الذي يحيط بعودة مجد الإسلام من جديد إالقرآن والسنة 
خيشكك في إمكانية تحقق هذا البالأمة وينصر م عليها، جعل الكثير من أبنائها يتشكك وي

،  وأحزاباًعاًيش، وكيف يتحقق والأمة متفرقة أشتاتًا، عصرعلى الأقل في هذا ال، الموعود
 والوطنية القومية والنعراتالجاهلية والعصبيات ، والأمراض الاجتماعية تكاد تفتك بأبنائها

 واستولوا على والأعداء قد أحكموا قبضتهم على مقدراتها،  وشعوبها تتحكم في دولهاالمقيتة
  ؟خيراتها المكنوزة في باطن الأرض

                                                
دار : الناشر )٧/٣٩(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي : البداية والنهاية) (١

  . م١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٧: عام النشر، الفكر
ي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بـن أبـي                  تق: جامع المسائل لابن تيمية     ) (٢

بكر بـن  : إشراف ، محمد عزير شمس: تحقيق  ،  )٣/٢٥٤(القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي         
 ـ١٤٢٢،  ١، ط دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع    ،  عبد االله أبو زيد     بن أيـوب بـن   محمد بن أبي بكر: الفوائد . ه

  . م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣، ١، طبيروت، دار الكتب العلمية، )٢٨٠ص(سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 



 ٢٠٦

نعم، الوضع القائم بالغ السوء، ولكن مع قسوته وظلمته فإن الثابت الصحيح أن الفجر 
 سيظهر في سماء الدنيا، وشمس الإسلام ستشرق من جديد، وليس ذلك صرنسينبلج، وهلال ال

 أن نكون ممن يرى تباشير هذا كله، ونشارك في - أبناء هذا الجيل-فحسب بل بإمكاننا نحن
 والدلائل القرآنية على تتبير علو اليهود ونصرة المؤمنين كثيرة ومتنوعة ،صناعة هذا المجد

   :منها

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,   -  .   M : لى قال تعـا   :الدليل الأول 

  >  =  <;   :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /
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  _   ̂ ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P

n  m  l  k  j  ih  g  f  e   d  cb  a  `   L  ) ٣٢: المائـدة –  
 هابيل وقابيل، حيث قتل هابيل قابيل بعـد أن          جاءت هاتين الآيتين بعد قصة ابني آدم        ،  )٣٣

 بالنـار،   - ومن مثلهم  –تقرب إلى االله تعالى، وتقبل منه ذلك، حيث توعد االله تعالى بني إسرائيل              
 محرمة يصلى النار بقتلها، كمـا      من قتل نفساً  : " والعذاب الشديد لمن قتل نفساً بريئة، قال مجاهد       

  .)١("يصلاها لو قتل الناس جميعاً 

 في غير قصاص لقتل، وفي غيـر دفـع          –إن قتل نفس واحدة     : " يقول صاحب الظلال  
وحق الحياة واحد ثابت لكل      يعدل قتل الناس جميعاً؛ لأن كل نفس ككل نفس،           -فساد في الأرض  

شريعة االله، المعتدون على أهل دار الإسلام المقيمـين  وهؤلاء الخارجون على حاكم يحكم ب  ..نفس
لا يحاربون الحاكم وحده، ولا يحاربون الناس وحدهم، إنما هم يحاربون االله ورسـوله        .. للشريعة

حينما يحاربون شريعته، ويعتدون على الأمة القائمة على هذه الشريعة، ويهـددون دار الإسـلام       
بهم الله ورسوله، وحربهم لشريعته، ولأمته القائمة عليهـا،         المحكومة بهذه الشريعة كما أنهم بحر     

فليس هناك فساد أشنع من محاولة تعطيل شريعة        .. وللدار التي تطبقها، يسعون في الأرض فساداً      
إنما جزاء أفراد هذه العصابات المـسلحة التـي         .. ار التي تقام فيها هذه الشريعة     االله، وترويع الد  

لم المقيم لشريعة االله، وتروع عباد االله في دار الإسلام، وتعتـدي            تخرج على سلطان الإمام المس    
 وبعـض   -. على أموالهم وأرواحهم وحرماتهم أن يقتلوا تقتيلاً عادياً، أو أن يصلبوا حتى يموتوا            

، أو أن تقطع أيديهم اليمنـى مـع   -الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب         

                                                
  .)٢/٤٢( البغوي :معالم التنزيل) (١



 ٢٠٧

ذلك العذاب الدنيوي هو الخزي في الدنيا، والذل والهوان لمن          ،  )١(". خلاف  من ..أرجلهم اليسرى   
حارب االله ورسوله، والانتقام للمستضعفين من عباد االله تعالى، أما في الآخرة فنار جهنم خالدين                

=  <  ?  @  M  E  D    C  B  A : قال تعـالى  لهم فيها العذاب العظيم،     فيها،  

  I  H  G  FL )في الوقت الحالي هل هناك إسـراف أكثـر مـن           ،  )٣٢: المائدة
تجاوز حدود االله تعالى، وقتل الآمنين من المسلمين في بيوتهم، وانتهـاك حرمـاتهم، وتـدنيس                
مقدساتهم، بل وإشعال نار الفتنة بين أبناء الإسلام أنفسهم؟ بل هل هناك إسراف أكبر من تبـديل                 

  شريعة االله تعالى، والتعدي عليها؟

يوم قد ورثوا قتل الأبرياء، وشرب الدماء، وتدمير بيوت الآمنين من أجـدادهم  إن يهود ال  
      العـصور إلـى وقتنـا       الذين عمدوا على إنشاء هذا الطريق، وعب دوه بدماء المسلمين على مـر

الحالي، فأفعال يهود الحاضر لا زالت ترتكز على سفك دماء الفلسطينيين، وطردهم من بيـوتهم،       
وإشعال نار الفتنة بين الشعوب، وخاصة ضد الإسلام وأهلـه، ولا أدل علـى              وتدمير مقدساتهم،   

فاالله توعد اليهـود  وسفك لدماء الفلسطينيين، ذلك ما يحدث في بيت المقدس من انتهاك للحرمات،  
وغير اليهود بالقتل والصلب والنفي من الأرض، والتقطيع من خلاف جزاء بما كانوا يعملـون،               

M   ,   +   *    )  (  '  &  %  $  #"  !L  ) : لى نافذ، قال تعـالى    وهذا وعد االله تعا   
لن يخلف وعده، فهو الحكم العدل، ينصر المظلومين، ويمحق الظـالمين، وينـشر             ، و )٦: الروم

قـال  ويهزم أعـداءه ويـذلهم،      دينه وشريعته، ويزيل كل قوانين الدنيا الظالمة، وينصر أولياءه،          
  »  ¬  ® ̄    °  ±  M ª  ©   ̈ §   ¦  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ² : تعــالى

       »  ºL  )١١٠: يوسف.(  

>  =  <    ?  @   M   E  D  C  B   A  : قال تعالى:الدليل الثاني* 

   W  VU  T  S  R  Q   P  O     N  M  L  K  J  I  H    G  F

   d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \[      Z  Y     XL  )٥٥: النور.(  

نا في الدليل الأول أن وعد االله تعالى كان بكتابة الخزي والذل والهوان فـي الـدنيا،                 رأي
  .والعذاب العظيم في الآخرة على المفسدين في الأرض

                                                
   ).٨٧٨-٨٨٠/ ٢(قطب، : في ظلال القرآن) (١



 ٢٠٨

أما الدليل الثاني فهو وعد االله تعالى للمؤمنين بالخلافة في الأرض، وتمكين الدين الـذي               
، وخاصة في فلـسطين ، العصروحدين في هذا ينطبق على الم، وهذا   ارتضاه، وتبديل خوفهم أمناً   

الذين يعيشون كل يومٍ في خوف شديد من مكـر اليهـود، ويعيـشون فـي هـاجس القـصف                    
 ويخافون من الأذى الذي قد يصيبهم عند أدائهم للعبادة في المـساجد، أو              ،الخوفووالاغتيالات،  

 وعـد االله تعـالى      فهـو   ضياع الحقوق والمقدسات،   نالتحريض على الكيان الصهيوني، رافضي    
بالاستخلاف، والتمكين في الأرض، وإظهار دين الإسلام على جميع الأديان، وتوسـيع ملكهـم              

 إلى قيام الساعة، ويجعل االله تعـالى مكـان الخـوف مـن         للبلاد لجميع الأمة منذ عهد النبي       
لـصالحات  ؛ حيث إن الإيمان وعملْ ا     الأعداء أمناً وسلاماً، وليس هذا الوعد خاص بالصحابة         

، )١(لا يختص بهم، بل يمكن وقوع ذلك من كل واحد في هذه الأمة، كما استخلف الأمم الـسابقة                 
M   ~}  |  {   z  y  x : ، قـال تعـالى    كما استخلف االله تعالى قوم موسى       
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 أن يجعل أمته خلفاء الأرض، أئمة على الناس، فقد فعلـه االله   االله تعالى لنبيه   هذا وعد 
والـروم،  تعالى عندما فتح االله عليه مكة، وسائر جزيرة العرب، وأرض مصر، والحبشة، وبلاد              

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  ,  -   M : قال تعالى 
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 ٢٠٩

  3  2  1  0   /  .L  )ا الوعد الإلهي للمؤمنين وعد     وهذ" ،   )٢٦: الأنفال
دائم ومستمر، وما تحقق في عهد الخلفاء الراشدين من نصر وتمكين، يمكـن أن يتحقـق لمـن                  

، )١("بعدهم، فإن وعد االله تعالى لا يمكن أن يتخلف  


 " )٢(.  

وقد بين االله تعالى حالان متناقضان، حال القوة، وحال الضعف اللذان مـر بهمـا بنـو                 
~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ̈   ©  M   «  ª  : تعالى إسرائيل، قال 

  ¿  ¾  ½  ¼      »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²            ±  °  ¯®  ¬

   Â  Á  À  ,  +  *  )    (  '  &  %  $  #  "  !L  )

 يقول لبني إسرائيل، إنكم كنتم في ضعف وعذاب، فانتقمت          وكأن المولى   ،  )٦ – ٤: القصص
اكم أن تسلكوا مسلك الظالمين،      ممكنين في الأرض، وأورثتها لكم، فإي       من ظالميكم، وجعلتكم   لكم

، ولكـن  ونهايته واحدة بـصورٍ شـتى   فالظلم واحد، ونهايتكم هي نهايتهم،فتكون عاقبتكم مثلهم،    
  .هيهات أن تتغير أخلاق الذين ترعرعوا في أفسد الأخلاق، وورثوها عن أجدادهم المفسدين

 علا علينا اليهود والنصارى، فضرب لنا هذه        مقهورة،اً فإن االله تعالى يعلم أننا أمة        وأيض
الحقيقة لتكون لنا عبرة، وكأنه يقول لنا أن نهاية ظلم الظالمين قد اقتربت، وتمكينكم فـي الأرض        

  .قد اقترب، ولكن إياكم أن تسيروا على نهج الظالمين

 M   Q  P  Y    X  W  V  U  T  S  R  :قال تعـالى  : الدليل الثالث * 
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   .م١٩٩٨ -
  .حديث صحيح: شعيب الأرنؤوطقال ). ٢١٢٢٤( أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم) (٢



 ٢١٠

كبيرين في تاريخ بني إسرائيل، وصـفهما القـرآن الكـريم           تتحدث الآيات عن إفسادين     
  .صفه بهذا الوصفا لم تعن فساد اليهود إلا أنهتتحدث آيات كثيرة وجود مع  بالعلو الكبير

تعالى أخبر بما هـو كـائن مـن         وأفعالهم الإفسادية ليست من االله تعالى لهم، بل إن االله           
}  |   {  ~  �  M : يأمر بالمنكر، قال تعـالى    وافقت ما قدره االله ، فاالله لا        أفعالهم التي   

   ́  ³  ²  ±  °   ̄ ®¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡L  )٢٨: الأعراف( ،
وكذلك ذكر االله تعالى أوصاف الطائفة التي يسلطها عليهم تحقيقاً لسنته في العقاب علـيهم، قـال               

 M d  c  ba  `  _    ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  gf  e : تعالى

  k  j  i   hL )١٦٧: الأعراف.(  

فاليهود كلما اتخذوا من علوهم وسيلة للإفساد في الأرض سلط االله تعـالى علـيهم مـن            
فإذا جاءت الإفسادة الأولى بعـث االله تعـالى         ويدمرهم تدميراً،   عباده من يسومهم سوء العذاب،      

ارة إفسادهم دون رحمة وشفقة، جـزاء       عليهم عباداً له يتصفون بالشدة والقوة، ليذيقوا اليهود مر        
وبعد فترة من الزمن مكَّن االله تعالى لهـم مـرة   ه أيديهم من فساد وخراب في الأرض،  لما اقترفت 

ثانية في الأرض بالإيمان والعبادة الله تعالى، أعاد االله تعالى لبني إسرائيل الكرة عليهم، ثـم بعـد        
ط االله تعالى عليهم عباده أصحاب القـوة والبـأس   ذلك يعود بنو إسرائيل للفساد في الأرض، فيسل 

      االلهُ طَلّالشديد، وهكذا حالهم إن عادوا للفساد س    ه، وإن استمروا فـي صـلاحهم      تعالى عليهم عباد
 اثنان، فالفساد بـشتى أنواعـه   ولكن حال اليهود لا يختلف فيهجعل االله تعالى لهم العلو والرفعة،    

  .عنوانهم

 اختلافات السلف والخلف في الـذين سـلطوا علـى           –ه االله    رحم –وقد ذكر ابن كثير     
  :اليهود

ثم ،  أنه جالوت الجزري وجنوده، سلط عليهم أولاً      : عن ابن عباس وقتادة   / القول الأول * 
M  w  v   u  t  s  r  q : وقتل داود جالوت؛ ولهذا قال    ،  أديلوا عليه بعد ذلك   

 |  {     z  y  xL  )٦: الإسراء.(  

  .اريب وجنودهحأنه ملك الموصل سن: سعيد بن جبيرعن / الثانيالقول * 

  . أنه بختنصر ملك بابل: ، وعن غيره سعيد بن جبير عن/القول الثالث* 



 ٢١١

حدثني يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب،        : وقد روى ابن جرير   /  القول الرابع * 
ظهر بختنَصر  : لمسيب يقول سمعت سعيد بن ا   : أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد قال        

وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب، وهذا هو المشهور،         . على الشام، فخرب بيت المقدس وقتلهم     
هم، حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة، وأخذ معه خلقًا منهم أسرى مـن    هم وعلماء وأنه قتل أشرافَ  

  )١ (.أبناء الأنبياء وغيرهم، وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها

من علم الغيـب عنـد االله       موعد إفساد اليهود، والذين سيسلطون عليهم        أن   لظاهر لي وا
دلالات على حدوث ذلك؛ حيث بينت الآيات القرآنية أن إفساد اليهود متعلق            ولكنه أعطى   تعالى،  

  .بصفات، وزمان ومكان

  .أما الصفات فهي إفساد بني إسرائيل في الأرض بعد تمكينهم فيها

  . التمكين، والعلووأما الزمان فبعد

  .وأما المكان فهو بيت المقدس

  .هم المؤمنون، أصحاب قوة: الجيش المسلط

 في القرآن الكريم، وكتابهم المقدس رغم تحريفـه         فعند دراسة التاريخ اليهودي، وخاصةً    
  :وتبديله، فإننا نرى أن اليهود لم يقم لهم كيان أو دولة إلا ثلاث مرات، وهي

الملك البابلي بختنصر حيث غزا بجيشه أرض بيت المقـدس،          هد  في ع / المرة الأولى * 
وخرب مدن اليهود وبيوتهم، واعتقلوا منهم أسرى، وأخذوهم إلى مدينة بابـل، وهـذا يـدل أن                 

  .)٢(التدمير لم يكن كلياً بل بقى جزء من اليهود

يهـود  ، وذلك في المدينة المنورة، حيث كـان ال        كانت في عهد النبي     / المرة الثانية * 
 فـي قـراهم ومـدنهم، ودمـر      يشكلون قبائل في قرى حصينة متينة مترابطة، فغزاهم النبي          

 كـانوا أقليـة     وأما في عهد عمر بـن الخطـاب         ونهم وأخذ خيرات بلادهم للمسلمين،      حص
  .)٣(مضطهدة في بيت المقدس

                                                
  ).٥/٤٧ ( ابن كثير، :تفسير القرآن العظيم: انظر) (١
  ).١٩٢-١٩٣/ ٢( عطار، : الديانات والعقائد: انظر) (٢
   ).٥٣-٤٣(الفصل الأول، المبحث الأول، المطلب الخامس، ص : انظر) (٣



 ٢١٢

، حيث أُقـيم    فهي التي حدثت بعد التآمر على الخلافة العثمانية وانتهائها        / المرة الثالثة * 
ان قائماً منذ أكثر من ستين  م وطناً قومياً لهم في فلسطين، وما زال هذا الكي         ١٩٤٨لليهود في عام    

إلا أن هذا الكيان مارس أبشع أنواع الفساد العـالمي فـي شـتى أنحـاء                ،  )١( إلى يومنا هذا   عام
  .إلخ... المعمورة، فعقيدته فاسدة، وأخلاقه فاسدة، واجتماعياته فاسدة

 الإسلام اليوم وخاصة في فلسطين يزدادون قوة يوماً بعد يوم، ولا أدل علـى ذلـك            أهل
صمود أهل غزة اتجاه أعاصير المؤامرات، وأمواج الحروب والدمار، فأصـبح اليهـود يوميـاً               
يعربون عن قلقهم وخوفهم من أهل غزة، ثم ازداد اضطراب اليهود وخوفهم عندما بـدأ الربيـع          

 وصعود التيار الإسلامي    ،ورات المتتابعة على الحكام المتآمرين والخانعين      والث ،العربي بالظهور 
  .وتقلده لمقاليد السلطة في البلاد

 عـن  نفي الآيات القرآنية السابقة نرى أن التعبير القرآني ربط بين الإفسادي        عندما نتأمل   
لأولى بالماضي  ثم عبر عن الإفسادة ا    وقوة،  طريق وصف عباد االله تعالى أنهم أولي بأس شديد،          

 ^  _  `  M  c   b  a: فدل هذا أنها كانت قبل مجيء رسالة الإسلام حيث قال تعـالى  

 o  n  m   lk  j  i  h  g  f   e  dL  )فالتعبير بالماضـي    ،)٥: الإسراء
 الذي سلطه االله تعـالى علـى        - بختنصر -يدل على أن الإفسادة الأولى كانت في عهد البابليين          

  .ض فلسطيناليهود في أر

أما الإفسادة الثانية فتكون في بيت المقدس، حيث ذكر اسم المسجد الأقصى الذي سـمي               
 لأنهم أحق بالمسجد الأقـصى      ؛بذلك بعد حادثة الإسراء، فيكون تتبير اليهود على أيدي المسلمين         

 تـدل   ولا أدل على ذلك استخدام الأفعال المضارعة التي       يرهم لمكانته الدينية في الإسلام،      من غ 
على الاستمرارية في العذاب، وقد وعد االله تعالى أن يبعث على بني إسرائيل من يسومهم سـوء                 

M   `  _    ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V : العذاب إلى يوم القيامة، قال تعـالى      

  j  i   h  gf  e  d  c  baL  )١٦٧: الأعراف.(   

ولة العبرية، بالإضافة إلى خوفهـا      وما نرى اليوم من انتشار الفساد في جميع جوانب الد         
 من أبناء الصحوة الإسلامية في فلسطين، وبداية البشرى والأمل          المنتشر في جميع أنحاء جسدها    

من خارجها وذلك عبر الانتفاضات في ميادين الربيع في الدول الإسلامية، وصـعود الـصوت               

                                                
  ).٤٨- ٤٧(الفصل الأول، المبحث الأول، المطلب السادس، ص  )(١



 ٢١٣

 دليل على قرب نهاية هذا الكيان        لأكبر الإسلامي، وسقوط رؤساء الأنظمة الموالية للدولة العبرية      
 : من جميع أنحاء المعمورة إلى فلسطين ليستوطنوها، قال تعـالى           منذ سنوات  الفاسد، بعد مجيئهم  

 M  ×    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î     Í  Ì  Ë  ÊL  )١٠٤: الإسراء(.  

 : M  ;   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1قال االله : الدليل الرابع* 

  <  >  =L  )٣٣: التوبة.(  

 على الأديان؛   دينه الذي بعث به رسوله       فقد أظهر االله    " : )١(قال الشَّافعي رحمه االله   
  :بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق، وما خالفه من الأديان باطل، وأظهره بأن جماع الشرك دينان

  . دين أهل الكتاب- ١
  . ودين الأميين- ٢

ين حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرهاً، وقتل مـن أهـل الكتـاب    الأمي فقهر رسول االله   
 وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام، وأعطى بعضهم الجزية صاغرين، وجرى علـيهم حكمـه               

إلا بـه،    دينه على الأديان حتى لا يدان اللهِ         وقد يقال ليظهِرن االله     . .وهذا ظهور الدين كله   
  ."وذلك متى شاء االله تبارك وتعالى

ظر في النصوص الشرعية يزيل اليأس من النفوس التي تدل علـى تمكـين الـدين                النا
M من وعد االله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين،         وانتصار الإسلام، ومنها ما جاء في كتاب االله         

   �   ~  }  |  {L  )وقال تعـالى   ،)٤٧: الروم : M   $  #  "  !

 1  0/  .   -  ,  +  *  )  (  '   &  %  4  3  2 

   9  8  7  65L  )١٥ - ١٤: التوبة .(  

فهذا وعد من االله تبارك وتعالى لابد أن يتحقق، والذين في قلـوبهم مـرض أو الـذين                  
  . وما أخبر به ، قد تغيب عنهم هذه الحقائق من وعد االله،يسيطر عليهم ضغط الواقع

                                                
الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب                : تفسير الإمام الشافعي  ) (١

رسـالة  (أحمد بن مصطفى الفران     . د: جمع وتحقيق ودراسة   )٢/٩٢٢ (،  لمكيبن عبد مناف المطلبي القرشي ا     
   . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧: الطبعة الأولى،  المملكة العربية السعودية-دار التدمرية : الناشر )دكتوراه



 ٢١٤

  المطلب الثاني

   الدلائل النبوية على تتبير علو اليهود
 في آفاق  وانتشاره، على الملل كلهاظهور الإسلاممدى  توضح كثيرة أحاديث وردت

ما سيورد الباحث و،  للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن االله وتوفيقهبحيث لا يدع مجالاً، الكون
وحجة على اليائسين ،  لشحذ همم العاملين للإسلاماًتيسر من هذه الأحاديث عسى أن تكون سبب

  :قانطين الالمتواكلين

  :انتشار الإسلام في جميع أنحاء الأرض: الدليل الأول

  
 )١(.  

أنه لن يكون بيت في الأرض إلا ودخله هذا الدين، ولن  في هذا الحديث يخبر النبي 
قال االله ل، والنهار إلا وسيصله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذلييكون هناك مكان يصله الليل 

 : M  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1L 
تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره "  :الألبانيقال ، )٣٣: التوبة( 

وعهد الخلفاء  تحقق في عهدهعض الناس أن ذلك قد وقد يظن ب، وحكمه على الأديان كلها
، فالذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق، وليس كذلك، الراشدين والملوك الصالحين

  )٢( " كما أشار إلى ذلك النبي 

 ،في هذا الحديث بيان أن الظهور المذكور في الآية لم يتحقق بتمامه " :يقول الألباني
في زمن  فيه أن دائرة الظهور اتسعت بعد وفاته  ومما لا شك ،وإنما يتحقق في المستقبل

                                                
  .إسناده صحيح على شرط مسلم :شعيب الأرنؤوطقال  )١٦٩٥٧(رقم، أخرجه الإمام أحمد في مسنده) (١
بن ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين: ة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألبانيموسوع) (٢

، شادي بن محمد بن سالم آل نعمان: صنَعه).٩/١٩٩ (، الأشقودري الألباني، الحاج نوح بن نجاتي بن آدم
: الطبعة،  اليمن–صنعاء ، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة: الناشر
   . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١، الأولى



 ٢١٥

 ولا يكون التمام إلا بسيطرة الإسلام على جميع الكرة الأرضية ،الخلفاء الراشدين ومن بعدهم
  . )١(" بذلك  لإخبار الرسول وسيتحقق هذا قطعاً

في  ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء"  :وقال
والطغيان، وهذا ما   حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر؛معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم

  )٢( "يبشرنا به الحديث

ودخل الناس   فهنا وعد من االله سبحانه وقد تحقق شيء من هذا الوعد، وجاء دين االله               
سيكون يوماً مـن   فيه أفواجاً، وانتشر في بقاع الأرض، ولكن بهذه الصورة التي في هذا الحديث              

الأيام؛ فإن االله لا يخلف الميعاد، ولم يحدث أن الدين دخل جميع البيوت فأسلم جميع الناس، ولكن                
هذا الدين كما كان قبل ذلـك    سيكون بهذا الوعد الذي في هذا الحديث يوماً من الأيام يعز االله             

 أنها دالة على زوال اليهـود       ، وإن كانت هذه البشارة عامة إلا      وأكثر من ذلك، فيدخل الجميع فيه     
  . وتتبير دولتهم، وذلك لأن الإسلام سيدخل كل البيوت بما فيها مساكن وحصون اليهود

  :عودة الخلافة على منهاج النبوة: الدليل الثاني

 



)٣(.  

                                                
، بيروت، المكتب الإسلامي) ١١٢ص(محمد ناصر الدين الألباني : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) (١
  .٤ط
 )١/٣٢(، يأبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبان: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها) (٢

  .١، طالرياض،  المعارف للنشر والتوزيعمكتبة
مرقاة المفاتيح شرح : قال القاري والألباني حسن، انظر) ١٧٩٣٩(رقم ، أخرجه الإمام احمد في مسنده) (٣

دار : الناشر، )٨/٣٣٧٥(أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري ، محمد) سلطان(علي بن : مشكاة المصابيح
أبو ، محمد بن عبد االله الخطيب العمري:  مشكاة المصابيح.م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ١، طلبنان، بيروت، الفكر

 –المكتب الإسلامي : الناشر، محمد ناصر الدين الألباني: قيحقت، )٣/١٤٧٨(التبريزي ، ولي الدين، عبد االله
  .١٩٨٥، ٣، طبيروت



 ٢١٦

النبوة جاءت على لسان  في هذا الحديث بشارة عظيمة بوقوع خلافة راشدة على منهاج
 ةالذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكنها لن تقوم إلا بما قامت به الخلاف

قادمة لا محالة، لكن لابد من العمل لها، ولابد  فهذا دليل على أن خلافة النبوة، الراشدة الأولى
، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  االله  سبيل، بالدعوة إلىوالمناخ الظروفمن تهيئة 

! بين الخلافة ومنهاج النبوة؟ وما هو منهاج ودستور النبوة؟  قد ربطفوإحياء فريضة الجهاد، 
القرآن؟ فالجيل الموعود بالنصر والتمكين جيل قرآني، والخلافة الموعودة منهجها هو أليس 

ا أمر لا مجال فيه للشك، فإن أردنا أن ننال هذا الشرف ونرى عز الإسلام وهلال القرآن، وهذ
 والتعامل الصحيح معه، والذي من شأنه أن  الكريم،القرآنالتوجه إلى مجده فلا بديل أمامنا من 

وفي المقابل ،  ويدفعنا دفعا إلى القيام بكل ما يرضي االله ، ويقوي إيماننا،يبصرنا ويذكرنا
تجاوز هذه الحقيقة، ونلتف حولها، سيستمر الوضع المخزي الذي نعيش فيه، وسيستمر فحين ن

  .الضياع والتيه حتى يظهر الجيل القرآني الذي يقود الأمة إلى المجد من جديد

وهذه بشارة عامة ولكنها تشمل في عمومها نزول الخلافة مرة أخرى على أرض 
  .جبريالإسلام بما فيها فلسطين بعد زوال الحكم ال

 ،وهذا الحديث يبشر بقيام خلافة على منهاج النبوة ": الدكتور حسام الدين عفانةيقول
 وهذه الخلافة الراشدة غير التي تكون في زمن المهدي المنتظر ،ولكنه لم يحدد زماناً بعينه لذلك

ل  ويكون حكمه قبي، لأن ظهور المهدي المنتظر من علامات الساعة أو قربها؛-  واالله أعلم -
وأما الخلافة الراشدة ،  كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة-  عليه الصلاة والسلام - نزول عيسى 

 لأن العالم الإسلامي يعيش في زمن الملك الجبري في هذه الأيام كما ؛فأظن أن زمانها قد قرب
  .)١(" قاله بعض أهل العلم

  :الانتصار على اليهود: الدليل الثالث

   –
)٢(.  

                                                
، الضفة الغربية، بة دنديسمكت )١/٢٠١(، الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة: تاوى يسألونكف) (١

  .١طفلسطين 
  ).٣٥٩٣ (رقم، باب علامات النبوة في الإسلام، كتاب المناقبصحيح البخاري، ) (٢



 ٢١٧




)١ ( )٢(.  

المعركة بين الكفر والباطل مستمرة، وإن المعارك بين المسلمين واليهود مـستمرة إلـى             
 ـ              س الوقـت لا    قيام الساعة، وليس هناك ما يمنع من وقوعها قبل المعركة الفاصلة، ولكننا في نف

نعلم زمن وقوع المعركة الفاصلة ولا مقدماتها وليس على االله ببعيد أن تكون بـشارة الحـديثين                 
  .السابقين في هذه الجولة،

 وقبل هجرة اليهود إلى ، مائة عامقبلوقع هذا الحديث على المسلمين  تخيلي أن وللقارئ
 واليهود ،ن كيفية تحقق هذه البشرى ع آنذاك قد قفز إلى أذهانهمفلسطين، من المؤكد أن سؤالاً

في فلسطين نجد أن الأمور   الأرض، والآن بعد أن جمعهم االله أصقاعأشتات متفرقة في 
M  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î     Í  Ì  Ë  Ê : ى، قال تعالىتسير في اتجاه تحقيق تلك البشر

  ×    Ö  Õ  Ô  ÓL )هم في فلسطين  من الكبيرن هنا كان هذا التجمعوم، )١٠٤: الإسراء
تخليص البشرية من شرورهم، و ، وكسر شوكتهم، عليهمقضاءعظيمة للو  ثمينةيعد بمثابة فرصة

، وذلك من خلال قتالهم مجتمعين تحت  في الأحاديث السابقةوهذا ما أخبرنا به رسول االله 
تمل عناصر بلا شك أن هذا لن يتم في يوم وليلة، ولكنه سيأخذ وقته اللازم حتى تكو. راية واحدة

يقول محمد ، حقيقياً وشيوع معاني الصلاح فيهاالنصر عند المسلمين، وأهمها تغيير الأمة تغييراً 
 بل.. ع الحالي مشرق مريح للأعصابوما أقول أبداً إن الواق.. نها لبشرياتإ : " بن إبراهيمقطب
لمشانق المعلقة للمؤمنين في تكتنفه ا.. تكتنفه المشقات.. تكتنفه العقبات.. إنه يكتنفه الظلام: أقول

 ،إني أمد بصري إلى القرن القادم..  ولكن البشرى غالبة بإذن االله،نعم.. كل مكان في الأرض
.. فأرى أن هذا البشير الذي ولد في نهاية القرن الماضي سيكبر بإذن االله.. وقرون تالية بإذن االله

  .)٣("يترعرع كما وصف االله المؤمنين
                                                

شجيرة تسمو من متر إِلَى ثَلَاثَة من الفصيلة الباذنجانية ساقها وفروعها بيض تشبه العوسج في أوراقها ) (١
حامد عبد ،  أحمد الزيات،إبراهيم مصطفى،  العربية بالقاهرةمجمع اللغة:  المعجم الوسيط.اللحمية وفروعها

  .دار الدعوة: الناشر )٢/٦٥٠(،  محمد النجار،القادر
   )٢٩٢٢(رقم، ..باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، لفتن وأشراط الساعةاكتاب ، مسلمصحيح ) (٢
الجامعة ) ١٠٩ص(، محمد بن قطب بن إبراهيم: طلعات إلى المستقبل في مستهل القرن الهجري الجديدت) (٣

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١ ربيع الأول - صفر - محرم - )٣٩ (العدد، ١٣، طالمدينة المنورة، الإسلامية



 ٢١٨

  :د الطائفة المنصورة في بيت المقدسوجو: الدليل الرابع

 


)١( 

 ببقاء واستمرار وجود طائفة من هذه الأمـة         الإسلاميةهذا الحديث فيه بشارة لهذه الأمة       
والمتأمـل فـي   ، ر االله، لا يضرهم خلاف المخالف، ولا خذلان الخاذلعلى الحق إلى أن يأتي أم 

 يـا أهـل     فقد وصفكم إذن  حدد هذه الطائفة ببيت المقدس، وبعضها بالشام،        ه   الحديث يجد أن   اهذ
بأنكم عصابة الحق وجماعته، الطائفة الظـاهرة علـى     رسول االله الشام وسكان بيت المقدس

المقدس، القاهرون لعدوكم، فلا يضركم عدوكم، مهما مكر لكـم  الحق، المقاتلون على أبواب بيت   
 المنافقين من حولكم، ولا يضركم خذلان حكام المـسلمين المستـسلمين الـذين              وملأوكاد بكم،   

يريدون لكم التخلي عن شرفكم وجهادكم في سبيل االله، ولا يضركم خـذلان ملايـين المـسلمين         
 وإن كنـا نعلـم أن بـأس        بيت المقدس   يا أهل  بشرواوأ ،التائهين عن حقيقة دينهم، وكيد أعدائهم     

 المسلمين أشد عليكم من بأس عدوكم، وأن كيد المنافقين بجواركم أرجى وأنفع لعـدوكم،            مإخوانك
إلا أنه لن يستطيع أحد مهما أوتي من البأس والقوة، أو الكيد والخيانة أن يستأصلكم، أو يقـضي                  

 ـ    فَبين : "قال الطبري ،  على جهادكم  ـفْنَا أَنَّهصي وارِ الَّتائِرِ الْأَخْبةَ سيوصرِ خُصذَا الْخَبي ها  ف
، بِوصفه الطَّائِفَةَ الَّتي أَخْبر عنْها أَنَّها علَى الْحقِّ مقيمةٌ إِلَى قيامِ الـساعة              ، خَرجتْ مخْرج الْعمومِ  

سِ وقْدالْم تيا بِبأَنَّه ها، أكْنَافرِهائِرِ الْبِقَاعِ غَيس ون٢(" د(  

 وللحديث شاهد من حـديث    


)٣( 

                                                
يا : قالوا"حديث صحيح لغيره دون  :شعيب الأرنؤوطقال  )٢٢٣٢٠(أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم ) (١

قال الشيخ ، اد ضعيف لجهالة عمرو بن عبد االله السيباني الحضرمي، وهذا إسن"إلخ... رسول االله، وأين هم 
  .الإمام أحمد شاكر إسناده حسنوقال  ،الألباني عن هذه الزيادة أنها ضعيفة

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب : تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبار )(٢
    .، بدونالقاهرة، مطبعة المدني: الناشر، محمود محمد شاكر: قيحقت، )٨٣٢ / ٢(أبو جعفر الطبري ، الآملي

  .)١٠٣٧(رقم، "...لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق " باب قوله،  كتاب الإمارةصحيح مسلم، )(٣



 ٢١٩


)قال ابن حجر، )١ : " لَامالْإِس أَن يهفو

     ةاميمِ الْقوقَى إِلَى يبي... ا            لأنلَم نرٍ طَوِيلٍ لَكهبِد مهدعي بأْتي نم ادرالْمو ةابحلِلص كَان طَابالْخ 
 ينشْتَرِكلِ الإِكَانُوا مي أَصف مهعيثُمدالْح وا بِذَلِكخَاطَبي أَن بانِ نَاس٢("يم(  

م من خذلهم ولا من تـآمر علـيهم         وستبقى هذه الطائفة ظاهرة قاهرة لعدوها، لا يضره       
 ـ     يبعثُ اللَّه رِيحا رِيحها رِيح الْمسك      " وذلك عندما    حتَّى تَأْتيهم الساعةُ    لا ومسها مس الْحرِيـرِ فَ

تْهضانٍ إِلَّا قَبإِيم نم ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِها فدأَح كتَتْر،اررقَى شبي ةُ ثُماعالس تَقُوم هِملَي٣(" النَّاسِ فَع(  

 سوف  لأمته أن االله بشارة من النبي  " من كل ما سبق يتبين أن الأحاديث فيها
ينصرهم على اليهود، ويسلطهم عليهم، فيتمكنون من قتلهم وإبادتهم، وأن الساعة لا تقوم حتى 

لداعية أن يستخدم أسلوب البشارة بالخير فينبغي ل، يكون ذلك القتال والنصر على أعداء االله 
، فبقاء هذه العصابة هو بشارة من بشائر الانتصار لهذه الأمة وهو أيضاً علامة )٤( "للمدعوين

إنني على يقين بأن صورة اليوم لا تمثل : "  للدكتور محمود الزهارعلى زوال هذا الكيان، يقول
لإسلام، أمة الكرامة والسمو، أمة بناء الإنسان قبل المستقبل، وأن سلام الردع لا يعتمد عند أمة ا

بناء البيت، إنسان البشرية في بيت كل البشر، وإن كان السلام هو غاية كل المخلصين من ذرية 
 من كل الأجناس والملل، فإن السلام القائم على العدل هو الذي يدوم، وقد تكون الحرب آدم 

 ن هذه الحقيقة، فليرفضوا ما شاءوا، فقد رفضت طائفةفإذا كان اليهود يرفضو.. مفتاح السلام
م ظهرت فلسطين جديدة وغريبة، انقطع عنها ١٩٤٨منذ عام .. من اليهود هذه السنّة من قبل

وطويت صفحات التوراة والإنجيل ، ..حوار الحضارات التي نشأت وترعرعت على ترابها
من عمر الإنسان، إن شجرة الغرقد لم والقرآن، وذبلت شجرة الزيتون، ولكنها لم تمت؛ فعمرها 

ولن تهزم شجرة الزيتون، الغرقد تصلح لأن يختبئ خلفها الخائفون، أما الزيتون فهو غذاء 
  .ودواء وضياء، ولم تغلب الظلمة يوماً نوراً

                                                
  ).١٩٢٤(رقم، "...اهرين على الحقلا تزال طائفة من أمتي ظ: " باب قوله ،  كتاب الإمارةصحيح مسلم، )(١
    ).٦١٠ / ٦(، حجر بنا : فتح الباري )(٢
    ).٧٧ / ١٣ (المصدر السابق )(٣
الرئاسة العامة  )٤٩٧ / ١(، سعيد بن علي بن وهب القحطاني: فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري )(٤

    .هـ١٤٢١، ١، طلإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد



 ٢٢٠

إن فلسطين لا زالت تتنفس بعمق، ويدق قلبها بقوة، ما زالت جذوة فلـسطين متوهجـة،                
 أما الصهيونية فمفضوح تاريخها، وحاضرها، مهزوم بإذن االله تعالى          تصل من ماضيها مستقبلها،   

  .)١("مستقبلها، صحيح أن لها اليوم مكاناً، ولكن الصحيح أيضاً أنه لا مستقبل لها بين الأمم 

والآن نرى فلسطين تستعد للزفاف من جديد، بثوب جديد لأهلها المسلمين، بجند الإسلام             
 لأقصاها، والمدافع عن الثوابت والكرامة، وما دام هـذا الجنـد            المرابط على ثغورها، والحارس   

داخل فلسطين فلن يحلم العدو اليهودي بسلب فلسطين منا مرة أخرى، بالرغم من كيد الكائـدين،                
    .ونفاق المنافقين، وتواطؤ الخائنين

مـة  وأيضاً بقاء هذه العصابة هو بشارة من بشائر الانتصار لهذه الأمة، وهو أيـضاً علا         
    .على زوال هذا الكيان

                                                
 – ـه١٤٣١، ٢، طدار الخلدونية، )٥٥١-٥٥٢ص (، الدكتور محمود الزهار، لا مستقبل بين الأمم) (١

    .م٢٠١٠



 ٢٢١

  
  

  المبحث الثاني
المصادر اليهوديةةشهادب اليهود تتبير علو   

  : على مطلبينيشتمل

  الحقائق التوراتية على زوال الدولة العبرية: المطلب الأول

المطلب الثاني شهادات الحاخامات والمفكرين اليهـود فـي         

  زوال الدولة العبرية

  

  

  

  

  



 ٢٢٢

  المطلب الأول

   التوراتية على زوال الدولة العبريةالحقائق
تحكي التوراة بين دفتيها فساد شعب إسرائيل وطغيانهم، مما تجلب على أنفسهم سـيف              " 

الرب ليهدم فوق رؤوسهم مرتفعاتهم، وتلقي بجثثهم بين خرابات مدنهم، وتطحن عظـامهم أمـام     
، .. هذه الأمة هي شـعبه  ،افقة حاكم سيرسله االله على أمة من      فر إشعياء أن  معابدهم الوثنية، ففي س   

وفي سفر حزقيال أنه سيحتل أو يضرب نصف اليهود ويخرب كيانهم، وبأن دول الشرق الأدنـى   
وهنـاك الكثيـر مـن    .. حر الأسود لضرب دولتهم إسـرائيل تتحالف مع قبائل بحر قزوين، والب     

 التي تنبئ بـزوال     النبوءات المستقبلية التي وردت في التوراة على لسان بعض أنبيائهم وملوكهم          
  .)١("إسرائيل نتيجة ارتكابهم الإثم

  :حقائق توراتية في حتمية زوال الكيان اليهودي

 يعودون إلى الأرض المقدسة، بعد أن يمد الرب يده ليسترد أن اليهود: الحقيقة الأولى* 
نعم حيث ي، ومشتَّتي يهوذا، فينْقَضان على أهل فلسطين، ويغزوان أهل الشرق، اليهودمنفيي 
على جبل صهيون بالحياة الكريمة، والبركة، ولكن حالهم لا تتغير على مدار العصور، اليهود 

فبدلاً من أن يعمروا الأرض ويصلحوها، قاموا بخرابها وإفسادها، مما أنزل غضب االله تعالى 
قترفته عليهم، فجاءت نصوص توراتية تشير إلى أن االله تعالى سيذلهم وسينتقم منهم جزاء لما ا

"، أيديهم 


            
     ) فجمعهم )٢ ،

M     Í  Ì  Ë  Ê  :من أشتات الأرض وانقضاضهم على الفلسطينيين موافق لقول االله تعالى

    Î  ×    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL )١٠١: الإسراء.(   

                                                
   .١ط ، فلسطين، غزة، )٦٧ص (، فاخر أحمد شريتح، زوال دولة إسرائيل بين الحقيقة والوهم) (١
   ).١١-١٤/ ١١( ، سفر إشعياء) (٢



 ٢٢٣

 التي أنزلها عليهم، وارتكبوا الآثام،      ضيع بنو إسرائيل شريعة االله      : الحقيقة الثانية * 
 على بني إسرائيل الـذين سـكنوا الأرض         والأرجاس، وتركوا الأحكام والفرائض، فكتب االله       

  .   ، بسبب إغضابهم له؛ لتركهم له، وضياع شريعتهالمقدسة الفناء بالعذاب، والأمراض، والقتل

: ما ورد في سفر حزقيال   













 )١(.  

بنـي إسـرائيل     أن   كـان يعلـم     موسى   ورد في سفر التثنية أن    : الحقيقة الثالثة * 
سيقعون في الفساد آخر أيامهم، فجمع شيوخ ووجهاء بني إسرائيل، وأسمعهم هذه الكلمات التـي               
كان يعلم بها من عند االله تعالى، بأن بني إسرائيل سيسعون فـي الأرض فـساداَ بعـد وفاتـه،                    

  .)٢(ويزيغون عن طريق الحق، حتى ينزل عليهم غضب من عند االله 

: ر الذي يليه عقابهم في المرة الآخرة      وقد ورد في السف   



                                                
   ).٥-١٤/ (٥: سفر حزقيال) (١
   ).٢٣-٣٠/ ٣١: (سفر التثنية: انظر) (٢



 ٢٢٤








 )١(.  

فهذا النص فيه دليل على أن اليهود يقعون في الفساد مرة ثانية فيعاقبهم االله تعالى على 
فسادهم، وقد توعدهم بذلك لما اقترفته أيديهم من آثام، وسيرهم في طريق الباطل، فهو بيده 

  . النقمة والجزاء حسب تعبير السفر

 اليهود بعد  بتتبير علو،د االله تعالى في سورة الإسراءهذا الوعد هو نفسه الذي يوافق وع
M  Y    X  W  V  U  T  S  R    Q  P  :إفسادهم في الأرض مرتين، قال تعالى

  \  [  ZL  )٤: الإسراء.(  

الشعوب الإسلامية على   والإسلامية في فلسطين    الصحوة  وقد سلط االله تعالى عليهم أبناء       
م، فهم الآن ينتظرون وعد االله تعالى بتتبيرهم، كما يجهز المـسلمون            الحكام الظالمين العملاء له   

  .أنفسهم لإبادتهم

وقد قام مجموعة من علماء المسلمين بدراسة هذه النصوص ووضعوها فـي دراسـات              
وقد عقدت مجلة   )  انتفاضة رجب  -أيام الغضب   (في كتابه   ) سفر الحوالي (خاصة ومنهم العلامة    

وسألته عن النبوءات التوراتية المؤذنة بزوال دولة الكيان وردود اليهـود           البيان لقاء صحفياً معه     
 وهل لنا أن نعرف من فضيلتكم ردود الأفعـال   "على كتابه بعد ترجمته إلى اللغة العبرية، فقالت         

  ؟ترجمة الكتاب إلى العبرية التي وصلتك خاصة بعد

 يونية فئتـين سـواء داخـل   اليهود كما تعلمون ينقسمون بشأن قيام الدولة الـصه       : فقال  
نـاطوري  =  حراس القريـة  "اليهود الأرثوذكس ولاسيما جماعة   فأما   ،وخارجها فلسطين المحتلة 

                                                
   ).١٩-٤٢/ ٣٢: (سفر التثنية) (١
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الدولة وأنها ضد االله حـسب        فقد حظي الكتاب بقبولهم لمطابقته لما عندهم بشأن زوال هذه          ا،كرت
الروس؛ لأنهم يمقتـون  بإعجاب وتأييد المفكرين  عقيدتهم، كذلك حظي الكتاب في حدود ما انتشر     

وفي الجانب الآخر هاجم الصهاينة الكتاب بدون علم؛ حتـى    .اليهود جداً، وقد ترجم إلى الروسية     
في النيويورك تايمز ما يدل على أنه لم يقرأ منه سوى العنـوان واعتبـره                إن بعضهم كتب عنه   

 فحـدثت بعـض   على الإرهاب، واستطاعوا التأثير على مكتب التحقيقـات الاتحـادي            محرضاً
دس بـين الوعـد     الق"  : لمن عثروا على الكتاب في منزله من المسلمين، ومثله كتاب          المضايقات

الكتاب أرسـل إلـى المجـامع العلميـة          إن:  ولعل من المفيد أن نقول     ،"ى  الحق والوعد المفتر  
أقل من ستة أشهر أصـدر مركـز الدراسـات         والفكرية والإعلامية في الدولة الصهيونية، وبعد     

فيه إلى زوال دولة إسرائيل بعد عشر سنوات، ونقلت عنه            في تل أبيب تقريراً يشير     الإستراتيجية
 كثيرة، وهذا يشير إلى التطابق بين ما لديهم من نبوءات دينية وما تدل عليـه               ذلك صحف عربية  

بـاب   دراساتهم المستقبلية العلمانية؛ وهو ما يؤكد أهمية محاربة العدو مـن كـل بـاب ومنهـا         
  .)١("لموروث الديني والنفسي الذي هو أصل قيام الدولة الصهيونيةا

إن خير شهادة لأهل الحق هو ما شهدت به الأعداء، فكيف إذا ذُكر الحق داخل الكتـب                   
  .المقدسة لليهود، فهذه شهادات للتاريخ

                                                
  ).٣٨/ ١٧٦( تصدر عن المنتدى الإسلامي:مجلة البيان) (١
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  المطلب الثاني

   شهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في زوال الدولة العبرية
 اليهود في كثير من صحفهم عن قوة الإسلام التي أصـبحت تهـدد كيـانهم،                لقد تحدث 

وخطر الحركات الإسلامية على مستقبل العلاقات مع أنظمة الذل والتخاذل فـي جميـع أنحـاء                
  .الوطن الإسلامي، ولهذا أطلقوا في كثير من تحذيراتهم خطر هذه الحركات على وجودهم

 مـن    اليهودي، والمخاطر التي تحيط به بعد أكثـر        ر الحديث عن مستقبل الكيان    ثُولقد كَ 
 فلسطين، وكذلك الحديث عن المخاوف من زواله في القريب، ففـي            ستين عاماً على وجوده في    

  : حيث يفيد أن )١(استطلاع للرأي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية

إلى أنـه   اً،  من اليهود بين اعتقادهم أن الكيان سيتدهور تدريجي       % ٢٢ تراوحت آراء    -١
  .سيتدهور سريعاً إلى أن يزول

  .منهم أنهم يشعرون بالخجل من كونهم إسرائيليين% ٣٣  بينما قال -٢

  .فقالوا أنهم مستعدون لمغادرة الكيان% ٥٢ أما -٣

  .من عدد اليهود في الكيان% ٤ أما من يشعر بالأمن فإنهم لا يزيدون عن -٤

ن القيادي البارز في حزب الليكود مثالاً علـى         يقدم رئيس الكنيست السابق روفي ريفلي     " 
 والذي يعبر عنه سعي أعداد متزايدة من        ،تغلغل اليأس في نفوس الإسرائيليين من مستقبل كيانهم       

الإسرائيليين للحصول على جوازات سفر أوروبية لاستخدامها في الفرار من الدولة عند الحاجة،             
ن هؤلاء الإسرائيليين لو لا الشعور المتأصل فـي         ويؤكد ريفلين أن هذا السلوك لم يكن يصدر ع        

نفوسهم بأن الدولة في طريقها للتفكك والزوال، ويحذر ريفلين من أن هذه الظاهرة تـؤثر علـى                 
مدى استعداد الإسرائيليين للتطوع للخدمة العسكرية، والقتال والتضحية والمخاطرة بالنفس مـن            

 علـى التـضامن بـين الإسـرائيليين وبعـضهم           أجل سلامة الدولة، فضلاً عن أنها تؤثر سلباً       
  .)٢("البعض

                                                
  ). م١٠-٠١-٢٠١١(يوم الاثنين الموافق  خبر ذكر ،www.ynet.co.il)(  يديعوت أحرونوتموقع) (١
   )٩٠-٩١ص (،  شريتح:زوال دولة إسرائيل) (٢



 ٢٢٧

 ٢٩يـديعوت أحرونـوت،     نـشرته    :بـورج وفي مقال لرئيس الكنيست السابق أبرهام       
وهنـاك فرصـة   . إن نهاية المشروع الصهيوني على عتبات أبوابنا      : " ، قال فيه  ٢٠٠٣أغسطس  

ون شـيئا  ة، ولكنهـا سـتك   قد تظل هناك دولة يهودي    . حقيقية لأن يكون جيلنا آخر جيل صهيوني      
يونية  إن بنيـة الـصه  ..ة لا يمكن أن يكتب لها البقـاء  فدولة تفتقد للعدال   ..مختلفاً، غريبة وقبيحة  

 تماماً مثل دار مناسبات رخيصة في القدس، حيـث يـستمر بعـض              ..التحتية آخذة في التداعي   
  .)١( ".ق الأرضيالمجانين في الرقص في الطابق العلوي بينما تتهاوى الأعمدة في الطاب

  :وشهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في زوال الدولة العبرية كثيرة ومتنوعة منها

   :شهادات جماعة ناطوري كارتا: أولاً

 رسالة احتجاج يعلنون فيها     م١٩٤٨إلى الأمم المتحدة عام      جماعة ناطوري كارتا     قدمت
يـوم  هـا   كما يعدون يوم إعلان   ى الآن،   ، ويرفضون الاعتراف بها حت    الدولة العبرية رفضهم قيام   

 لدولـة يهـود  حداد ينكسون فيه الأعلام، ويسيرون فيه المظاهرات، ويصدرون البيانات المعادية   
في الآونة الأخيرة في إعادة تنظـيم صـفوفها مـن           ) ناطوري كارتا   ( وقد بدأت   . والصهيونية  

إعلان الدولة الفلسطينية على كامـل      ، و الدولة العبرية  بإسقاط   ينادت وقامت برفع شعارات  جديد؛  
ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية نظموا عدة مسيرات، وأصدروا بيانات تـصف           ،  تراب فلسطين 
  )٢( . بالعنصرية والدمويةالدولة العبرية

 نحـن نـدعو حتمـاً      : "  الناطق باسم جماعة ناطوري كارتا     يقول يزرائيل ديفيد وايس   
ل بالكامل، ليس كما قالت اتفاقات أوسلو أو غيرها من الاتفاقيات التي            بالتأكيد لإزالة دولة إسرائي   

 ،لسنا حركـة سياسـية  ،  لأننا نحن نعمل بموجب التوراة   ؛إنه يجب أن تكون هناك دولتان     : تقول  
بموجب التوراة نحن كيهود محظور علينا أن يكون لدينا دولة على حساب الـشعب الفلـسطيني                

إنـه  : تحت حكم الفلسطينيين، ونقول     ... حت ظل الفلسطينيين    صاحب الأرض، نريد أن نعيش ت     
نعم نحن  ،  لن يكون هناك نجاح للسلام طالما أن هناك دولة صهيونية، أو ما يسمونه دولة عبرية              

نقول وقلنا هذا أيام أوسلو، تظاهرنا في واشنطن، وفي مدريد وقلنا إن هذه الاتفاقيات لن تكـون                 

                                                
نهايـة  : عبد الوهاب المسيري بعنوان   : ، مقال للدكتور  )www.homatalaqsa.com(ع حماة الأقصى    موق) (١

   .م٢٧-٠٣-٢٠١١إسرائيل، بتاريخ 
-٠١-٠٧: ناطوري كارتا، تاريخ النشر   : ، مقال بعنوان  )www.ahlalhdeeth.com (موقع ملتقى الحديث  ) (٢
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ه طالما أن هناك دولة فهذا تمرد ضد االله، والتمرد لا ينجح، النـاس           لأن ؛ناجحة ولن تأتي بالسلام   
الحاخامات الكبار في حركتنا قالوا إنه لا يجـب         ،  نظروا إلينا على أننا راديكاليون في ذلك الوقت       

العيش في ظل الصهيونية، هناك عشرات الآلاف تركوا فلسطين حتـى لا يعيـشوا فـي ظـل                  
ونيويورك، وهناك مدرسة فكرية أخرى في الجالية اليهوديـة لا          الصهيونية، هناك منهم في لندن      

تريد أن تترك إسرائيل على أساس أنها تريد أن تحارب الـصهيونية مـن الـداخل، ويقومـون                  
   .بالتظاهر، ودائما يعارضون الصهيونية

أنا لا أحكم بمـا     : ولكن؛ هل من هاجر إلى فلسطين يستحق غضب الرب؟ أجاب وايس            
إن من يخالف التوراة فإنه يتعرض لغضب االله، إن الـذهاب         : كن االله يقول بوضوح     يقول االله، ول  

إلى فلسطين كالصهيوني، وتقوية الحركة الصهيونية هذا يأتي على الإنسان بغضب االله، ونحـن              
  .)١(  "، أنا لا أقول ذلك، لكنه موجود في الإنجيلنعارض الهجرة إلى فلسطين، هذه كانت غلطاً

 لا يوجـد  : " م٢٩-٠٤-٢٠٠١ عن جماعة ناطوري كارتـا بتـاريخ         وفي بيان صادر  
الشعب المسلم أو    للشعب الإسرائيلي أي حق أو ملكية على هذا المكان المقدس، والذي هو بملكية            

مثلما كان بأيام سـابقة      لأصحابه الكبير الذي يعود فيه الحق     أي مكان مقدس آخر، وننتظر اليوم     
 بكل لا يوجد للصهاينة حق أو ملكية، حتى على ذرة تراب واحدة          ،  ومملكتهم نورا لأملهم  ويكون
، لـذلك   باسمهمبالحديث   اليهودي، وليس لهم الحق    كذلك لا يمثلون الشعب    المقدسة، وهم  الأرض

  وذلـك لأن   ؛ترابط للـشعب اليهـودي     أعمالهم، أي علاقة أو    إعلاناتهم أو  يوجد لكلامهم أو   لا
 كيهـود  يتـصرفون  اليهودية، وكذلك هـم لا     رض وشرائع المقدسة يتعا   على الأرض  استيلائهم

  .)٢( "الأرض ويدنسون بتصرفاتهم قدسية

  : دولة الكيانشهادات زعماء ورؤساء وحاخامات: ثانياً

ولكن لا يزال من السابق لأوانه القول أن حقيقة وجود إسرائيل أصبحت            : " يقول نتنياهو 
 الحاجز الواقي لإسرائيل ستعود لتصبح هـدفاً        مرسخة في الوعي العربي؛ لأنه إذا ما أزيل فجأة        

                                                
-٠١-٠٧: ناطوري كارتا، تاريخ النشر   : ، مقال بعنوان  )www.ahlalhdeeth.com (موقع ملتقى الحديث  ) (١

  .م٢٠٠٩
حركة نـاطوري كارتـا     :  برنامج بلا حدود، عنوان الحلقة     ،)www.aljazeera.net(نت،  موقع الجزيرة   ) (٢

الناطق الرسـمي باسـم حركـة       :  ديفيد وايس  :الحاخام:ضيف الحلقة ،  حمد منصـور أ:مقدم الحلقة والصهيونية،  
  ٢٠٠٢-٠٥ -٠١ :تاريخ الحلقة، ناطورى كارتا
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: للمفترسين الهاجمين، هذا الحاجز الفاعل الواقي لإسرائيل يتألف من عـدة أسـس هامـة هـي             
الموارد البشرية، والطبيعية المتوفرة لدولة إسرائيل، الثروات النفسانية والمادية التـي تحميهـا،             

الجيوش الضخمة في الجهـة الـشرقية، هـذا         والحاجز الطبيعي الذي يفصل بين إسرائيل وبين        
الحاجز هو الجدار الواقي للدولة، السور العـالي المتمثـل بجبـال الـضفة الغربيـة وهـضبة                  

  .)١(.."الجولان

هذه القوة اليهودية الخارقة كما يدعي نتنياهو فإنها سراب؛ حيث إن عدد اليهود فـي               إن  
 يفوق المليار نسمة، فالموارد البشرية ليـست فـي           مليوناً تقرياً، بينما عدد المسلمين     )١٣(العالم  

  .صالح اليهود

أما بالنسبة إلى الموارد الطبيعية فإن كل ما يملكه اليهود هو سرقة من الموارد الطبيعيـة    
للدول العربية، فمن الأمثلة على ذلك مياه الشرب التي تأتي إلى الدولة العبرية فهي سـرقة مـن             

 اليهوديـة قصدون الإمكانات الإلكترونية، فإن عقول اليهود في الدولة         وإن كانوا ي  . الدولة العربية 
وأما الثروات النفسية التي تذهب لخوض      فكيف إذا توحدت الأمة،     أقل قدرة من أية دولة عربية،       

الحروب والمعارك في شمال فلسطين، وفي قطاع غزة، أو الثروة النفسية التي تحاول الـتخلص               
وأما الثروات الماديـة فكلهـا مـن وراء التـسول،           .  أو الانتحار  من الواقع بشرب المخدرات،   

أما عن الجدار الواقي نفـسه فقـد تحـدث نتنيـاهو      ، و )٢(والتبرعات التي تُقدم للكيان الصهيوني    
اخترق الجيش السوري هـضبة الجـولان، حتـى         : " بعبارات فيها الذهول مما حدث حيث قال      

ردن، وعلى الجبهة الجنوبية اجتاز الجيش المـصري        اقتربت الدبابات السورية من جسر نهر الأ      
  .)٣("قناة السويس، واخترقت تحصينات خط بارليف، وأخذ مواقع له شرق القناة 

نجد أن دولة فلسطينية لا تشكل تهديداً تكتيكياً فحسب، إنمـا هـي             : " وقال نتنياهو أيضاً  
يزداد الوضع خطورة إذا مـا      تهديد استراتيجي من الدرجة الأولى على وجود دولة إسرائيل، وس         
  .)٤(.."اُستخدمت الدولة الفلسطينية نقطة انطلاق لتوسع الإسلام الأصولي

                                                
   .)٣٥٥ص (،  الزهار:لا مستقبل بين الأمم) (١
   ).٣٥٦-٣٦٠ص (  ،  الزهار:لا مستقبل بين الأمم: انظر) (٢

   .)٣٦٤ص  (المصدر السابق) (٣
   .٤٨١)ص  (المصدر السابق) (٤
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م عنـدما ثـارت الـشعوب    ١٥-٠٥-٢٠١١قول كشاهد على يوم لي الوهنا أيضاً لا بد    
من اختـراق هـضبة     حيث استطاع المتظاهرون    العربية والمسلمة في ذكرى النكبة الفلسطينية،       

غم من وجود الأسلاك الشائكة، والألغام واستطاعت الدخول إلى شمال فلسطين، فلم            الجولان بالر 
  .يبقى لليهود أي جدار يحميهم من غضب الأمة الإسلامية

إن إسرائيل مهددة بالفناء بسبب سياسـات       : " - رئيس كنيست سابق   – إبراهام بورج قال  
ريكا، جاءت في عهده بعدما بلـغ   شارون، فأكبر عملية هجرة معاكسة من إسرائيل إلى أوربا وأم         

عدد المهاجرين إلى كندا ثلاثون ألفاً، وإلى نيويورك مائة وخمسون ألفاً، وإلى سان فرانسيـسكو               
إن أغلب المهاجرين الإسرائيليين هـم مـن   .. لوس أنجلوس مائة وأربعون ألفاًسبعون ألفاً، وإلى  

فـي بنـاء دولـة إسـرائيل علميـاً          أصحاب العقول المتميزة، والذين ساهموا بالنصيب الأكبر        
  .)١("وتكنولوجياً

إنني أخشى مـن الوحـشية والبربريـة التـي          : " وهنا نذكر قول الشاعر اليهودي زاش     
نمارسها، إنني أرتعد عندما أرى الرجال الذين يمثلونني بيجن وجندييه شارون ورفائيـل إيتـان               

مل رجاله فهو يعلم أن مثل هـذه  فمن حقه أن يخاف ويخشى من ع   . )٢("هؤلاء الوحوش المفترسة  
 والحـرب،  ، وتشعل نار الغـضب  مزيداً من الغضب والكراهية لجنس اليهود الأعمال لا تولد إلا   

وأيضاً امتدت الخـشية    المستضعفين من المسلمين في العالم العربي والإسلامي،        صدور  ب والثورة
حيث حـث   ) " تيدي كوليك ( ن   بلدية القدس سابقاً في الكيا     والخوف من عودة الإسلام إلى رئيس     

قيادة الدولة العبرية على بذل كل جهد مستطاع، والعمل بكل إصرار من أجـل وقـف عمليـة                  
 حتى لو كان الثمن المطلوب تقديم تنازلات كبيرة للأطراف العربية المعتدلة في             ،أسلمت الصراع 

ين مـن أن عمـر بـن        المنطقة، ويخشى كوليك من أن التاريخ قد يعيد نفسه، محذراً الإسرائيلي          
  .)٣("الخطاب آخر يمكن أن يترجل مرة أخرى ليعلن عودة القدس للمسلمين

إن إقدام اليهود   : " م١٣-١٠-١٩٦٧كما صرح الحاخام شلومو جورين للإذاعة اليهودية        
الآن على الصلاة في الحرم القدسي سيعتبره المسلمون تحدياً دينياً لهم، ممـا قـد يبعـث فـيهم              

د اليهود قد تؤدي هذه الحساسية إلى عودة الـروح الدينيـة الإسـلامية إلـى                حساسية شديدة ض  
                                                

  .)١١١ص (،  شريتح:زوال دولة إسرائيل) (١

   .٤٩٠)ص(، المصدر السابق) (٢
 هل تتحقق نبـوءة  :يوسف فرحات، بعنوان: ، مقال للأستاذ)www.felesteen.ps(، موقع صحيفة فلسطين ) (٣

   .٢٤-٠٣-٢٠٠٩ بتاريخ ؟الشيخ أحمد ياسين
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 -الانتعاش في نفوس المسلمين، وهذا أمر لا نرغب أن يحـدث، إذا حـدث فستـضع دولتنـا                   
  .)١("صعب مواجهتها  أمام مشاكل خطيرة قد ت-إسرائيل

قرية الخيام فـي    وقد وبخ أحد المسئولين العسكريين جريدة هآرتس العبرية بعد مجزرة           
مثل هذه الأنباء ستثير الشعور الديني بين المسلمين، وهذا أمـر لا     : " م قائلاً ١٩٧٨لبنان في عام    

ترغب إسرائيل في أن يحدث؛ لأنه إذا حدث سيضع إسرائيل في مواجهة المتعصبين المـسلمين               
  . )٢("الذين يؤمنون بالخلود في الجنة إذا قتلوا اليهود 

اء الدول العربية من إخماد غضب المسلمين تجاه مجازر اليهود ضـد            إن ما قام به رؤس    
الشعوب المسلمة، وخاصة في بيت المقدس، جعل غيظ المسلمين وغضبهم اتجاه الكيان اليهودي             

 منذ أول ثورة قامت بها الشعوب وثارت ضد حكامها المستسلمين،           ،ينفجر في أيام الربيع العربي    
المفاوضـات الهدامـة للحقـوق    وتي ثارت ضد الظلم والخنـوع،       غزة ال والتي بدأ انفجارها في     

م لتـوقظ الـشعب التونـسي، ثـم     ٢٠١١والثوابت، ثم انتشر صلاح تربتها وخصوبتها إلى عام     
كمـا صـرح حـاييم      غلب أنحاء الدول العربية المـسلمة،       المصري، ثم الليبي، ثم لتنتشر في أ      

ن ظهور حركـة اليقظـة الإسـلامية بهـذه          إ: " - في الأمم المتحدة   اليهودي السفير   –هرتسوك  
الصورة المفاجئة المذهلة قد أظهر بوضوح أن جميع البعثات الدبلوماسية وقبل هـؤلاء جميعـاً               

إن جهوداً كثيرة بذلت لكبـت نـشاط    ..وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت تغط في سبات عميق     
نطقة الإسلامية، وعـودة الاتجـاه      الحركات الإسلامية المتعصبة، ولكن الأحداث الأخيرة في الم       

وغيرها قد أظهـرت    .. الإسلامي ليمارس نشاطه على نطاق واسع في مصر وأفغانستان وتركيا         
أن جميع الأساليب التي اتبعت لكبت نشاط الحركات الإسلامية كانت أساليب فاشلة على المـدى               

 غريبة ومثيرة للاهتمـام،     إننا نشهد اليوم ظاهرة   .. ما حققته من نجاح لفترات قصيرة      البعيد رغم 
وتحمل في ثناياها الشر للمجتمع الغربي بأسره، وهذه الظاهرة هي عودة الحركـات الإسـلامية               
التي تعتبر نفسها عدوة طبيعية لكل ما هو غربي، والتي تعتبر التعصب ضد اليهود بشكل خاص                

  .)٣("وضد الأفكار الأخرى بشكل عام فريضة مقدسة 

حيث ذكر أن مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي يمكن أن          " :ويسيقول الحاخام دوفيد    و
 إذا عرفت القوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا أن ما تقـوم بـه               ،تنتهي في ليلة واحدة   

                                                
   .٥٤٣)ص (،  الزهار:لا مستقبل بين الأمم) (١
  .٥٤٣)ص  ( السابق،المصدر) (٢

   ).٥٤٦ص (، المصدر السابق) (٣
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وأشار إلى أن الديانة اليهودية براء      التعاليم اليهودية غير الصهيونية،     إسرائيل يتعارض تماماً مع     
حقائق التوراة وتاريخ اليهود طوال ألفي عـام يؤكـدان أن زوال دولـة              من دولة إسرائيل، وأن     

إسرائيل مهما طال عمرها مشيراً إلى تفكك دول كانت أقوى من إسرائيل مثل الإتحاد الـسوفيتي                
  .)١("والنظام العنصري في جنوب أفريقيا 

، ..اًالتوراة علمتنا أن من يعمل ضد التـوراة لـن يـنجح أبـد       " :ويقول الحاخام كوهين  
  .)٢("ونعرف أن دولة إسرائيل قامت منذ ستين عاماً إلا أننا ندرك أنها إلى زوال 

 بأن الدولة العبرية ستبدأ بالانهيار بموت ملـك اليهـود شـارون،             قال أحد الحاخامات  و
، وهو الآن في حالة موت سريري، فهم يحافظون علـى نـبض             ولذلك فهم يقومون بتأجيل موته    

  . ، وهذا كلام غير دقيق بل هو في عداد الموتى)٣(ة الطبية لقدر المستطاعقلبه عن طريق الأجهز

عن عظمة الإسلام من بين كـل        )٤( في فيديو نشر على اليوتيوب     وتحدث حاخام يهودي  
الأديان، وأنه هو دين المستقبل، كما أكد أنه في حال زوال إسرائيل، والتي أسماها بدولـة الـشر     

إن الإسلام منذ نشأته قادر على الـصمود        : الإسلام، وقال الحاخام  دخل معظم سكان العالم في      سي
أمام التغيرات الاجتماعية، وهو عقيدة قوية يمكنها أن تتحمل التغيرات في العالم؛ حيث كان لـه                

 بدأ  وأضاف أن النبي محمداً     ،  قائد حي وحقيقي أُوحي إليه القرآن، وهو عكس الأديان الأخرى         
لى هذا الأساس بنى دولة جديدة بتعاليم جديدة، مشيراً إلى أنـه يتـضح              بناء مجتمعه الديني، وع   

الآن أن التعاليم لديها القدرة على الصمود في وجه التغيرات، وهو أمر جلي في القرآن حتى في                 
  .”تعاليم الإسلام صمدت في الأوقات الصعبة “: الحالات الصعبة، وقال

 لـم يتبـق مـن       اطية وأغرقت العالم،   جاءت الديمقر  وأوضح أنه في هذا العصر عندما     
المسيحية سوى المباني الأثرية فقط، كما لم يتبقَّ من اليهودية أي شيء لوقوعها تحـت ضـغط                 

 هم   وأضاف أن المسلمين الذين اتبعوا محمداً        الم اليوم لم يتبقَّ إلا الإسلام،     الصهيونية، ففي الع  
م خمـس   يوم عندما يجثون على ركـبه  في اتصال دائم مع الخالق في أداء الصلوات الخمس كل         

واستشهد الحاخام اليهودي بواقعة عندما كان ذاهباً إلـى أوروبـا،           مرات محددة بمواعيد دقيقة،     

                                                
  .)١٠٥ص (،  شريتح:زوال دولة إسرائيل) (١
  .)١٠٧ص (المصدر السابق ، ) (٢

  .)١٠٦ص ( ،  شريتح:زوال دولة إسرائيل : انظر) (٣
  .م٢٠١١-٠٧-٢١فيديو لحاخام يهودي يعتبر أن الإسلام دين المستقبل، تم تحميله بتاريخ : اليوتيوب: انظر) (٤
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فكان في المطار مكان هادئ، وعندما جاء وقت الصلاة وجد المسلمين قـد تجمعـوا وافترشـوا          
مل له معانٍ كثيرة، إنسان يـصلي        وتابع هذا في المج    ،”هذا هو الإسلام  “: وقال،  االجرائد ليؤدوه 

خمس مرات في اليوم، وعلى الرغم من أنها خمس صلوات إلا أنها ليست طويلة، بل هي جـادة                 
جداً، وعميقة، وأشار إلى أن الإنسان عندما يجثو على ركبتيه في خمس دقائق ليكلم االله، وهو إن                 

ن العـالم يتجـه نحـو       بـأ : حاخام ال اه أن الإسلام هو ديانة المستقبل، وتحدث      كان له معنى فمعن   
التي هي فـي الحقيقـة أصـل     -وإذا لم يتم القضاء عليها ، الدولة العبريةالانغلاق بسبب وجود   

 فإنه بعد سبعين عاماً سيدين معظـم        كد أنه في حال القضاء عليها      سيزداد العالم خراباً، وأ    -الشر
ية، ويقود الناس في الاتجاه الصحيح،      سكان الكرة الأرضية بالإسلام؛ لأنه دين قوي بما فيه الكفا         

وأوضح الحاخام أن انتشار الإسلام أصبح أمراً بديهياً ومعروفاً، وخاصة في أوروبا، الأمر الذي              
  .دفع بعض الدول مثل سويسرا إلى منع بناء المساجد الجديدة

ب إن إسرائيل لا يمكنها البقاء طـويلاً بـسب        : " قال وقال البروفيسور أمنون روبنشطاين   
 منظومة القيم   –نوعين من التهديد الداخلي في الفساد المتزايد في الوسط الحاكم، وتآكل ما يسميه              

 التي استندت عليها دولة إسرائيل، وبسبب التهديد الخارجي الـذي يمثلـه الفـشل               –الصهيونية  
  .)١("العسكري في ردع العرب والمنظمات الفلسطينية، عن مواصلة تهديد أمنها الوطني 

 تؤكد بما لا    الدولة العبرية،  هذه الشهادات من مفكرين وحاخامات ورؤساء حكومات         كل
  رغـم ،إلى زوال حتميالعبرية دولة ال للشك أن هذا الكيان السرطاني المسخ المسمى ب     مجالاً يدع

، فإن الصراع بـين اليهـود        لها أحقية في الوجود    دولةها ك ما جرى ويجري من محاولات لتثبيت     
، ولا تزال الأيام دول بيننا وبينهم، وإن كان النصر في غالب الزمان              يزال مستمراً   لا والمسلمين

  يبتعد المسلمون عن أسباب النصر يكتب االله          أن لنا، لكن يوم   من القرب   مزيداًف،  الغلبة لليهود 
ن،  من تـلاوة القـرآ    مزيداً، و  من الدعاء والتضرع والبكاء إلى االله رب العالمين        مزيداًومن االله،   

يهـود  ال جماجم من إحتقار الدنيا، وطرق باب الجنة ب       مزيداًو من السجود في جوف الليل،       مزيداًو
   . وأعوانهم

  
  

  
                                                

نحـن  :  أحمـد الـشجاع، مقـال بعنـوان         للكاتب ،)(www.awda-dawa.com موقع عودة، عودة،   )(١
   .هـ١٤٣١ ذي الحجة ٢٨: بتاريخ. وإسرائيل، المشكلة في ضعفنا لا في قوتها
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  المبحث الثالث

   غير اليهوداتشهادمن خلال تتبير علو اليهود 
  : على مطلبينيشتمل

  نالغربييمفكرين النظر بزوال الدولة العبرية : المطلب الأول

  مفكرين المسلمينالنظر بال الدولة العبرية زو: انيثالمطلب ال
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  المطلب الأول

  نالغربييمفكرين النظر ب زوال الدولة العبرية 
لا يخفى على كثير من الدول الغربية نهاية الكيان اليهودي، فهم على علـم بأنـه إلـى                  

هـداف  زوال، وما كانت صناعتهم له إلا لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية بالإضـافة إلـى الأ              
فقـاموا  والحفـاظ عليـه،     الدينية، فمن أجل ذلك قامت الدول الغربية والولايات المتحدة بدعمه،           

بالتصدي لحركات المقاومة الإسلامية، وإخماد غضبها على اليهود، إلا أنهم فـشلوا فـي ذلـك،          
م، فنـادى الغـرب    ٢٠٠٨م، والحرب على غزة عام      ٢٠٠٠وخاصة بعد الحرب على لبنان عام       

ولتين، ودعمت عدد من هذه الدول الفكرة، وأذكر على سـبيل المثـال تـصريح وزيـر     بحل الد 
م دولـة فلـسطينية     ٢٠١٠إنني أحلم أن أرى أخيراً سنة       : " الخارجية الأسباني ميغل موراتينوس   

  .)١(.."تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل

 وكالـة  إلا أن زوال الدولة العبرية بات أمراً محتومـاً عنـد الغـرب، فقـد أصـدرت              
ت فيها سقوطها    توقع الدولة العبرية دراسة عن مستقبل    ) CIA(الاستخبارات المركزية الأمريكية    

 عاماً، وتتوقع الدراسة عودة اللاجئين الفلـسطينيين إلـى الأراضـي الفلـسطينية             خلال عشرين 
  .)٢(المحتلة، ونزوح مليوني يهودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية

 تصوره بزوال دولة الكيان، وذلك من خلال مقالة نـشرها فـي             خص يل  جاك آتالي  وهذا  
الإكسبريس الفرنسية، حيث يفيد أن الدولة العبرية تعيش عزلة غير مسبوقة، وأنها تواجه تهديـد               
بالزوال الأكبر في أي يوم من الأيام؛ حيث إنها تواجه حـرب غيـر نظاميـة، بـين الـشبان                    

  .)٣( فلسطين ستشهد مواجهات داميةالفلسطينيين، والمستوطنين، وأن شوارع

م، وتحول اليهود إلى أقلية صـغيرة  ٢٠٢٠ عام اليهودتوقعت دراسة أوربية نهاية دولة      و  
 تـشير إلـى أن عـدد        يهوديـة في شرق أوسط عربي مسلم، ويتطابق هذا التوقع مع تقديرات           

سكان اليهود فـي   من عدد الكون أكثرم سي ١٩٤٨المسلمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام       
                                                

  .م١٩-١٢-٢٠٠٩خ بتاري، )٢ص (، ٩٢٣العدد ، )www.felesteen.ps (صحيفة فلسطين) (١
مقال بعنوان تقرير استخباري أمريكي ، ٨)ص (، ٦٥٣ العدد )www.felesteen.ps(صحيفة فلسطين) (٢

   ١٨-٠٣-٢٠٠٩بتاريخ ، ..يتوقع انهيار دولة الاحتلال
   .)١٤٥ص (،  شريتح:زوال دولة إسرائيل: انظر) (٣



 ٢٣٦

، ورغم الذي نراه من تجبر ومراوغة الدولة اليهودية فإنها تعيش أسـوأ مراحـل       )١(م٢٠٢٠عام  
حياتها فاضطراب داخلي منتشر، وعدم استقرار سياسي، وأزمات نفسية واقتصادية، وصراعات           

ين، داخلية، حتى أصبح اليهود يتخوفون من مستقبل دولتهم التي قامت بالقوة على أرض فلـسط              
وفـي دراسـة أجراهـا خبـراء        ،  )٢ (لذا فإن أهلها لم ينعموا بالأمن منذ قيامها إلى هذه اللحظة          

 الأخيرة على لبنان سيناريو     اليهوديةإستراتيجيون، ومحللون سياسيون أوربيون في ضوء الحرب        
ة التي تعتمد على    كارثياً على الدولة العبرية المهددة بالزوال في مدة زمنية قليلة وفقاً للوثيقة التالي            

  :)٣(عدة عوامل تتمثل في التالي

قـد ولـى، وأن     للدولة العبرية المطلق على حساب حضورها        أن التفوق العسكري     -١
  . تفقدان زمام المبادرةوالدولة العبريةالولايات المتحدة 

  .العبريةدولة ال زيادة القدرات العسكرية لدى خصوم -٢

 والدول المجـاورة ليـصبح صـراعاً إسـلامياً،           توسعت دائرة الصراع بين الكيان     -٣
  .ويهودياً، ولم يقتصر على الفلسطينيين وحدهم بل امتد ليشمل كل الدول العربية

 استفادة العرب من ضعف الأداء العسكري الغربي، وخاصة مـن الـدول الداعمـة              -٤
  ..للدولة العبرية التي خاضت الحرب ضد العراق

وب التي مني فيها الكيان بالفشل العسكري، والسياسي،         وفق هذه الدراسة، وبعد الحر     -٥
والسقوط الأخلاقي نتيجة ارتكابهم جرائم حرب، واستمراره في نفس السياسة التي بدأت تتبعهـا              

  .م٢٠٢٠منذ مطلع التسعينات، يعني أن نهايتها كدولة يهودية قد تكون في حدود 

ديميين المختـصين بدراسـات     وفي رؤية لكثير ممن يشتغلون بالسياسة، وبعض الأكـا        
 يـؤدي فـي   يين على حق العودة بعد ستين عاماً    الشرق الأوسط يرى هؤلاء أن إصرار الفلسطين      

، الأمر الـذي سـتكون لـه        -العبريةدولة  ال –النهاية إلى أغلبية عربية داخل الأراضي المحتلة        
  :)٤(انعكاسات سياسية كثيرة، منها

                                                
   .١٥١)ص ( ،  شريتح:زوال دولة إسرائيل: انظر) (١

  م٠٥-١٠-٢٠٠٤، في برنامج بلا حدود، أحمد منصور ،)www.aljazeera.net(نت، زيرة موقع الج) (٢
  .، بدون مفتاح نهاية إسرائيل،www.alchourouk.com موقع الصوت الحر) (٣
   ).١٥٢-١٥٤ص (، شريتح: زوال دولة إسرائيل: انظر) (٤



 ٢٣٧

ن آخذة بالازدياد، وذلك فـي شـتى المجـالات           إن قوة الفلسطينيين مع مرور الزم      -١
  .، وهذا يدلل على أن المستقبل يعمل لصالحهم..الاقتصادية، والعسكرية والإعلامية

 إن دعم الدول الغربية للكيان آخذ بالتناقص، حيث إن التأييد الأعمى لدولة الكيان لم               -٢
 ذلك تقرير غولدستون لحقوق     يعد قائماً، حيث إنه يضر بمصلحة الشعوب الغربية، ولا أدل على          

  .الإنسان بخصوص الحرب على غزة

 لقد تقلص الفارق العلمي والتكنولوجي بين الدول الإسلامية، والكيان اليهودي؛ حيث            -٣
إن التطور العلمي في الدول الإسلامية آخذ بالزيادة، وعليه فإن العدد الكمي للعرب هـو الـذي                 

  .يقرر مصير الدول

يين سيكون على مدار السنين القادمة أكثر من عـدد المغتـصبين؛             إن عدد الفلسطين   -٤
حيث إن نسبة المواليد الذكور لدى الفلسطينيين أعلى نسبة في العالم، على غرار دول العالم التي                

  .تعتبر فيها نسبة المواليد الذكور أقل من نسبة الإناث

-١٠(وسط ولادتها من    وتعتبر المرأة الفلسطينية أعلى خصوبة على مستوى العالم، ومت        
  ).٢-٤(، أما نساء اليهود فمتوسط ولادتهم )٩

 إلى تغيير موقفها إزاء إعـلان الدولـة         الدولة العبرية دعت صحيفة الديلي تلغراف     كما  
 لأن الزمن كما ترى الصحيفة لم يعد فـي صـالح            تها؛سطينية من باب الحرص على مصلح     الفل

إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كانت قـادرة        ":لقولوتفسر الصحيفة موقفها با   ،  الدولة العبرية 
 بسبب أن الفلسطينيين لم يكونوا يتمتعون بتأييد دولـي          والمراوغةعلى ممارسة سياسات التأجيل     

وطبيعي أن الاحتجاجات هذا الصيف التي أسـفرت عـن          ،  غير أن هذا كان في الماضي     .. كبير
حباط والقهر قد جعلت الجيـل       سوى الإ   يخبروا شيئاً   ممن لم  تمكين ملايين الشباب العرب سياسياً    
وأضافت التلغـراف أن    ،  لتعليم يشارك هذا الشباب طموحاته    الحالي من الشباب الفلسطيني رفيع ا     

 لسيادة إسرائيل قد جعلها أكثـر عزلـة    المواجهة التي اتبعته حكومة نتنياهو إزاء أي تحد     أسلوب
 بحـادث  وضربت الـصحيفة مـثلاً    ،  ي تاريخها الحديث  من أي وقت مضى ف      وسياسياً دبلوماسياً

سرائيل مع أنقرة نتيجته، وكذلك الـرد العنيـف علـى هجمـات             إسفينة مرمرة وتردي علاقات     
إسلاميين مسلحين في شبه جزيرة سيناء التي تصفها الصحيفة بالواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية             

 ـ   أقد   ا أدى إلـى إجـلاء الـسفير الإسـرائيلي     ثارت احتجاجات معادية لإسرائيل في القاهرة مم
  .والعاملين معه



 ٢٣٨

وتستنتج الصحيفة بأن هناك تغييرات رهيبة تجري في الشرق الأوسط في القرن الواحـد     
وإنه من مصلحة إسرائيل الأكيدة على المدى الطويل بالتبعية أن تعـدل نهجهـا إزاء        ،  والعشرين

 بداية لتحقيق ذلك أفضل مـن إيـلاء مطالبـة           وتختتم المقالة بالتساؤل إن كانت هناك     .. جيرانها
  .)١(الفلسطينيين بدولة لهم الجدية التي تستحقها

وأخيراً فليعلم الإسرائيليون بأن جيش الحفاة في فيتنام الـشمالية قـد            : " يقول إيتان هابر  
ويكمن السر في أن الروح هي التي دفعـت         .. هزم الأمريكيين المسلحين بأحدث الوسائل القتالية     

والروح تعني المعنويات والتصميم، والـوعي بعدالـة الـنهج،          .. مقاتلين وقادتهم إلى الانتصار   ال
  .)٢("والإحساس بعدم وجود خيار آخر، وهو ما تفتقده إسرائيل التي يكتنفها اليأس

                                                
    .)م(٢١-٠٩-٢٠١١،  الزمن لم يعد في صالح إسرائيلwww.telegraph.co.uk  التلغرافصحيفة ) (١
    .١٥٨)ص (،  شريتح:زوال دولة إسرائيل) (٢



 ٢٣٩

  المطلب الثاني

  مفكرين المسلمينالنظر بزوال الدولة العبرية 
البشرى للمسلمين، تتحدث عن نهاية الدولة       تحملقام عدد من علماء المسلمين بدراسات       

العبرية، وعودة الروح إلى الأمة الإسلامية بعد أن استفحل الكفر، والفساد في الأرض، وانتـشر               
   :في أرض الإسلام انتشار النار في الهشيم، فمن هذه الدراسات

  :)١(للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي) يوم الغضب، هل بدأ بانتفاضة رجب: (أولاً

يعتبر هذا الكتاب قراءة تفسيرية لنبوءات التوراة عن نهاية دولة الكيان، ولـيس معنـى               
ح الشيخ ذلك من خلال النقاط التاليةدراسة الشيخ لنبوءات التوراة أنه يصدقها، بل وض:  

 أن نهاية الدولة العبرية من علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا االله ، ولكـن االله تعـالى                   -١
  .، أو الرؤيا الصادقة للصالحينده على بعض الأمور عن طريق الوحي للأنبياء يطلع عبا

 إن ما ورد في الكتب المقدسة من أخبار منها ما لا نصدقه، ولا نكذبه، ومنها ما هو                  -٢
  .باطل، ومنها ما هو حق قد وافق الوحي، أو وافق الواقع

:
)يرى الشيخ أن يوم الغضب  ،)٢

هــ،  ١٣٨٧ة العبرية علـى بيـت المقـدس سـنة     في رؤية دانيال تحديده إقامة الدولورد  كما  
 عام من إقامتها، فتكون النهايـة أو بدايـة          ٤٥م، وعليه تكون النهاية أو بداية النهاية بعد         ١٩٦٧
  . م٢٠١٢= ٤٥+ ١٩٦٧ أيهـ،١٤٣٢= ٤٥ + هـ١٣٨٧: النهاية

  :الفوائد المستخلصة من الكتاب

، حيث ورد ذلك فـي كتـبهم        تقبلأحداث المس ب اهتماماًأهل الكتاب أكثر الأمم      يعتبر   -١
  .المقدسة، والدراسات التي يقومون بها

                                                
   .بدونـ، ه١٤٢١، ١ط ، للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي،  يوم الغضبتلخيص كتاب) (١
   .)٢٦-٢٣/ (٧، سفر دانيال: انظر) (٢



 ٢٤٠

 شاهدة للمـسلمين بـأحقيتهم      ب المقدس االكتنصوص    أن تكون  من حكمة االله تعالى    -٢
  .للأماكن المقدسة، وعلى وجه الخصوص بيت المقدس

  يعتبر اليهود من أنجس الأمم، فهم أهل كفر ونفاق، وفساد، فنزل عليهم غـضب االله               -٣
  .تعالى على أجيالهم المتوالية، فما ناله أولهم من ذل وعذاب، سيصيب أواسطهم، وأواخرهم

نهـاد  للأسـتاذ بـسام     ) نية أم صدفة رقميـة    م، نبوءة قرآ  ٢٠٢٢زوال دولة إسرائيل    : (ثانياً
  :)١(جرار

حيث قام الأستاذ بتفسير النبوءة الواردة في سورة الإسراء بما يوافـق ظـاهر الـنص،                
 مع الواقع التاريخي، ثم ينحى الأستاذ في كتابه إلى التأويل الرياضي، أو الرقمي، وهـذا           ويتوافق

يقوم  استناداً على بـشرى سـورة الإسـراء،ف        التأويل مذهل، وذلك للتبشير بزوال الدولة العبرية      
  .م٢٠٢٢بتفسير آيات في سورة الإسراء ليصل إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل ستزول بحلول عام 

  :بوءة القرآنية التي اعتمد عليها الكاتب الن
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   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °L )حيث يرى الكاتـب أن هـذه       ،  )٧ – ٢: الإسراء
سـورة الإسـراء    ، وأن   النبوءة تتحدث عن الصراع الحاصل بين المسلمين واليهود في فلسطين         

  :تتحدث عن إفسادين لليهود

وقع في منتصف القرن الأول قبل الميلاد من خلال صراع أبناء سليمان            : الإفساد الأول   
 ؛ حيث تقاتلوا فيما بينهم، وتحول الشعب اليهودي إلى عصابات وقطاع طـرق،             على السلطة

                                                
، ٢ط ، بيروت، مكتبة بقاع الحديثة، للأستاذ بسام نهاد جرار، م٢٠٢٢ زوال دولة إسرائيل تلخيص كتاب) (١

   .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧



 ٢٤١

العربـي  ) نـصر  نبوخـذ (منعت وصول قوافل التجارة إلى العراق والجزيرة العربية مما دفـع           
   .وسمي ذلك تاريخياً بالسبي البابلي. حرق توراتهم و حطم هيكلهم قبلفم . ق٥٨٦العراقي عام 

 م١٩٤٨فقد كانت بدايته متمثلة بـإعلان الدولـة الـصهيونية عـام     : أما الإفساد الثاني   
ة  وعاثوا فيها فساداً، فكان لابد لـسنّ م١٩٦٧ القدس عام    اليهودواكتملت دورة الفساد عندما احتل      

   . عباداً له، يزيلون هذا الفساد الصهيونياالله أن تفعل فعلها، ليرسل االله عليهم

  :بعض دلائل تلك النبوءة التي ذكرها الكاتب*  

 في محاضرة فلكيـة عـن مـذنب    )١(يروي الكاتب العراقي محمد أحمد الراشد :  أولاً   -
 على   دخلت عجوز يهودية عراقية جارة لنا      م١٩٤٨عندما أُعلنت دولة إسرائيل عام      : هالي قائلاً 
  ؟لماذا تبكين، وقد أصبحت لكم دولة: ة ؛ فسألتها أميوالدتي باكي

فـالنبوءة لـدينا   ، إن قيام هذه الدولة سيكون سبباً في ذبح اليهود      : قالت العجوز اليهودية    
م وافقت التقويم الهجـري  ١٩٤٨وعليه فإن سنة   سنة قمرية   ) ٧٦(إن عمر دولتنا سيكون     : تقول  

لهجرية، فـإن عمـر الدولـة العبريـة يـساوي           سنة على السنة ا   ) ٧٦(، فإذا أضفنا    ـه١٣٦٧
  . م٢٠٢٢هـ، وهذا يوفق سنة ١٤٤٣

ـ وهو زعيم سياسي متدين ـ في مؤتمر صـحفي عـام    ) مناحيم بيغن(أعلن :  ثانياً-
 للبنان أن إسرائيل ستنعم بسلام كما نصت عليـه التـوراة لمـدة          الصهيوني أثناء الغزو    م١٩٨٢

م فإن  ١٩٨٢سنة على عام    ) ٤٠(فلو أضفنا   ،  صلة مع العرب   تكون المعركة الفا   أربعين عاماً، ثم  
  .م، وهو عام الزوال٢٠٢٢سنين السلام ستنتهي في عام 

M  9  8 إذا قمنا بإحصاء عدد كلمات تلك النبوءة القرآنية من قوله تعالى             :ثالثاً -

 >     =  <   ;  :L ، إلى قوله تعالى MÎ     Í  Ì  Ë  Ê  Ò  Ñ  Ð  Ï    

Õ  Ô  Ó×    Ö   L  )كلمة وهو الـرقم    ) ١٤٤٣(سنجد بأن عدد كلماتها     ) ١٠٤: الإسراء
ذاته الذي يتطابق في التقويم القمري والهجري الذي تقوم عليه النبوءة اليهودية التي تقول بزوال               

  .دولتهم

                                                
عبد المنعم العلي : هو داعية عراقي فاضل استخدم أسماء مستعارة في كتاباته، حيث إن اسمه الحقيقي هو) (١

العزي.   



 ٢٤٢

  :)١( الشيخ المجاهد أسعد بيوض التميمي رحمه االله) حتمية قرآنية زوال إسرائيل: (ثالثاً

م، وتفجر الصحوة الإسلامية والتـي      ١٩٧٣يرى الشيخ أن بعد هزيمة اليهود عام        حيث  
كان أبرزها ثورة الشعب الجزائري، فإن الأرض تشهد تغييراً، لاستقبال الإسلام بعد أن تغـرب               

 الدولة العبرية حيث استند في حتمية زوال      ويعود النصر لهم،    عن الحياة، لتعود الحياة للمسلمين،      
واستشف من خلالهـا صـفات      والإسراء،  آنية عديدة في سور مختلفة مثل المائدة،        على آيات قر  

  :الطائفة المنصورة، والتي يجب أن تكون في الأمة المسلمة، وتمتلكها أمتنا اليوم، وهي

 الأمة، وهي الإيمان باالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله           هالكتتمالتي  راسخة  العقيدة   ال :ولاًأ
، ومـن  ، هذه العقيدة التي تربى عليها أصـحاب رسـول االله    وشرههر والقدر خير  واليوم الآخ 

ل االله أسمى ما     تجعل الشهادة في سبي    ، وهي التي  بعدهم جنود الإسلام عبر التاريخ، فانتصروا بها      
فأمة تملك هذه العقيدة لا تحرص علـى حيـاة الـذل والهـوان والمـسكنة                ،  يطمح إليه المسلم  

  .والخنوع للعدو الكافر ، اقعالرضا بالأمر الوووالاستسلام، 

 تملك الأمة الطاقة التي تحرك الآلة في الأرض، فإذا منعت هـذه الطاقــة عـن          :ثانياً
إن البـترول لا علاقـة     : وما أسخف أولئك الذين يقولون    ،  العدو ركع بين يديهـا يطلب رحمتها     

ليقـتلهم بـه فـي      له بالسياسة، حتى يستمروا في فجورهم وانحلالهـم، يعطون عدوهم البترول           
  .الطائرات التي يقدمها ليهود، وفي المدافع والدبابات والسيارات والكهرباء وكل آلات الفتك

 تملك الأمة وسائل التحكم في النقد العالمي، فلـو كـان حكامهـا علـى مـستوى              :ثالثاً
لبتـرول   بقرار يتخذ ألا يقبـل ثمـن ا  - العملة الرئيسية في العالم   -المسؤولية لأسقطوا الدولار    

بالدولار، وأن يكون هناك دينار إسلامي يدفع به ثمن البتـرول فـي آسـيا وأفريقيـا، ويملـك                   
  .المسلمون معظمه 

 الأمـة تملك العـدد الوفـير، فهي تملك أكثر من المليار من المسلمـين، منهم              :رابعاً
  .من العرب  مليون٢٠٠حوالي 

بر ثلاث قارات، ولكنها أرض مجـزأة،       تملك الأمة الأرض الواسعة التي تمتد ع       :خامساً
  . يقصر العدو عن بلوغ مداه إستراتيجياًفلو توحدت لأعطت عمقاً

                                                
  .، بدون الشيخ المجاهد أسعد بيوض التميميزوال إسرائيل حتمية قرآنية تلخيص كتاب) (١



 ٢٤٣

هذه الأمة بإمكانياتها هذه، هل يعجزها يهود؟ وما يهود ؟ لولا أن حـدودهم محميــة،              
  .بقدرهم جاءوا.. إننا سنقتلهم . االله لو دخلنـاها عليهم بأيدينــا ما بقي منهم أحد  فو

المفكـرون المـسلمون    من خلال تلك الدراسات السابقة التي قام بها         لقد توصل الباحث    و
إلى بيان مظاهر تؤيد قرب نهاية الدولة العبرية على أرض بيـت المقـدس، بجانـب البـشرى                  

  :)١(القرآنية، بما يلي

 عودة روح الجهاد والمقاومة إلى نفوس أهل فلـسطين، وإيمـانهم الكامـل بحقهـم                -١
  . وشرعية قضيتهم، وحقوقهم الدينية والتاريخية عليهاالمسلوب،

 وجود العنصرية اليهودية التي أدت إلى تشتت المجتمع اليهودي، وخاصة في مجال             -٢
  .التفرقة بين اليهود الشرقيين، واليهود الغربيين

 وجود تيار مناهض للكيان مثل جماعة ناطوري كارتا التي تؤيد الحقوق الفلسطينية، - ٣
  .بالدولة العبريةوتكفر 

 عزوف الشبان اليهود من الالتحاق بصفوف الجيش الصهيوني، وإقبال عـدد مـنهم            -٤
  .إلى الانتحار للهروب من الخدمة

 زيادة معدل الهجرة من الكيان إلى خارجه، وهي ما تسمى بالهجرة العكـسية التـي                -٥
  .تقلب أموره، وتنذر بزواله

 المسيري عشر نقاط لـزوال دولـة الكيـان عـن            وقد عد الدكتور العلامة عبد الوهاب     
الأراضي المحتلة، حيث حدد هذه النقاط من خلال قراءته للصحف والكتب اليهوديـة، والنقـاط               

  :)٢(العشر هي

 تآكل المنظومة المجتمعية داخل الكيان؛ حيث فشل قادته من صهر أطياف المجتمـع              -١
  .من بلدان، وثقافات مختلفةاليهودي المختلفة في منظومة واحدة بعد أن هاجروا 

                                                
  ).٢٣٤-٢٣٥ص( ،  شريتح:زال دولة إسرائيل: انظر) (١
 ،)www.aljazeera.net(نـت   وموقع الجزيرة   . )٢٣٦-٢٣٨ص  (،   شريتح :زوال دولة إسرائيل  : انظر) (٢

 :عنـوان الحلقـة  ، هاب المسيري الدكتور عبد الو: ضيف اللقاءأحمد منصور،: برنامج بلا حدود، مقدم البرنامج    
  .م٢٠٠٨-٠٦-٠١، بتاريخ مستقبل إسرائيل وإرهاصات نهايتها



 ٢٤٤

 تعثر خطوات تغيير النظام السياسي القائم أدى إلى الفـشل فـي تغييـر الـسياسات           -٢
  .الحاكمة، وانتشار حالة من التذمر والسخط، والفشل داخل مؤسسات الجيش والاستخبارات

  الهجرة العكسية، حيث زادت النازحين اليهود من داخل الأراضي المحتلة إلى الدول            -٣
  .الأوربية؛ حيث بلغ عدد المهاجرين مليون شخص من أصل ستة ملايين هاجروا إليها

 اتساع الهوة بين اليهود المتدينين واليهود العلمانيين أدى إلى انهيار نظرية الإجمـاع              -٤
الوطني، مما أدى إلى وجود حالة مستمرة من العداء بين الأحزاب الدينية الغربيـة، والأحـزاب             

  .قية، والوسطيينالدينية الشر

كان يوجد إجماع أن فلـسطين  : " يقول الدكتور عن معنى انهيار نظرية الإجماع الوطني       
أرض بلا شعب وإن كان فيها شعب فيمكن تهميشه وأن اليهود شعب، ما حـدث أنـه ثبـت أن                    

، وبالتالي لم يهاجم وظلت     فلسطين أرض فيها شعب متماسك ومقاوم وأن اليهود لا يشكلون شعباً          
  .)١("غالبية الساحقة ليهود العالم خارج إسرائيلال

 هو علامة على قـرب نهايتهـا        دولتهم أكد الحاخامات اليهود على أن الإعلان عن         -٥
  .وانهيارها وفقاً للمعتقدات التوراتية، مما أدى هذا الأمر إلى فشل تحديد ماهية الدولة العبرية

هذا الكيان، حيث إن هـذا المجتمـع    الشك المسيطر على قلوب اليهود من المستقبل ل        -٦
مصطنع، لذا سيظل شعوره المسيطر عليه أنه غريب عن المحيط الذي يقطن فيـه، فيعتبـرون                
أنفسهم أنهم لا ينتمون إلى المنطقة، وقد ألمح الدكتور عبد الوهاب المسيري إلى أن ما يؤكد ذلك                 

اسألني :  عاماً أخرى؟ فأجاب   هل ستبقى إسرائيل ستين   : " هو سؤال أحد الصحفيين لشمعون بيرز     
  )٢("هل ستبقى إسرائيل عشر سنوات قادمة؟ 

 هروب شبان اليهود من الخدمة العسكرية داخل مؤسسات الجيش، وعزوف آخـرين        -٧
عنها، وذلك لاقتناعهم بأنه لا يوجد مبرر باحتلال أراضي الغير، بالإضافة إلى وجـود حـالات                

                                                
 ضـيف   أحمد منـصور،  :  برنامج بلا حدود، مقدم البرنامج     ،)net.aljazeera.www(موقع الجزيرة نت    ) ١(

-٠٦-٠١، بتـاريخ     مستقبل إسرائيل وإرهاصات نهايتهـا     :لقةعنوان الح ،   الدكتور عبد الوهاب المسيري    :اللقاء
  .م٢٠٠٨

برنامج بلا حدود على حيث كان ضيف اللقاء الدكتور عبـد            ،)www.aljazeera.net (موقع الجزيرة نت  ) (٢
   .م٢٠٠٨-٠٦-٠١، بتاريخ حيث كان عنوان الحلقة مستقبل إسرائيل وإرهاصات نهايتها، الوهاب المسيري



 ٢٤٥

لخوف من المشاركة في العمليات العـسكرية، والرعـب         الانتحار الكثيرة داخل الجيش نفسه، وا     
  .الذي يسيطر على قلوبهم في حالة تنفيذ أي عملية عسكرية، أو المشاركة في الحروب

 لم يستطع الكيان اليهودي من إبادة السكان الأصليين لهذه الأرض، حيث إن الوضع              -٨
بينما نـسبة   ) ٨-١٠( الفلسطينية   الديمغرافي لصالح الفلسطينيين الذين بلغت نسبة خصوبة المرأة       

نحـن الآن لا  : " ، وقد عبر بن غورين عن ذلك بعد أن اكتـشفه      )٢-٤(خصوبة المرأة اليهودية    
نجابه مجموعة من الإرهابيين، وإنما نواجه ثورة قومية، لقد صهرنا أرضهم ولن يسكتوا علـى               

  .)١("ذلك، وإذا قضينا على جيل فسيظهر آخر

ي على قيد الحياة هو عبء على الولايات المتحـدة الأمريكيـة؛         وجود الكيان اليهود   -٩
القوى الاسـتعمارية اصـطنعتها للقيـام       : " لأن الطبيعة الوظيفة للدولة العبرية الإحتلالية تعني      

  . كونها قائمة على الدعم الخارجي)٢("بمهمة، وبانتهاء هذه المهمة تنتهي دولة إسرائيل 

استمرارها هو السيف المسلول علـى رقبـة الدولـة           وجود المقاومة الفلسطينية و    -١٠
العبرية، وقد أكد هذا الكلام عدد كبير من قادة الاحتلال، وذلك من خلال الانتفاضتين، وإطـلاق                

ودليـل  الصواريخ، وبقاء الحركة الإسلامية على سلم القيادة الفلسطينية، وخاصة داخل القطـاع،    
غير قادرين على رصد صـواريخ القـسام بـسبب          نحن  : "  أكد أحد قادة اليهود    ذلك تصريحات 

صناعتها البدائية، ونحن على استعداد لأن نعطيهم صواريخ إسكود المتطورة، ونأخذ صـواريخ             
هذه الأرض المباركة لن يدوم له البقاء وسيزول حتماً كمـا       على  فالاحتلال الصهيوني   ،  )٣("القسام

مراته في مناطق العالم والتي لم تكن تغرب        زال من قبله الاستعمار البريطاني برغم اتساع مستع       
سـلامية   على كثير من الدول العربية والإ      لك الاستعمار الفرنسي الذي استولى    عنها الشمس، وكذ  
الإيطالي، والسوفيتي، كل هذه المستعمرات آلت إلـى زوال، وكـذلك الكيـان             وكذلك الاستعمار   

معي لن يقـوى علـى الـصمود فـي          الصهيوني بحجمه السكاني وطبيعة تكوينه العنصري والق      
مواجهة التيار الإسلامي المتنامي في كل أقطار المعمورة، ولن يقـوى كـذلك علـى مواجهـة                 

  .حركات المقاومة  الفلسطينية ، وثورته المستمرة داخل الأراضي المحتلة

                                                
برنامج بلا حدود على حيث كان ضيف اللقاء الدكتور عبـد            ،)www.aljazeera.net (ة نت موقع الجزير ) (١
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  .المصدر السابق) (٢
  .المصدر السابق) (٣



 ٢٤٦

  المبحث الرابع
اليهودإرهاصات تتبير علو   

  
  : مطالبأربعةيحتوي على 

  . الإسلامانتشار: المطلب الأول

  .صمود أهل قطاع غزة: المطلب الثاني

  .الثورات العربية: المطلب الثالث

  .التركيبة الاجتماعية الداخلية للكيان: طلب الرابع

  
  



 ٢٤٧

  المطلب الأول

   انتشار الإسلام
 التي بدأت تتنزل فـي كـل    المباركة قادم، وأمل يتجدد، نراه في هذه الصحوة        جديد فجر

الأرض وقطرات المطـر علـى      نزل حبات الندى على الزهرة الظمأى،       بقاع الأرض تقريباً، كت   
للدول التـي صـنعت   ت هذه الصحوة الكريمة برجالها ونسائها وأولادها ظهرها         العطشى، لقد ولّ  

يهود وأوجدتها كغدة سرطانية في قلب الأمة النابض فلسطين، وقامت بدعمه بالمـال والـسلاح               
، وهذا ما يؤكـد     لحبيبه المصطفى    لتي ارتضاها االله     وتوجهت من جديد للقبلة ا     والمعونات،

عادت الأمة المـسلمة إلـى   لقد ، و وعد االله قائم بنصرة هذا الدين، وبالتمكين لسنة سيد النبيين          أن
وإقبال شباب الأمة على فهـم  دين ربها، ولا أدل على ذلك ما نراه من ازدياد في عدد المصلين،              

 في مواجهة أحزاب الكفر، ودويلاته، وهذا ما كان يتخـوف           ةورفع الشعارات الإسلامي  ،  مقضيته
إبعـاد  و،  لإبعادهم عن ديـنهم  الإسلاميةأبناء الصحوةمنه الغرب واليهود، فنصبوا العداء لجميع  

حيث كان الكفار والمنافقون، واليهود يتـآمرون،       ،  وإجهال الأمة بأمر دينها   الإسلام عن القضية،    
 أنار االله تعالى به قلـوب النـاس،         الذينهاراً، من أجل إطفاء نوره،      ويمكرون لهذا الدين ليلاً، و    

            دينـه، ويظهـر كلمتـه،       سواء كان ذلك بكلامهم، أو سلاحهم، ولكن االله تعالى أبى إلا أن ي علي
!  "  #  $  %  &    M :قال تعالى ،  )١(وينصر نبيه، ويتم رسالته ولو كره الكافرون      

    -  ,       +  *    )  (  '  7  6  5  4  3   2  1  0  /  . 

  >  =  <  ;   :  9  8L  )٣٣ – ٣٢: التوبة.(   

فلم يتوقف الأمر عند عودة المسلمين إلى دينهم بل امتد ليصل إلى دول الكفر، فـاعتنق                
كثير من الغرب، واليهود الدين الإسلامي، وتركوا دين الكفر، وأعلنوا أن الإسلام أصلُ الراحة،              

  . الدنيا والآخرةوالسعادة في

فنسبة المسلمين خاصة في الدول الأشد عداء له تزداد يوماً بعد يوم، وهذا ما تدل عليـه                 
  .  كثير من الإحصائيات

                                                
    ).٢/٣٤٠( البغوي ، معالم التنزيل: انظر) (١



 ٢٤٨

   :)١(قراءة في إحصائيات عدد المسلمين في الغرب: أولاً

،من مدر أو وبـرٍ    إن دين االله سينتشر في جميع أنحاء الأرض، وسيدخل كل بيت            


 )٢( ،
وسينتصر على جميع الأديان كلها، وهذا الأمر واقع، فقد انتشر الإسلام في أغلب دول العالم،               

ما ينـتج عنـه اتـساع دولـة     وخاصة الغربية، حيث إن أعداداً هائلة دخلت دين االله تعالى، م        
أن عدد المسلمين في بلدان أوربـا الغربيـة والولايـات    : لوبي.قال الباحث الروسي د   ،  الإسلام

  .المتحدة سيتزايد بشكل كبير جداً

ن في قارة أوربا ثلاثون مليون مسلم، فقد كان لفرنـسا التـي تحـارب              مي عدد المسل  -١
الإسلام، وشرائعه، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة النسبة الأكبر منها، حيث يبلغ عدد المسلمين فيهـا        

  .م ٢٠٢٠ملايين، ويتوقع أن يتزايد العدد في فرنسا فيصبح عشرون مليون بحلول عام خمسة  

 ثلاثة عشر مليـون  - التي تحارب المسلمين في الشيشان  –ن في روسيا    ي عدد المسلم  -٢
م ستـصل   ٢٠٥٠من السكان، وفي دراسة بينت أن عام        % ٩م أي بنسبة    ٢٠٠٢شخص في عام    
  % .٥٠نسبة المسلمين 

لمسلمين في ألمانيا مليون ونصف المليون مسلم، وفي دراسة أوضحت أن            بلغ عدد ا   -٣
  .عددهم سيصل خلال السنوات العشر القادمة إلى خمسة مليون مسلم

  :)٣(ن في الولايات المتحدة الأمريكيةيقراءة في إحصائيات عدد المسلم: ثانياً

كاني الرسمي في   يصعب تقدير عدد السكان الأمريكيين المسلمين؛ حيث إن الإحصاء الس         
الولايات المتحدة لا يقتفي أثر الارتباطات الدينية للمواطنين، ومع هذا فـإن تقـديرات عـددهم                

                                                
) المسلمين في الغربقراءة في إحصائيات عدد ( مقال بعنوان ، www.saaid.net قع صيد الفوائدمو) (١

  .، بدونلظافر الشهري
  . إسناده صحيح:شعيب الأرنؤوطقال )  (٢٣٣٠٢رقم ، أخرجه الإمام أحمد في مسنده) (٢
 قراءة – في أمريكا المسلمون( مقال بعنوان ، www.al-islam.com موقع الإسلام الدعوي والإرشادي) (٣

  .، بدونهـ١٤٣٢ جمادى الأولى ١٦بتاريخ يوم الأربعاء ، )إحصائية
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فـي  تتراوح بين مليونين وسبعة ملايين، وأن عددهم يتنامى بسرعة كبيرة، والـولادات بيـنهم               
 للرأي أجـراه     لاستطلاعٍ ووفقاً،  لبعض على اعتناق الدين الإسلامي    ، وكذلك بسبب إقبال ا    ارتفاع
من الأمريكيين المسلمين هم مهـاجرون مـن      % ٦٥، فإن   ٢٠٠٧للأبحاث في العام    ) بيو(مركز  

أو فـي  من المولودين منهم في الخارج قدموا إما في عقد التـسعينات،          % ٦١الجيل الأول، وإن    
حـدة  من المسلمين الذين يعيشون في الولايات المت      % ٧٧كما كشف الاستطلاع أن     ،  العقد الحالي 

من هؤلاء باتوا الآن مواطنين مجنـسين، وبالمقارنـة فـإن    % ٦٥هم مواطنون أمريكيون، وأن   
م مواطنـون أمريكيـون     من الأمريكيين الصينيين المولودين خارج الأراضي الأمريكية ه       % ٥٨

 ء لـيلاً  هذه إحصائية تبين عدد المسلمين في مملكة الروم، التي تنـصب العـدا            ، ف مجنسون الآن 
وره، بل ودعـم  تلإسلام، حيث قامت بمحاربة أهله، وسرقة خيراته، وتغيير وتحريف دس         ونهاراً ل 

       لـم يحتـسبوا،      من حيث   االله كان لهم بالمرصاد، فأتاهم     كل من يحاول أن يفعل مثل ذلك، ولكن
  .  وظهر نور االله تعالى في عقر دارهم

ات يمكن تـدوين     الأرقام والإحصائيات والدراسات والتوقع    خلال هذه من  ويرى الباحث   
  : هذه الملاحظات

   .  انتشار الإسلام بشكل واسع في جميع أنحاء العالم-أ

  إن شعور الغرب بخطر انتشار الإسلام، دفعهم للقيام بالدراسات والإحصائيات لمواجهته،           -ب
  .  وبشتى أنواع الطرق والأساليب ،ومحاولة محاربة الإسلام وأهله في الداخل والخارج

 والالتزام الحـق بـشعائر      ، وانتهاج طريق السلف   ،لمون نحو العقيدة الصحيحة   ه المس  توج -د
   . ، وجعله منهج حياةالدين

  .  استخدام الغرب هذه الإحصائيات للتخويف من المسلمين وانتشار الإسلام بينهم -ـه

  :عن الإسلامتصريحات علماء الغرب قراءة في : ثالثاً

قبـل عليـه بـدون    ، ورأوا أن شعوبهم تُلإسلام انتشار ابخطرعلماء الغرب    رشععندما  
 أعربت المخابرات الفرنسية عن قلقها من انتـشار الإسـلام الـسريع بالـسجون،               حيثحرج،  

 تقريـراً تحـت     ١٤-٠٧-٢٠٠٧أصدرت الإدارة المركزية للمخابرات العامة الفرنسية بتاريخ        و
طة التـي يقـوم بهـا دعـاة        حذرت فيه من فاعلية الأنش    " التبشير الإسلامي في السجون   "عنوان  

 فـرد تحـت     )(٥١٧مسلمون لنشر الإسلام داخل السجون الفرنسية، وأشار التقرير إلى وجـود            
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هم في الوقت الحاضر لنشر     ، يكرسون أنفس  "السجون"المراقبة داخل مؤسسات الإصلاح الفرنسية      
 قيـة ون، والب منهم فرنسي %  ٧٠وقد قسمهم التقرير على حسب الجنسية مشيراً إلى أن          ،  الإسلام

  .)١( وباكستان، ويوغسلافيا السابقة، وتركيا،من دول المغرب العربي

 إن هذا المسلم الذكي الشجاع، قد تـرك         ": يقول البروشادور في حديث له عن المسلمين      
من يدري؟ قد يعود اليوم الذي تـصبح فيـه    .. لنا حيث حل آثار علمه وفنه، وأنار مجده وفخاره        

ولست أدعي النبؤة،   ،  بالمسلمين، فيهبطون من السماء لغزو العالم مرة أخرى       بلاد الإفرنج مهددة    
 لا تقوى الذرة ولا الـصواريخ علـى وقـف           ،ولكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة      

  .)٢ ("تيارها

إني أعتقد أن الإسـلام هـو       : "- ولد في اسكتلندا، اعتنق الإسلام       -قال ركس إنجرام    و
  ويلهم الإنسان العزاء وراحة البال والـسلوى فـي          ،ل السلام والسكينة إلى النفس    دخالدين الذي ي 

 وعـدم   ،ب روح الإسلام إلى نفسي فشعرت بنعمة الإيمان بالقضاء الإلهـي          سروقد تَ . هذه الحياة 
لقد درست الدين الإسلامي مدة سنين، ولم أتخذه دينًا إلا          .. المبالاة بالمؤثرات المادية من لذة وألم     

 طويل، لم أغير ديني إلا لكي أجد الراحة من ضجيج الحياة             عميق، وتحليل نفسي    قلبي  بحث بعد
 بعيدا عن متاعب الهمـوم والمحـن التـي          ،والتأمل الجنوني، ولأنعم بالسكينة في ظلال الهدوء     

يسببها التكالب على الكسب والتهالك على المال، الذي أصـبح اليـوم معبـود البـشر وإلههـم،         
ص نفسي من براثن الأغراء وخدع الحياة الباطلة، والشراب والمخدرات وجنـون فرقـة              ولأخل
  .  )٣("أسلمت لكي أنقذ ذهني وعقلي وحياتي من الهدم والتدمير، الجاز

 إمكانية في تقديم دفاعهم بشكل أفـضل        – للمسلمين   –لا تزال   : " مونتكومري وات : قال
واستخلاص القيم العامة بعد فصلها      ت إلى حياة محمد     وأكمل لسائر العالم، فهل بإمكانهم الالتفا     

عن التأثيرات الخاصة، واكتشاف مبادئ أخلاقية تكون إضافة فعلية لتحسين حالة العالم اليوم؟ أو              
يقدم بحياته أحد النماذج الممكنـة للإنـسان         هل يستطيعون، على الأقل، أن يظهروا أن نبيهم         

لقيم الأخلاقية؟ إذا قدم المـسلمون دفاعـا بارعـا، فهنـاك            المثالي الذي يعيش في عالم موحد ا      
                                                

، ظاهرة انتشار الإسلام داخل السجون الأوربية، صلاح الصيفي، com.altareekh.vpمنتديات التاريخ، ) ١(
  .م٢٠٠٧-٠٨- ١٥بتاريخ 

  .، بدون)قالوا عن الإسلام(، مقال بعنوان majdah.maktoob.com: منتدى ماجدة) (٢
. ١٢٩)ص (، الدكتور عماد الدين خليل، قالوا عن الإسلام  كتابwww.saaid.net موقع صيد الفوائد) (٣

  .بدون
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لسوف ينجح المـسلمون    ..مسيحيون على استعداد للاستماع إليهم والأخذ عنهم كل ما يمكن أخذه          
بصعوبة في جهدهم للتأثير على الرأي العام العالمي، على الأقل فيما يتعلق بالمبادئ الأخلاقيـة،               

 الدينية الأوسع أن يساعدوا على إغناء العالم؛ لأنهم احتفظوا بقوة           وربما أمكنهم في ميدان الأفكار    
كبرى في التعبير عن بعض الأفكار كحقيقة االله، تلك الأفكار التي أهملت ونسيت في كثيـر مـن         

  .)١("الطوائف والأديان الأخرى الموحدة 

سلامي يمر   هذه الفترة هي من أصعب الفترات التي يمر بها العالم؛ حيث إن العالم الإ              إن
بمرحلة بناء القوة، وإعادة الحضارة، وهذا بحاجة إلى جهد وصبر، والعالم الغربي يمر بمرحلـة               
انهيار، فهم يبذلون جهدهم لوقف هذه المرحلة، ولن يستطيعوا إلا إذا اعتنقوا الإسلام أو سـاندوا                

  .لى جنب مع الإسلامأهله، وهذا ما يفعلونه، وخاصة بعد أن رأوا أن الديمقراطية تسير جنباً إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

. ٤٠٢)ص (، الدكتور عماد الدين خليل، قالوا عن الإسلام  كتابwww.saaid.net موقع صيد الفوائد) (١
  .بدون
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  المطلب الثاني

  صمود أهل قطاع غزة
 أحداث قطاع غـزة منـذ فـوز حركـة المقاومـة          علىأتحدث في هذا المطلب كشاهد        

الإسلامية حماس في الانتخابات الفلسطينية الثانية، وصمود أهله أمام أعاصير المـؤامرات مـن              
ي، واليهودي، وذلك بالرغم من صغر حجمه من        الداخل العربي، والفلسطيني، والخارج النصران    

وأشـير أن هـذه     ،  من مساحة فلـسطين التاريخيـة      جنوبه إلى شماله، ومن شرقه، حتى غربه      
  المؤامرات لو حدثت في أي دولة لخرت على ركبتيها جاثية، ذليلة أمام عدوها، 

، وتشكيل أول   ٢٥-٠١-٢٠٠٦بعد أن أُعلنت نتائج الانتخابات الفلسطينية الثانية بتاريخ           
حكومة لها، لم تتوانى دول عربية ولا نصرانية، ولا تصريحات يهودية من وصفها بالإجراميـة،     

إسماعيل هنية أن هذه الحكومة ستحافظ علـى المبـادئ          / وخاصة بعد أن صرح رئيسها الأستاذ     
بدد بتـاريخ   والثوابت، وستحمي المقاومة ضد العدو الصهيوني، وقد أكدت ذلك بعملية الوهم المت           

  .جلعاد شاليط/ م، حيث تم أسر الجندي٢٠٠٦الخامس والعشرين من شهر يونيو لعام 

باتت المؤامرات تنسج خيوطها، داخل الشعب الفلسطيني عامة، وكـان لغـزة النـصيب         
 بفرض الحصار على أهلهـا، ومـروراً        اًبدءالأكبر منها، حيث سارت عليها محن تدك الجبال،         

ربي، والاغتيالات، وخيانة الداخل الفلسطيني، وانتهـاء بعمليـة الرصـاص       بمسلسل الخذلان الع  
المصبوب، ولن تنتهي المؤامرات، وهذا ليس بغريب؛ لأن المعركة بين الحق والباطل لن تنتهي،              
وأعداء الإسلام لن يتركوا أهله يعيشون في راحة وسـعة، فهـدفهم واحـد هـو رد المـسلمين          

  ).ولن ينتصروا( هم ذلك من ثمن الصادقين عن دينهم مهما كلف

فالحصار المفروض علـى    ): نافي بيلاي (وبحسب مفوضة الأمم المتَّحدة لحقوق الإنسان       
قطاع غزة مخالفٌ للقوانين والشرائع الدولية، الأمر الذي يستَرعي رفعه، والضغطَ علـى دولـة             

لسطينيين الذين ضاقُوا ذرعا بالحصار،     الاحتلال الصهيوني لإنهائه في سبيل منْح فُرص حياة للف        
 وتدهور في العلاقات الاقتصادية والـسياسية والاجتماعيـة، ولا سـيما        ،وتبعاته من فقرٍ وبطالة   

  .)١(الإنسانية
                                                

تطالب إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها : ، خبر بعنوان نافي بيلايhttp://wam.orgالة أنباء الإمارات، وك) (١
  .م٢٠١٢-٠٣-٣٠: بحق الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة، بتاريخ
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        ا غزة، بدأ المنافقون بإشعال شـرارته     على نفصل قليلاً الحديث عما حدث من مؤامرات ،
ة على الانكسار والترويض، وأنهم قد       عصي غزةبعين اليقين أن    حيث أدركوا وبعد أن ثبت لديهم       

 حيـث قـاموا     ،الانتخابـات بش الجميع   وقعوا في مأزق كبير بعد فوز الحركة الساحق الذي أده         
 ،بموالاة اليهود، فقتلوا الآمنين في بيوتهم، وخربوا الأرض، وانتهكوا حرمات بيـوت االله تعـالى          

ين ن يوصل، وأهلكوا الحرث والنسل، وحرضوا الحكـام المـستبد         وقطعوا ما أمر االله تعالى به أ      
 محمد حسني مبارك، الذي أغلق معبر رفح، ووقف حـاجزاً  :على أهل غزة كحاكم مصر السابق   

، وأيضاً  في التصدي للعدو الصهيوني    دخول المساعدات إلى غزة، وخذلان المجاهدين         أمام اًعمني
االله تعالى ورسـوله، والانقـلاب العـسكري علـى          تخويف الناس، وبث الشك والريبة في وعد        

الحكومة، وأخيراً الوقوف بجانب اليهود في شن عملية الرصاص المصبوب، التي راح ضحيتها              
  .عشرات الشهداء، والجرحي، ومئات البيوت المهدمة

  :الانقلاب على نتائج الانتخابات: أولاً

 إلى الهاوية، فما من يوم من أيامه        شهد قطاع غزة فترة من الفلتان الأمني الذي أدى بها         
 إلى الحـسم    إلى الشروع بالحركة التصحيحية التي أدت     إلا وكانت هناك مجزرة جديدة، مما دفع        

العسكري لمواجهة الفلتان الأمني والانقلاب العسكري على الانتخابات؛ الذي ضـم تيـاراً مـن               
جورين، والعمـلاء، وأنـاس لا      المحرضين، والسياسيين المرتزقة، والإعلاميين والكتـاب المـأ       

يعرفون للعزة معنى ولا للكرامة قيمة، وكل ذلك بالتعاون مع دولة اليهود، والإدارة الأمريكيـة،               
الأمريكية عن وثائق سرية تؤكد تـورط واشـنطن وتـل أبيـب             " فانيتي فير "حيث كشفت مجلة    

حكومـة التـي    وحركة فتح فيه، والذي كان يهدف إلى القضاء على حركة حمـاس وإسـقاط ال              
نـون   هذه الفئة المأجورة عن قطاع غزة، وعاش أهلها آم         دحرضلٍ من االله تعالى تم      ففب،  تتولاها

  .)١(، وكانت حماس هي الحاكمة فيهمطمئنون

 في ظلام دامس، ومنعت أصناف مختلفة        غزة أهلزادت المعاناة والمؤامرة، حيث عاش      
  .لإضافة إلى منع كثير من الطعام فزاد عدد الوفيات من المرضى، باا،من الدواء عنه

اختطف أبناؤها من   ووانتقل الإجرام إلى الضفة المحتلة فاعتقل نوابها من قبل الاحتلال،           
قبل المنافقين، فأغلقوا المؤسسات الخيرية، وخربوا بيوت االله تعـالى، ومنعـوا المـصلين مـن                

                                                
محمد . د،  لعملية الحسم العسكري في غزةد الاعتبارر: تقرير بعنوان www.Wata.com ،موقع وتا) (١

  .م ٠٦-٠٣-٢٠٠٨يخ إسحق الريفي بتار
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، مارهم، ونهـب سـلاحه    ، وشاركوا الاحتلال في ملاحقة المجاهدين، وكشف أسـر        االمكوث فيه 
ثم جـاءت   . ومضايقة أهليهم، فلم ينعم الاحتلال بالأمن في الضفة المحتلة أكثر من هذه المرحلة            

  .م٢٠٠٨بعدها عملية الرصاص المصبوب في العام 

  :حرب الفرقان: ثانياً

مـن  ، وبعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى" م، ٢٧-١٢-٢٠٠٨في يوم السبت الموافق     
اط حركة حماس، قامت الدولة العبرية بعملية عسكرية إجرامية ضد أهل قطاع غزة             مجابهة وإسق 

حيـث كانـت   ) حرب الفرقـان (وأطلق عليها أهل غزة ، "عملية الرصاص المصبوب "تحت اسم   
  :العملية تهدف إلى

كان الهدف الأساسي للحرب على غزة تغيير الوضع القائم في غزة بإنهـاء حكـم حمـاس،                 . ١
ر عن هذا الهدف بأشـكال متعـددة وحـذرت    ب وع لمحمود عباس وسلام فياض، وتسليم القطاع 

  .خوفاً من عدم تحقيقه عبر العمليات العسكرية، فتوصف بالفشل

ويعتبر هذا الهدف امتداداً لهدف إسقاط المعادلة التي تشكلت على ضوء نجاح حماس في              
، مـا أدى إلـى   ...ثم بالدور الأمنـي  الانتخابات، وقد ابتدأ بالحصار المالي، ومقاطعة الحكومة،        

م، التي كانت نتيجة تداعيات أوصلت إلـى تـصفية الأجهـزة            ٢٠٠٧يونيو  / حزيران ١٤أحداث  
الأمنية التابعة للرئاسة في القطاع، وإلى إقالة الحكومة الوطنية برئاسة إسماعيل هنيـة، والتـي               

حدثه محمـود عبـاس بتـشكيل       شُكِّلت على أساس اتفاق مكة، والأهم أدت إلى الانقلاب الذي أ          
  .)١("حكومة سلام فياض والسير على طريق المفاوضات 

عن طريق تدمير نظام إطلاق قذائف الهاون والصواريخ من قبل          دن المحتلة   وقف قصف الم   . ٢
ة حمـاس والمنظمـات     تقلـيص قـدر   و س،حماس، وتدمير البنية التحتية العسكرية التابعة لحما      

  .)٢(مستقبل في المدن المحتلةالأخرى على ضرب اليهود بال

                                                
، للكاتب )الحرب على غزة وتداعياتها: ( مقال بعنوان www.aljazeera.net ،مركز الجزيرة للدراسات) (١

  .م٢٠٠٩- ٠١- ٢٨، بتاريخ منير شفيق
، )الحرب على غزة وتداعياتها: ( مقال بعنوان www.aljazeera.net ،مركز الجزيرة للدراسات: انظر) (٢

  .م٢٠٠٩-٠١-٢٨ريخ ، بتاللكاتب منير شفيق
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  العظـام تل المدنيون، وتناثرت دماء الأسر والعائلات، وتناثرت دماء العلمـاء والقـادة    قُ
 سعيد صيام، ولكن صمود أهل غزة أمام أقوى جـيش           :ريان، والشيخ القائد    نزار :كالشيخ العالم 

و يتقهقر؛ فجيش الاحتلال ما     في العالم، مزود بأحدث أسلحة الفتك والقتل وسفك الدماء جعل العد          
هو إلا الجيش الأمريكي، وأسلحته هي أسلحة أمريكية، وكل ذلك من االله تعالى حيـث رد كيـد                  
اليهود والمنافقين إلى نحورهم، ونصر مجاهدي قطاع غزة بالثبات في أرض المعركة والتأييـد،              

  .لى لغزةوأنزل في قلوب أهلها الصبر والسلوان، فكانت أعظم منحة من االله تعا

  :صفقات تحرير الأسرى: ثالثاً

 بعد منحة التأييد والتمكين من االله تعالى لأهل قطاع غزة، جـاءت صـفقة               :صفقة الحرائر  .١
أسيرة، مقابل شريط فيديو يظهـر حالـة جلعـاد       ) ١٩(الحرائر التي تم من خلالها الإفراج عن        
  .م٢٠٠٩شاليط، وذلك في الثاني من أكتوبر لعام 

 أسير  ١٠٢٧ تم الإفراج عن     ٢٠١١ في الثامن عشر من أكتوبر لعام        :حراروفاء الأ  صفقة  .٢
 الـدور  - بعد سـقوط فرعونهـا   –، ولقد كان لمصر جلعاد شاليط حإطلاق سراوأسيرة، مقابل  

  .الكبير في إتمام الصفقة، حيث أفرج عن الأسرى في دفعتين

   :)١(أقوال اليهود في الصفقة

فقة أمر صعب وأن الصفقة هي الأكبر في تاريخ الدولة          ن القبول بالص   إ " قال نتنياهو    -١
  ."العبرية

الثمن مبالغ فيه، المخاطر كبيـرة،      : "  ناحوم برنياع  من صحيفة يديعوت أحرونوت       -٢
والسابقة غير لطيفة، ولكن دولة لم تتمكن على مدى خمس سنوات من تخليص جندي من الأسر                

  ".بوسائل أخرى لا يمكنها إلا أن تدفع الثمن

سـتحرر  " إسرائيل"المسألة ليست إذا كانت : "  بن درور يميني من صحيفة معاريف      -٣ 
 هـذه الـصفقة هـي جـائزة         ،حتى مئة مخرب هم أكثر مما ينبغـي       ألف مخرب أو أربع مئة،      

المخربـون  ... للإرهاب، هذه الصفقة هي انتصار هائل لحماس، هذه ليست صفقة، هذا استسلام           
 لا يعـرف أحـد مـاذا        ، إسـرائيلي  ٢٠٠لسابقة تسببوا بقتل قرابة     الذين تحرروا في الصفقات ا    

                                                
  ، بدونarabic/com.palissue.wwwوموقع  ،)net.aljazeera.www(نت، الجزيرة موقع ) ١(
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الـشهية لمزيـد مـن      : سيحصل هذه المرة؛ إذ أن شيئا واحداً مؤكداً في أعقاب هـذه الـصفقة             
  ."الاختطاف كبيرة، الاستسلام التالي هو مسألة وقت فقط 

أمس كان مساء استسلام، مـساء نزلـت فيـه          : "  بن كاسبيت من صحيفة معاريف     -٣
على ركبتيها أمام حماس، مساء فشلت فيه قوة الصمود الإسرائيلية، رقة القلب تغلبـت              " إسرائيل"

على الصلابة اللازمة في حينٍ، مساء عقد فيه خالد مشعل، وأحمد الجعبري، وإسـماعيل هنيـة                
مـا  : "مهرجانات النصر عن حق، مساء قال لي فيه مسئول فلسطيني هاتفياً، بـصوت مخنـوق              

مساء تآكل فيه الردع الإسرائيلي حتى سـحق، بالـضبط          ". م لا تفهمون إلا لغة القوة       العمل، أنت 
مثلما حصل في الهروب من لبنان وفي الخروج أحادي الجانب من غزة، مساء ولد الاختطافـات        

ورجاء، لا تحاولوا بيعنا استنتاجات لجنة شمغار التي تقول أنه من المرة التالية، سـيكون               (التالية  
  ) ".حاولوا أن تبيعوا هذا لحماس، هم لن يشتروا، هم سيختطفون. ختلفاًالحال م

مـوا الأمـة دروس الـصبر    فكان حقاً على أهل القطاع أن يفوزوا بهذه المنح؛ لأنهم علّ          
، والثبات، وعلموا الأعداء دروساً في التحدي والقوة، وعلموا المنافقين دروساً فـي المفاوضـات           

    فهل من معتبر؟
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  المطلب الثالث                        
  الثورات العربية

، لقد عرفت الشعوب طريقها من جديد، بعد أن أنعم االله تعالى علـيهم بنعمـة الإسـلام                
، وغيرها مـن أمـور تجعـل سـلوك           الذي ربض على صدورهم طويلاً     الظلمو  الضيم ورفض

  .الإنسان مستقيمةً، لا اعوجاج فيها

، فأصـبح سـكانها لا      الإسلام قادم ى جدران المستقبل    قامت الثورات العربية لترسم عل    و
امٍ أُجبروا للوقوع تحت حكمهم، وجبروتهم،      يطيقون الظلم، والعبودية لغير االله تعالى، فكفروا بحكّ       

  ).الشعب يريد إسقاط النظام( فرفعوا شعاراً سمعناه من أفواههم بأغلب الإذاعات 

 االله تعالى عن حياتهم؛ فأصـبح الحجـاب   الشعوب تريد إسقاط الأنظمة؛ لأنها غيبت دين  
عند الأنظمة تطرفاً وتخلّفاً، وأصبحت الصلاة تؤدى ببطاقات، فلا يجـوز للمـصلي أن يـدخل                

سلب الكرامة والعـزة    : المسجد أكثر من صلاتين، بل اتفقت جميع الأنظمة بأمرين اثنين، الأول          
العمالة والانبطاح تحت أقدام    : لثانيالتي غرسها االله تعالى في نفوس البشر من جميع الشعوب، وا          

 فأصبحوا ينفذون أجندات القيادة اليهودية والأمريكية، كاعتقـال المجاهـدين،          ،اليهود والأمريكان 
والعلماء الذين رفعوا راية الجهاد ضد اليهود، والأمريكان، فلا للحركات الإسلامية التي جعلـت              

قل أبناء الجماعة   أتي من خلال هذه الحركات؛ فاعتُ     الإسلام منهج حياة؛ لأنهم يعلمون أن إبادتهم ت       
  . وغيرها.. الإسلامية في مصر، وفلسطين، وتركيا

أُضرمت نار الثورات العربية في شتى الدول الإسلامية لتحرق عروشاً لطالمـا أذاقـت              
  .م٢٠١١م ومطلع عام ٢٠١٠الناس ظلماً وجوراً، فابتدأت في نهاية عام 

  :ربيةأسباب الثورات الع: أولاً

  : قطاع غزة-١

حيث يعتبر صمود قطاع غزة أمام ضربات الأعداء السبب الرئيـسي لثـورات الربيـع             
العربي؛ حيث صبت الشعوب غضبها على الأنظمة المتعاونة مع الدولة العبرية، لتفتح لأهل غزة              

  .فلسطينلمستقبل النصر، وتكون غزة بوابة التحرير 



 ٢٥٨

 اهتزت عروش الأنظمة المنافقة، والخائنة لـدينها،        فمستقبل فلسطين أصبح قريباً بعد أن     
  .وشعوبها

  :القمع والاستبداد -٢

وذلـك لاسـتبداد    ،  في حقوق الإنـسان     سيئاً  سجلاً يملكون الدول العربية     زعماء  معظم
  .إضافة لمجيئهم للحكم بطرق غير شرعية، الحكام وتشبثهم بالكراسي لعقود طويلة

وجـاء  ، لى سبيل المثال هو أقدم حاكم على وجه الأرض   فالزعيم الليبي معمر القذافي ع    
 في سوريا وصل الرئيس بـشار  وكذلك، سماه ثورة الفاتحم، أ ١٩٦٩للحكم بانقلاب عسكري سنة     

 في سابقة لـم تـشهدها الـدول    م٢٠٠٠بيه حافظ عام  لأ خلفاً الطائفي الناصريالأسد إلى الحكم 
، ليناسب عمر بـشار   ،   دقيقة ١٥ل الدستور في    حيث تم تعدي  ، العربية في نظام الحكم الجمهوري    

حسني محمد  كانت هناك رغبات من حاكميها      ،  في مصر واليمن  وكذلك  ، ويتمكن من حكم سوريا   
لكن سرعان ما   ،  حمد على التوالي  أ جمال و  اهميبن وعلي عبد االله صالح لتوريث الحكم لإ       ،  مبارك

  .)١(أطاحت بصالحاليمن التي والثورة في ، طاحت بمباركأاندلعت الثورة في مصر التي 

  :)٢(الأوضاع المعيشية -٣

 ذكرت منظمة العمل الدولية أن تفاقم مشكلة البطالة في الوطن العربي كان مـن بـين                
وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة بين الـشباب        ،  العوامل التي أشعلت شرارة الثورات الشعبية     

  . م٢٠١٠ عام % ٢٣العربي بلغ أكثر بقليل من 

كرت المنظمة كذلك أن سوق العمل العربية ضعيفة ولا تحظى إلا بعدد محدود للغاية               وذ
والخلـل الـذي    ،  ومما يفاقم هذه المشكلة ضعف معدلات النمو الاقتـصادي        ،  من فرص التشغيل  

  .يعانيه المناخ العام للاستثمار

، وأشارت إلى أن ظروف العمل للشباب العربي سيئة للغاية جـراء الأجـور المتدنيـة              
كما انتقدت المنظمة الدوليـة  ، وعقود العمل غير الآمنة،  والرعاية الاجتماعية والصحية المحدودة   

  .غياب الدور الفعال للنقابات العمالية بالدول العربية
                                                

  .مع والاستبداد، بدون، القأسباب الثورات العربية /ar.wikipedia.org،ويكيبيديا الموسوعة الحرة: انظر) (١

 البطالة سـاهمت بإشـعال الثـورات        :، مقال بعنوان  )www.aljazeera.net(نت،  موقع الجزيرة   : انظر) (٢
  .م٠١-٠٥-٢٠١١الأحد ، العربية
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  : الفساد السياسي -٤

يرى الباحث أن الأنظمة العربية أساءت استخدام السلطة الحكوميـة؛ لتحقيـق مـصالح              
مارست الرشوة، والمحسوبية، والابتزاز، والنفوذ، والاحتيال، ومحابـاة        شخصية بصورة سرية، ف   

  .الأقارب، والأحباب

وللفساد السياسي تأثيرات سيئة على الإدارات، والمؤسـسات، فيقـوم علـى اسـتنزاف              
  .مصادر الحكومة، وبسببه تباع المناصب الحكومية، وتعطى لمن لا يستحقها

خرى التي تنتج عنه كالتأثير فـي الاقتـصاد، والقـيم           بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الأ    
  .. الاجتماعية، وغيرها

  :أهداف الثورات العربية: ثانياً

  : أن الثورات العربية قامت لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسيةإن الظاهر لي

تحقيق حياة كريمة وعزيزة للمواطنين، ورفض الحالة الأخلاقيـة الـسيئة التـي             : الأول
، وذلك عـن طريـق فـرض الحالـة          ..سرقة، واستنزاف للأموال  ومن ظلم   وقعت على أهلها    

  .الأخلاقية الحسنة التي جاء بها الدين الإسلامي كالتسامح، والعفو

تحقيق الديمقراطية التي تقوم على أساس احتـرام اختيـار المـواطن، وتجنـب            : الثاني
  .جل السلطة، والبقاء فيهاعمليات التزوير التي كانت تلاحق كل انتخابات الدول العربية من أ

إسقاط الأنظمة الفاسدة الظالمة، والمستبدة، والعميلة المتواطئة مع الدولة العبرية،          : الثالث
  .  والإدارة الأمريكية، حيث أذاقت شعوبها ويلات الظلم، واستبداد الطغاة

  :نتائج الثورات العربية: ثالثاً

  : تخص الأمة الإسلامية في كل مكانيرى الباحث أن الثورات العربية قد حققت نتائج

وصول الجماعات الإسلامية إلى سدة الحكم، وهذا مؤشر على عودة المسلمين إلـى ديـنهم                - أ
  .، وقبول النفوس للدين الإسلامي كحاكم لهمورشدهم
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 إيقاع الدولة العبرية في وحل الخوف، والسياسة العمياء التي تنتج عـن التفكيـر الأعمـى                 -   ب
  .ود جماعة الإخوان المسلمين على قمة هرم الدول العربيةبالمستقبل في ظل وج

 إشعال فتيل الجهاد في نفوس المسلمين ضد الدولة العبرية؛ لتحرير بيت المقـدس وأكنافـه                -   ت
  .من دنس اليهود، والأمريكان

  : اليهود من الثورات العربيةموقف رؤساء ومفكري: رابعاً

 العربية من شأنها     الشعبية ن الثورات أ  يرى بنيامين نتياهو  الصهيونيرئيس الوزراء    -١  
الدولة الخشية على ما يصفه بأمن       ، مبدياً بين الدولة العبرية والفلسطينيين صعبة    أن تجعل السلام    

 ويرى فـي الحـراك   .وخاصة في غور الأردن، زلات بالضفة الغربية   في حال قدمت تنا    العبرية
  .)١(الشعبي العربي تهديداً للسلام

فـي  عكيفـا إلـدار     " هآرتس"المعلق السياسي في صحيفة     و اليهودي الكاتب    يرجح -٢
 بالثورات العربية بفعل سـيطرة الحركـات         ستتأثر سلباً  الدولة العبرية  أن   :تصريح للجزيرة نت  

  .)٢( بين الفعاليات السياسية المشاركة بعملية التحولكونها الأكثر تنظيماً، عليهاالإسلامية 

 إيال إيزنبرغ عن مخاوفه من نتائج الثورات العربيـة، وقـال    اليهوديعبر الجنرال    -٣
 عن الدفاع المدني في إسرائيل في خطاب أمام معهد الأبحـاث حـول الأمـن                المسئولالجنرال  

ة يمكـن أن يتحـول إلـى شـتاء       ن ما اعتبر بمثابة ربيع الشعوب العربي      إ ":القومي في تل أبيب   
مكانيـة اسـتخدام    ، الأمر الذي يزيد من احتمالات اندلاع حرب شاملة في المنطقة مع إ            إسلامي

 تـسيطر   التيوأكد الجنرال إيزنبرغ أن المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة          ،  "أسلحة دمار شامل  
لمهاجمـة  " أسلحة أكثـر فعاليـة  "، توصلت إلى امتلاك   )حماس(ية   حركة المقاومة الإسلام   اعليه

  .)٣(بلدات في جنوب إسرائيل

                                                
 ، مقال بعنوان نتنياهو متوجس من الثورات العربية، ،)www.aljazeera.net(نت، موقع الجزيرة : انظر) (١

  .م٠٧-٠٤-٢٠١١موافق ال، الخميسيوم بتاريخ 
،  السبت يومبتاريخ، مقال بعنوان تعقيد وضع اليهود، ،)www.aljazeera.net(نت، موقع الجزيرة : انظر) (٢

  .م٣٠-٠٧-٢٠١١الموافق 
بتاريخ ،  مقال بعنوان تخوف إسرائيلي من الربيع العربي،)www.aljazeera.net(نت، موقع الجزيرة ) (٣

  .م٠٦-٠٩-٢٠١١، يوم الثلاثاء



 ٢٦١

إن ما يشهده العالم العربـي وعلـى وجـه          " : )١( الصهيونية معاريفقالت صحيفة    -٤
 نحو تطبيق وفرض مبـدأ الجهـاد   اًالخصوص مصر وتونس إنما هي مساع لخطوات بدأت قديم  

 عاشـوا طـوال     اليهودن  أ: وقالت الصحيفة ،   "سياستها التوسعية وضد  " إسرائيل"الإسلامي ضد   
 بمحادثة أنفسهم عن أنه وبـرغم تفـوق         اًالعقود الماضية على وقع كابوس رهيب يعالجونه دائم       

في  سبيل   الكابوس المؤرق هو الجهاد     : يفةوأضافت الصح ،  المسلمين عددا لكنهم لا يفعلون شيئًا     
ي ظل ليالي ربيع مصري وآخر تونسي ينـذران بـصعود نجـم              ف اً والذي أصبح شبحه قائم    االله

   .الإسلاميين في المنطقة

تقـديم رمـوز العـالم الإسـلامي        : "وقال الكاتب بن درور يميني في صحيفة معاريف       
للمحكمة الدولية والأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب منذ        " الإسرئيليين"لمذكرات إدانة ضد القادة     

  )٢(". "إسرئيل"مح الربيع الجهادي المحتمل في مصر وتونس ضد ست سنوات أمر يعكس ملا

 فـي الأحـداث     ومفاجئ العنصر الإسلامي له دور أساسي       :ميخائيل ميلشتاينإن  قال   -٥
 تقوم به قيادة التنظيمـات      والأنظمة العربية بشأن انقلابٍ   ،  الغربي فالكابوس القديم للعالم  ،  الأخيرة

عدم استغلال الإخوان المسلمين للأحداث في مصر مـن أجـل            ً اويبدو لافت ،  الإسلامية لم يتحقق  
  .)٣(..يفضلون وسائل مرنة وحذرة من أجل تحقيق هدفهم هذا السيطرة بالقوة على الدولة، وهم

  

                                                
 الثورات العربية بداية الجهـاد      بعنوان: معاريف خبر في جريدة     www.islammemoموقع مفكرة الإسلام    ) (١

  . م ، بدون٣٠-١٠-٢٠١١ بتايخ ، "إسرائيل"ضد 
  .المصدر السابق) (٢
بتاريخ  مقال بعنـواان   ،  ٠٧-٠٥-٢٠١١،  مختارات من الصحف العبرية   ،  موقع الدراسات الفلسطينية  : انظر) (٣

  .ميخائيل ميلشتاينللكاتب ، لالثورات في الشرق الأوسط وانعكاساتها على إسرائي :وسط قديم  جديدشرق أ



 ٢٦٢

  المطلب الرابع

  التركيبة الاجتماعية الداخلية للكيان
سـيما المجتمـع    يعتبر الانقسام الداخلي من العوامل التي تؤدي إلى تشتت المجتمع، ولا            

اليهودي، فهو تهديد خطير يضاف إلى جملة التهديدات التي تعصف بالدولة العبرية فـي الوقـت    
إن الانقـسام  : " - رئيس هيئة أركان جـيش الاحـتلال       –الراهن، كما قال الجنرال بني غانتس       

ات المحيطـة   الداخلي في المجتمع الإسرائيلي آخذ بالنمو والتزايد، الأمر الذي يفاقم من التهديـد            
، مشيراً إلى أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون ضد جنـود وضـباط           "بإسرائيل

  .جيش الاحتلال، والمطالبات من داخل الجيش بتقويض مكانة المجندات

وتطرق إلى مجموعة من المشاكل المختلفة التي تعصف بالجيش، ومن بينهـا المطالبـة             
رهن داخل الجيش، إضافة إلى تهميش بعض الطوائف العاملـة          بإقصاء المجندات، وتضعيف دو   

  .)١(في الجيش، والتعامل معها بعنصرية

عنـاه  أن م: عن فشل أتون الصهر حيث قـال : وقد تحدث الدكتور عبد الوهاب المسيري     
قوم بالإتيان بالمهاجرين من الخارج فيتم صهرهم في المـواطن          يهو أن التصور الصهيوني كان      

لجديد يسمونه العبراني الجديد، بمعنى أنه هو آخر اليهود وأول العبرانيين، هـذا لـم   الإسرائيلي ا 
  .)٢ (..يحدث

ن ، تحدث الكاتب حـسين شبكـشي أ       )نفسها.. عدو إسرائيل الجديد  : ( وفي مقال بعنوان  
 لإيجاد توازن داخل المجتمع اليهودي، خاصة بين هوية الدولـة           الدولة العبرية كانت تسعى دوماً    

، والاتجاه العلماني داخلها، ولكنها في الآونة الأخيرة جنحت نحو اليمـين وأصـوليته،         )وديةاليه(
والأحداث الأخيرة توضح أن المسألة من الناحية الاجتماعية بدأت تخرج عن الـسيطرة بـشكل               

  .خطير

                                                
الانقسام الداخلي  : غانتس/  بعنوان خبر،  )٢١ص  (،  ١٦٥٧العدد  ،  www.felesteen.net صحيفة فلسطين ) (١

  . يشكل تهديداً خطيراً على إسرائيل
مـستقبل إسـرائيل    : عنـوان الحلقـة   ،  برنامج بلا حـدود   ،  )www.aljazeera.net(نت،  موقع الجزيرة   ) (٢

  . وإرهاصات نهايتها



 ٢٦٣

أن وصول مناحيم بيغن للحكم، وظهـور مـائير كاهانـا، وبـاروخ             : "ويضيف الكاتب 
.. ال إسحاق رابين وصعود حزب شاس، إسرائيل بيتنا، وتطرف المـستوطنين          غولدشتاين، واغتي 

جميعها علامات جنون التطرف في داخل المجتمع الإسرائيلي، وأن إسرائيل صرفت لـسنوات،             
وعقود طويلة ميزانيات حرب مهولة للاعتداء على جيرانها، وأغفلت عدوها الجديد الذي ينمـو              

  .)١("كالسرطان في الداخل 

لداخل اليهودي بأزمة اجتماعية حادة؛ حيث يعاني من مشاكل بين طوائف وأحزاب            يمر ا 
  .اليهود المختلفة، قد تكون لها الأثر الكبير في إضعاف هيمنة الاحتلال

فمن خلال الحديث عن الفساد الاجتماعي لليهود في الفصل الثاني، تبين لنـا أن الفجـوة          
وقد أدت إلـى نـشوب الأحـزاب العلمانيـة، والدينيـة            الاجتماعية الداخلية لليهود كبيرة جداً،      

  .المختلفة، مما أدى بالكيان إلى شفى الهاوية والخسران ناحرة، صاحبة الوجهات السياسيةالمت

كمثل العائلة الواحدة التي يكون مصيرها إلى الـدمار إذا تـشاجر أهلهـا، واختـصموا               
M  v : ورة الحشر عن اليهود قال تعـالى      وتنازعوا، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في أوائل س         

  ¬  «ª  ©   ̈     §  ¦¥      ¤  £  ¢¡  �  ~  }  |     {  z  y  x  w
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الانقسام الداخلي : غانتس/ مقال بعنوان، )٢١ص (، ١٦٥٧العدد ، www.felesteen.net  صحيفة فلسطين) (١

  .يشكل تهديداً خطيراً على إسرائيل



 ٢٦٤

 

إن الحمد الله العزيز الحكيم، نصر في بدر عباده الموحدين، وأيد فـي الأحـزاب جنـده               
وأشهد أن وعده حق، فكتب     رسوله وللمستضعفين إلى يوم الدين،      نصر لنفسه ول  الميامين، وكتب ال  

التأييد لنا في معركة الفرقان، فرد اليهود خائبين خاسرين، وكتب لنا النصر في صفقة الأحـرار،          
وأشهد أن محمـداً    . فألبس المجاهدين ثياب العزة والكرامة، وكسا اليهود بالخزي والعار والمذلة         

 المجاهد الأول، الذي أذاق أعداء الإسلام العلقـم، ورضـي االله عـن الـصحابة                عبده ورسوله، 
  .والتابعين والمجاهدين إلى يوم الدين

  :أما بعد

أيها المسلمون في أنحاء المعمورة، لا شك أن عدونا في هذه الأيام يتلقى صفعات قويـة                
على مـدننا ومخيماتنـا،     ، صفعة تليها صفعة أقوى منها، فكانت اجتياحاته العشوائية          هعلى وجه 

حيث تلقى من خلالها العمليات الاستشهادية القوية، وكذلك اغتيال القادة العظماء، فتلقى تطـويراً              
نوعياً من قبل مجاهدينا، فكانت الصواريخ التي أحدثت شيئاً وإن كان بسيطاً من توازن الرعـب،   

ثـم  ،  الجحور مـأوى لهـم  تكانهم فتصدينا له بصدورنا العارية، أما فكلما سقط صاروخ علينا  
خضنا حرباً جديدة، سماها المجاهدون الأبطال بحرب الأنفاق التي أوقعت اليهود في هوسٍ أمني              
وعسكري، فضربناهم من فوقهم، وكذلك من تحتهم، وتكللت هذه الحرب بالوهم المتبدد الذي بدد              

 ،شاليط لمدة خمـس سـنوات  عسكرية اليهود وجيشه وأمنه، وتكللت بالنجاح بأسر الجندي جلعاد    
، ثم تجييش كافة العملاء والتقنيات العسكرية مـن سـرقة أي   ه العدو في معرفة مكانبعد أن فشل 

معلومة عن مكانه لتضيف إلى المجاهدين جرعة من الهمة العالية على مواصلة الدرب في أسـر    
  .الجنود، وليتنسم الأحرار خلف القضبان رياحين الحرية والانتصار

أمر يجب أن ننظر إليه بتمعنٍ كبير ألا وهو الربيع العربي، بل الإسلامي الـذي               وهناك  
أضفى إلى السياسة العالمية تخوفاً كبيراً بعد أن فازت حركة المقاومة الإسـلامية حمـاس فـي                 

، لتمثل هذه الانتصارات    ..فلسطين، ثم بعدها بسنوات حركة النهضة التونسية، والآن ليبيا ومصر         
ولا ،  عقائدية المعركة داخل أرض فلـسطين     للحفاظ على   ة  المسلمجماعة  ال كبيراً من    طوقاً أمنياً 

نستغرب في السنين القادمة عندما نرى أن جيشاً هداراً سيدخل أرض فلسطين من جميع أنحـاء                
، فهـذا   غلبة يومئذ لنا بوعد االله تعـالى      العالم الإسلامي ليدك حصون اليهود والمنافقين، وتكون ال       

 متحاك في الليل والنهار من أجل هـد       سيتحقق بإذنه تعالى بالرغم من المؤامرات التي        وعد ربنا   



 ٢٦٥

 أن االله تعـالى معنـا ولـن    القواعد الإسلامية التي تبنى الآن، والتي تواجه الصعاب والمكائد إلا      
  .يضيعنا

آن الأوان لكم أن تستيقظوا من سباتكم، وترفعـوا رايـات التوحيـد،             : يا أيها المسلمون  
صنوا بكتاب االله تعالى، وتعزموا على مغادرة البيوت الفاخرة، والبساتين الخصبة والزهيـة،           وتتح

إلى ساحات الوغى، حيث العز الدائم، والكرامة الباقية، والنعيم الخالد، والجزاء الحسن من عنـد               
  .االله تعالى

اء الشامخ، آن   يا أمة العزة والكرامة، والشموخ والإباء، يا أهل الحضارة المرموقة، والبن          
الأوان لكم أن  تجهزوا أنفسكم لتحرير بيت المقدس، وتدكوا حصون بني يهود، يا سرايا الرسول                

    وجند عمر بن الخطاب ،         اليهـود  : ، ورجال صلاح الدين، وكتائـب المجاهـدين الأخيـار
، يرجفون خوفاً من لقياكم، والنصارى ترتعد في ساحات الوغى؛ لأنهم يعلمون أنكم أهـل الحـق       

  .وأن الموت في سبيل االله أسمى وأطيب أمنياتكم

 قـدوتنا، والقـرآن     أن االله تعالى غايتنا، والرسـول       : وأخيراً فليعلم العالم كله رسالتكم الخالدة     
الكريم دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل االله أسمى أمانينـا، والأرض أرضـنا، ولـن                

  .     نعطي الدنية في ديننا

 

  
  
  
  
  



 ٢٦٦

  لخاتمةا
في نهاية إعداد الرسالة أسأل االله تعالى أن أكون قد وفقت في إعدادها؛ لتحقيق الهدف   

، وخاصة الذين - حقيقة الدولة العبرية–الذي سموت إليه لإيصال الحقيقة إلى العالم الإسلامي 
واب فمن توفيق االله تعالى وحده، وما ، فما كان من ص"الشعب الذي لا يقهر" انخدعوا بمقولة 

  .كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، واالله ورسوله منه براء

  :نتائج البحث*   

 انقسم بنو إسرائيل قديماً إلى قسمين، قسم آمن برسالة االله تعالى المنزلة على عباده،               -١  
لى يهود الشيطان، فلا    وقسم كفر بهذه الرسالة، وانتمى إلى حزب الشيطان، ويهود اليوم ينتمون إ           

 بأي صلة، فكانـت أفـضليتهم     – عليه السلام    –علاقة لهم بالإيمان، ولا يمتون إلى ديانة موسى         
  .لأولئك المؤمنين في ذلك الزمان، أما بعدها فلعنوا وطردوا من رحمة االله تعالى

 إن طبيعة الصراع على أرض بيت المقدس ذو طابع عقائدي، وهذا الأمر لا يغيـب               -٢  
ن أذهان اليهود أنفسهم، وكل من جعل الصراع هو صراع حدود فهو جاهل بدينـه وعقيدتـه،            ع

  .سواء كان مسلم أو غير ذلك

 إن استخدام اليهود للمصطلحات الدينية، والجرائم ضد البـشر هـو خـداع للأمـة                -٣  
  .الإسلامية خاصة، والعالم عامة بأنهم أصحاب الأرض

ها لعباده الصالحين الذين يقيمون شريعته، ويؤمنـون         إن هذه الأرض الله تعالى يورث      -٤  
بعقيدته، ويحاربون كل الأديان الزائفة، وليس لليهود أي حق تاريخي أو ديني، أو قانوني علـى                
هذه الأرض، وكل من جعل لهم حق بإقامة دولة لهم فيها فهو كافر بعقيدة الإسلام، لأن االله تعالى              

للمفسدين أي حق فيها، فكيف نغير هذه الحقيقـة الإلهيـة،   جعل الأرض لعباده الصالحين، وليس      
  .وليرح المنافقون واليهود والنصارى أنفسهم، فالأرض غير قابلة للتقسيم، وللبيع والتوزيع

 لم ولن توجد ملة على وجه الأرض اتصفت بالعنصرية الإجرامية أكثر من اليهـود،   -٥
  .مدار العصور، ورثوها عن أجدادهم الكفرةفالقتل والتدمير والتمييز، والخراب ديدنهم على 

 لقد تجمع اليهود من جميع أنحاء العالم في أرض فلسطين لتحقيق مطامع الغرب من               -٦   
  .سرقة خيرات هذه الأرض، والتخلص من قذارة اليهود



 ٢٦٧

 إن زوال الدولة العبرية عن أرض فلسطين، حقيقة قرآنية، ونبوءة توراتية، واليهود              -٧  
ن ذلك، فقد أصبح زوالهم قاب قوسين أو أدنى، ولقد صرح كثيـر مـن مفكـريهم،     أنفسهم يعلمو 

  .وهذا لا يكون إلا بأيدي المجاهدين الأنقياء الأصفياء. وعلمائهم بذلك

 إن عودة المسجد الأقصى إلى المسلمين حتمية قرآنية، وهـذا الأمـر هـو صـلب                -٨  
  .الصراع بين المسلمين واليهود

 بالعذاب والتبديل لا تختص بأمة اليهود، بل هي سائرة على جميع             إن سنة االله تعالى    -٩  
  .الأمم، فأي أمة تقع في الفساد، فلن تسلم من سنة االله تعالى

 فلسطين هي بؤرة الصراعات، ومركز انطلاق انتصارات الأمة الإسـلامية، فقـد             -١٠  
هـا المجاهـدين، وثبـت      زاد هاجس الخوف عند اليهود بعد معركة الفرقان التي أيد االله تعالى ب            

المسلمين، ورد كيد اليهود عن المستضعفين؛ حيث أدى ذلك إلى انطلاقة الحركات الإسلامية في              
 على القدس رايحين    –زيادة نشاطاتها فاقتلعت عروش الظلم من الدولة الإسلامية، ورفعوا شعار           

  .، فغزة رأس حربة في زوال الدولة العبرية-شهداء بالملايين

  :تالتوصيا* 

 أن يقوم علماء الأمة ودعاتها بدورها في توعية الأمة بـدورهم، وتحـذيرهم مـن                -١    
وطبيعة العلاقـة مـع     . الوقوع في مستنقعات الرذائل والجرائم، وتوعيتها بمفهوم الولاء والبراء        

  .اليهود والمنافقين

 ـ     -٢   افقين،  أن يقوم العلماء بقيادة المعركة ضد اليهود، وعدم تـرك المجـال أمـام المن
والمتواطئين، والعمل الجاد على ضرب إمكانيات اليهود بكـشف حقيقـتهم، وتأهيـب الـشعوب       

  . عليهم، وعدم السماح للحكام المتعاونين معهم بتسيير القضية وتحريكها حسب أهوائهم

 أن تقوم الأمة بالعودة إلى دينها وزرع الثقة في نفوس أبنائها، وعدم الانخداع بقـوة                -٣
  .ظمى التي لا تستطيع دولة أن تقهرهاالكيان الع

 أن تقوم الأمة المسلمة بإعداد الجيوش الربانيـة التـي تحمـل العقيـدة الـسليمة،                 -٤
والاستعداد للمعركة الفاصلة على أرض بيت المقدس؛ لإزالة الدولة العبرية، وتتبيرها، والعمـل             

  .لتمكينالجاد على أسلمة المعركة، حتى يتحقق وعد االله تعالى بالنصر وا
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 أن تقوم الأمة لتقديم الدعم الكامل بشتى أشكاله لأهلنا فـي بيـت المقـدس؛ حيـث                  -٥
يتعرضون لهجمة شرسة من قبل الدولة العبرية، وخاصة في فرض الضرائب الباهظة علـيهم،              
وهدم بيوتهم، والحفريات المستمرة تحت المسجد الأقصى، وأحياء بيت المقدس؛ حتى يـستمروا             

  .اطهم على ثغورهفي ثباتهم ورب

 أن يقوم الباحثون بعمل دراسات وأبحاث تختص بالشئون الداخلية للدولـة العبريـة،       -٦
  . وتسليط الضوء على العلاقات الاجتماعية بين أفرادها
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 
  الصفحة  الأحاديث  م
١  لَم بكْذي يماهرإِب النَّبِي  ُّثَلَاثَ إِلَّا قَط ات٧  كَذَب  
٢   النَّبِي مقَد هأَى الْيينَةَ فَردالْماءاشُورع موي ومتَص ٢٤ ود  
  ٢٧  -علَيهِما السلَام -أُرسلَ ملَك الْموت إِلَى موسى   ٣
  ٤٣  يصلِّين أَحد الْعصر إِلَّا في بني قُريظَةَلا   ٤
  ٤٤  أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش  ٥
٦  ربتْ خَيخَرِب ،رأَكْب ٤٥  اللَّه  
٧   ةيانرباةَ بِالْعرالتَّو ونءقْرتَابِ يلُ الْكأَه ٥٤  كَان  
٨  هاندوهي اهوفَأَب ةطْرلَى الْفع ولَدي لُودو٥٧  كُلُّ م  
  ٨٧  تَفَرقَت الْيهود علَى إِحدى وسبعين فرقَةً  ٩
١٠  ب مرح ولَهسرو اللَّه إِنتَةيالْمرِ والْخَم ع٩١  ي  
١١  نْظُراةً يرع لُونغْتَسائِيلَ يرنُو إِس٩٢  كَانَتْ ب  
  ٩٥  يهود تُعذَّب في قُبورِها  ١٢
١٣  ةالْأُم هذه نم دبِي أَح عمسلَا ي هدبِي دمحم ي نَفْسالَّذ٩٥  و  
  ١١٦   ابن آدم ولَم يكُن لَه ذَلِكقَالَ اللَّه كَذَّبني  ١٤
  ١٤٤  خُلقَتْ الْملَائِكَةُ من نُورٍ وخُلقَ الْجان من مارِجٍ  ١٥
١٦   ولِ اللَّهسر مقْدلَامٍ مس نب اللَّه دبلَغَ عب  َينَةد١٤٦  الْم  
  ١٥٠  إِن عرشَ إِبليس علَى الْبحرِ   ١٧
١٨  م قَالَعاتنِ حب يدع ن : تُ النَّبِيأَتَي  يبلي صنُقي عف١٥٩  و  
١٩   لَى النَّبِيع رم الُودجا مممحم يوده١٥٩  بِي  
٢٠  اللَّه مرح ودهالْي قَاتَلَ اللَّه هِملَيال عوم١٦٠  شُح  
٢١  ةَ بِالسالْأُم هذه شِّربي الْبِلَادينِ فكالتَّمو ٢٠٩  نَاء  
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٢٢  ارالنَّهلُ ولَغَ اللَّيا بم رذَا الْأَمه لُغَنب٢١٤  لَي  
٢٣   تَكُون أَن اللَّه ا شَاءم يكُمةُ فوالنُّب ٢١٥  تَكُون  
٢٤   هِملَيع لَّطُونفَتُس ودهالْي لُكُم٢١٦  تُقَات  
٢٥  لَا تَقُوم ودهالْي ونملسلَ الْمقَاتتَّى يةُ حاع٢١٧   الس  
٢٦   رِينقِّ ظَاهلَى الْحي عتأُم نالُ طَائِفَةٌ م٢١٨  لَا تَز  
  ٢١٨  لَا تَزالُ طَائِفَةٌ من أُمتي قَائِمةً بِأَمرِ االلهِ  ٢٧
  ٢١٩  ى أَمرِ اللَّهلَا تَزالُ عصابةٌ من أُمتي يقَاتلُون علَ  ٢٨
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         
  الصفحة  النص  م
  ٥ واجتَازَ أَبرام في اَلْأَرضِ إِلَى سكَّانِ شَكيم  ١
  ٥ وقَام إِبراهيم من أَمامِ ميته وكَلَّم بني حثَّ قَائِلاً  ٢
  ٦، ٥  رضِ، فَانْحدر أَبرام إِلَى مصروحدثَ جوع في الأَ ٣
  ٨  وقَالَ لَها ملَاك اَلرب  ٤
  ٩   وتَقَدم في اَلْأَيامإِبراهيموشَاخَ   ٥
٦   ادعويماهرتَهإِبجوأَخَذَ ز٩   و  
  ٩  وصلَّى إِسحاقُ إِلَى اَلرب  ٧
  ١٠  وبقَى يعقُوب وحده  ٨
٩  عكَهفَداربو قُوبعاقُ يح١٠  ا إِس  
  ١٠  وسكَن يعقُوب في أَرضِ غُربة أَبِيه  ١٠
  ١٤ فَكَلَّم فرعون يوسفَ "  ١١
  ١٥  وكُلُّ إِخْوتهيوسفَ وماتَ  ١٢
  ١٧   إِسرائِيلَوبنُفارتحل   ١٣
١٤   عجى فَروسبإِلَى م٢٥  اَلر  
  ٢٥  الَّذي في وسطهِمِ اشْتَهى شَهوةًواللَّفيفُ   ١٥
١٦  نَاكاتَ هىفَموسم دبب ع٢٧   اَلر  
١٧ دبنُونٍ ع نب شُوعاتَ يم هذَا الْكَلاَمِ أَنَّه دعب كَان٢٨  و  
١٨  بنَيِ الريي عف ائِيلَ الشَّررنُو إِسلَ بفَع٢٩  و  
  ٣٣  غْلَظُ من متْنَي أَبِيإِن خنْصرِي أَ  ١٩
٢٠  عجر قَد امعبري ائِيلَ بِأَنرإِس يعمج عم٣٣  س  
  ٥١ ولَما رأَى رِجالُ إِسرائِيلَ الَّذين في عبرِ الْوادي  ٢١
٢٢  وآبضِ مأَرو ومضِ أَدبِأَر اردي الْقَفْرِ وف ارس٥١  و  
  ٥١  درِ أَطَاد الَّذي في عبرِ الأُردن لَى بيإِ  ٢٣
٢٤  ونيدص لُوككُلَّ مو ،ورص لُوككُلَّ م٥١   و  
  ٥١  أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم  ٢٥
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  ٥١  نَادتْ أَهلَ بيتها، وكَلَّمتهم قَائِلةً  ٢٦
  ٥٢   ثُم غَسلَ وجهه وخَرج وتَجلَّد ٢٧
  ٥٢  م ملك مصر قَابِلَتَيِ الْعبرانياتوكَلَّ ٢٨
٢٩   ونيينطسلا الْفهالاً أَيكُونُوا رِجوا ود٥٢  تَشَد  
٣٠  تُ بِهرسرِ ورِ النَّهبع نم اكُمأَب يماهر٥٢  فَأَخَذْتُ إِب  
٣١  ابِري عنو كُلِّ بأَب امس٥٣  و  
  ٥٣  براهيم في أَرضِ الْفلسطينيينوتَغَرب إِ  ٣٢
٣٣ كُمنْدنَزِيلٌ عو ٥٣  أَنَا غَرِيب  
٣٤   ِانفَد نم اءج ينا حضأَي قُوبعااللهُ لِي رظَه٥٥  و  
  ٥٦  فَأَخَذَ ذلِك من أَيديهِم وصوره بِالإِزميلِ  ٣٥
٣٦ عجأَر قْتالْو ي ذلِكف امأَر كلم ينص٥٩   ر  
٣٧  وسبي أَي ،يمشَلائِيلَ إِلَى أُورركُلُّ إِسو داود بذَه٦١  و  
  ٩٨  ثُم تَكَلَّم االلهُ بِجميعِ هذه الْكَلمات قَائِلاً  ٣٨
  ٩٩  ولَما رأَى الشَّعب أَن موسى أَبطَأَ في النُّزولِ من الْجبلِ ٣٩
٤٠ الإِله بقَالَ الرد«: واحكَو ارص قَد انذَا الإِنْسو١٠٠  ه  
  ١٠٢  »فَنيئِيلَ«فَدعا يعقُوب اسم الْمكَانِ  ٤١
  ١٠٢  قُم واصعد إِلَى بيت إِيليعقُوب لِااللهُ ثُم قَالَ   ٤٢
٤٣  كُمإِله بتُوا إِلَى . أَنَا الرثَانلاَ تَلْتَف١٠٢  الأَو  
٤٤ امرفَقَالَ أَب: بالر ديا السه١٠٣  أَي  
٤٥ ينعستعٍ وست ناب امرأَب ا كَانلَم١٠٣  و  
٤٦  قَالَ لَهى ووسااللهُ م كَلَّم ١٠٣  ثُم  
  ١٠٣  هكَذَا تَقُولُ لِبني إِسرائِيلَ: وقَالَ االلهُ أَيضا لِموسى ٤٧
٤٨ نَّةي الْجا فياشم الإِله بتَ الروا صعمس١٠٤  و  
  ١٠٥  ورأَى الرب أَن شَر الإِنْسانِ قَد كَثُر في الأَرضِ ٤٩
٥٠  ضالأَر نأَلْع ودلاَ أَع ي قَلْبِهف بقَالَ الر١٠٥  و  
  ١٠٥  إِنَّه يفْعلُه بِشَعبِهفَنَدم الرب علَى الشَّر الَّذي قَالَ   ٥١
٥٢ منْدانٍ فَيإِنْس نلاَ ابو ،بكْذانًا فَيااللهُ إِنْس س١٠٥  لَي  
  ١٠٦  وكَلَّم االلهُ نُوحا وبنيه معه قَائِلاً  ٥٣
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  ١٠٧  وكَانَت الأَرض كُلُّها لِسانًا واحدا ولُغَةً  ٥٤
٥٥  و شَاءا الأَحأَمواءا بِملُهغْسفَي ١٠٧  الأَكَارِع  
٥٦  هسلِتُقَد تبالس موي ١٠٨  اُذْكُر  
  ١٠٨  وظَهر لَه الرب عنْد بلُّوطَات ممرا ٥٧
٥٨  انإِنْس هعارصو ،هدحو قُوبعي يق١١٠  فَب  
٥٩  ي حا فدهنَا ععم نَا قَطَعإِله باَلر١١٢  ورِيب  
  ١١٣  وحدثَ لَما ابتَدأَ النَّاس يكْثُرون علَى الأَرضِ"  ٦٠
٦١  نَّةي جف هعضوو مآد الإِله بأَخَذَ الر١١٩  و  
٦٢  هتلَى إِخْوع هقَصو ا آخَرلْما حضأَي لُمح ١١٩  ثُم  
٦٣  م ومدلاَكَانِ إِلَى سالْم اءفَجاء١١٩  س  
٦٤  ائِهبلَ خاخى درتَعو ركرِ فَسالْخَم نم شَرِب١١٩  و  
  ١٢٢  فَهرب داود ونَجا   ٦٥
  ١٢٣  وحدثَ لَما شَاخَ إِسحاقُ  ٦٦
٦٧  وه بأي شاول( فَذَه (ةاما إِلَى الرض١٢٤  أَي  
  ١٢٧  لدائِرة وحدثَ لَما أَخْرب االلهُ مدن ا  ٦٨
٦٩  نَةامِ الستَم نْدع كَان١٢٩  و  
  ١٣١  وأَحب الْملك سلَيمان نساء غَرِيبةً  ٧٠
٧١  ابِكوأَب دي أَحف كطسي وف جِد١٣١  إِذَا و  
  ١٣٤  وأَما الرجلُ موسى فَكَان حليما   ٧٢
  ١٣٥  لِّ ذي جسدومن كُلِّ حي من كُ  ٧٣
  ١٣٥  وقَالَ الرب لِنُوحٍ  ٧٤
٧٥   ي الْغَدف رهذَا الأَم بلَ الر١٣٦  فَع  
٧٦   كياشومِ ملِ احسأَر ١٣٦  فَالآن  
٧٧   ونارهى ووسم دعص ١٣٦  ثُم  
  ١٣٦  فَقَالَ الرب لِموسى  ٧٨
٧٩  يةُ سرقُد ظُملِتَع ي فَالآن١٣٧  د  
٨٠  بالر كَلاَم إِلَي كَان١٣٧  و  
  ١٣٧  ارتَحلُوا من مثْقَةَ ثم   ٨١
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  ١٣٨  وبنُو إِسرائِيلَ ارتَحلُوا   ٨٢
  ١٣٨  ووقَفَ الشَّيطَان ضد إِسرائِيلَ  ٨٣
٨٤   بالر بغَض يمفَح ادع١٣٨  و  
٨٥  يماهرإِب فَقَالَ لَه: اح ١٤١  تَرِز  
٨٦  هي طَرِيقى فضفَم قُوبعا يأَم١٤١  و  
٨٧   اءنِ الْميلَى عع بالر لاَكا مهدج١٤١  فَو  
  ١٤٢  في كُلِّ ضيقهِم تَضايقَ  ٨٨
  ١٤٢  وكَان ذَاتَ يومٍ أَنَّه جاء بنُو االلهِ   ٨٩
  ١٤٢  ا روح قُدسهولكنَّهم تَمردوا وأَحزنُو  ٩٠
  ١٤٢  جاء الرب من سينَاء:فَقَالَ  ٩١
  ١٤٢  كُنْتُ أَرى في رؤَى رأْسي   ٩٢
  ١٤٢  صار كَلاَم الرب إِلَى حزقيالَ  ٩٣
٩٤   هنَعفَتَص كَنسا الْمأَم١٤٣  و  
٩٥  كلا الْميزع فَاةو نَةي س١٤٤  ف  
٩٦  كَانا وؤْييآلَ الرانتُ أَنَا دأَيا ر١٤٥   لَم  
  ١٤٥  وبينَما أَنَا أَتَكَلَّم وأُصلِّي   ٩٧
  ١٤٦  ورئِيس مملَكَة فَارِس وقَفَ مقَابِلي   ٩٨
٩٩  ؤُلَاْءلَى هع كستَمي دلَا أَح١٤٦  و  
  ١٤٦  رئِيس وفي ذلِك الْوقْت يقُوم ميخَائِيلُ ال  ١٠٠
١٠١  سجثْلَ اَلرلَ متَفْع أَن لَّم١٤٨  لَاْ تَتَع  
١٠٢   كامتَطُولَ أَي لِكَي كأُمو اكأَب ١٦٠  أَكْرِم  
  ١٦٢  كُلُّ هذه كَانَتْ مدنًا محصنَةً بِأَسوارٍ  ١٠٣
١٠٤   ديالس مِ أَنوالْي ي ذلِكف كُوني٢٢٢  و  
١٠٥  بالر ديهكَذَا قَالَ الس :يمشَلأُور ه٢٢٣  هذ  
١٠٦   ظالْغَي نذَلَ مرو بأَى الر٢٢٣  فَر  
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  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم/ أولاً

  
أبـو بكـر   : جمعها، أبو محمد سهل بن عبد االله بن يونس بن رفيع التُستري : تفسير التستري  -١

الكتـب   دار،  منشورات محمد علـي بيـضون     ،   محمد باسل عيون السود    :قيحق، ت محمد البلدي 
   . هـ١٤٢٣ الطبعة الأولى،، بيروت، العلمية

 ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغـب الأصـفهانى         ،  تفسير الراغب الأصفهاني   -٢
 ١٤٢٠ ،الطبعة الأولـى  ،  جامعة طنطا ،  كلية الآداب ،   محمد عبد العزيز بسيوني    :تحقيق ودراسة 

   . م١٩٩٩ -هـ 

، ن كثير القرشي البصري ثـم الدمـشقي  أبو الفداء إسماعيل بن عمر ب : تفسير القرآن العظيم   -٣
 ـ١٤٢٠، الطبعة الثانية ،  دار طيبة للنشر والتوزيع   ،  سامي بن محمد سلامة   : قيحقت  ١٩٩٩ - هـ
   .   م

عبد : قدم له الأستاذ الدكتور   ،  أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري       : تفسير القرآن  -٤
 دار  ،دار النـشر  ،  سعد بن محمد السعد   : حققه وعلق عليه الدكتور   ،  بن عبد المحسن التركي   ااالله  

     . م٢٠٠٢،  هـ١٤٢٣، الطبعة الأولى، المدينة النبوية، المآثر

   .رة القاه،دار الفكر العربي: الناشر، عبد الكريم يونس الخطيب: التفسير القرآني للقرآن -٥

 -وهبة الزحيلي، دار الفكـر      : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، للأستاذ الدكتور        -٦
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، الطبعة الثانيةدمشق، 

دار نهضة مـصر للطباعـة والنـشر         ،محمد سيد طنطاوي  ،  التفسير الوسيط للقرآن الكريم    -٧
  . م١٩٩٧يونيو ، الطبعة الأولى، القاهرة والتوزيع،

 ١٤٢٢  ،الطبعة الأولـى  ،  دمشق،  دار الفكر  ،د وهبة بن مصطفى الزحيلي    : التفسير الوسيط  -٨
 .هـ
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 بن علي الحسين القنـوجي      تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن، أبي الطيب صديق بن حسن           -٩
هـ ١٤١٢ مراجعة عبد االله بن إبراهيم الأنصاري،  المكتبة العصرية، بيروت ، طبعة              البخاري،

   .م١٩٩٢ -

عبد : حقق، ت بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى     أبو الحسن مقاتل    ،  تفسير مقاتل بن سليمان    -١٠
 .ةاالله محمود شحات

             : المحقق،  السعدي بن ناصر بن الرحمن عبد،  المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير -١١
 .م ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠بعة الأولى، ، الطالرسالة مؤسسة، اللويحق معلا بن الرحمن عبد

أبـو  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب الآملـي،   ، جامع البيان في تأويل القرآن    -١٢
 - هــ  ١٤٢٠ ، الطبعـة الأولـى  ، مؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر  : قيحق ت ،جعفر الطبري 

  .  م٢٠٠٠

، الطبعـة الأولـى،     الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبـي           -١٣
  .م، دار الكتاب العربي١٩٩٧ – ـه١٤١٨

 للعلامة محمود الألوسي البغـدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،        -١٤
   .ار إحياء التراث العربي، بيروتد

 ،دار النـشر ، بأبي زهـرة محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف   : زهرة التفاسير  -١٥
   .الفكر العربيدار و

، للشهيد سيد قطب، دار الشروق، القاهرة،الطبعـة الثالثـة والثلاثـون            :  في ظلال القرآن   -١٦
 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

 ،دار الندوة الجديـدة بيـروت      ،محمد الطيب النجار  ،  لقول المبين في سيرة سيد المرسلين     ا -١٧
  .لبنان

: تحقيق،  اقبراهيم الثعلبي، أبو إسح   أحمد بن محمد بن إ    ،  الكشف والبيان عن تفسير القرآن     -١٨
دار إحيـاء التـراث     ،  الأستاذ نظيـر الـساعدي    : مراجعة وتدقيق ،  الإمام أبي محمد بن عاشور    

  . م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢،الطبعة الأولى،  لبنان،العربي، بيروت



 ٢٨٨

 ،بيـروت ،  ، مؤسسة الكتاب الثقافيـة    باب النزول، جلال الدين السيوطي    لباب النقول في أس    -١٩
  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ة الأولىالطبع

المجلـس الأعلـى للـشئون      ،  لجنة من علماء الأزهـر    : المنتخب في تفسير القرآن الكريم     -٢٠
  . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦، الطبعة الثامنة عشر،  مصر، طبع مؤسسة الأهرام-الإسلامية 

حـدي،  أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علـي الوا  : الوسيط في تفسير القرآن المجيد     -٢٣
الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود، الـشيخ علـي محمـد            : النيسابوري، الشافعي، تحقيق وتعليق   

معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الـدكتور عبـد الـرحمن            
دار الكتب العلمية، بيروت،    : الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، الناشر     : عويس، قدمه وقرظه  

    . ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، الطبعة الأولى لبنان،

  كتب الحديث، والسيرة النبوية/ ثانياً

: الناشر،  ن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي     أبو الفداء إسماعيل بن عمر ب     : البداية والنهاية  -١
  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧ طبعة، دار الفكر

 جرير بن يزيد بن كثيـر  محمد بن: تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبار         -٢
    .القاهرة، مطبعة المدني، محمود محمد شاكر: قيحق ت،بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري

الطبعـة   طنطـا،    ،، دار البشر للثقافة والعلوم    لمختوم، صفي الرحمن المباركفوري   الرحيق ا  -٣
   .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، الثالثة

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الـدين،    : ائدهاسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفو       -٤
مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزيـع،       ي،  بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألبـان         

  .١ط، الرياض

دار الكتـاب   : الناشـر   ،  أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني     : المؤلف  ،  سنن أبي داود   -٥
ف المصرية وأشـاروا إلـى جمعيـة المكنـز          وزرارة الأوقا : مصدر الكتاب   ،  بيروت،  العربي

  الإسلامي
وليد بن محمد بن سلامة، وخالـد بـن         : السيرة النبوية، لابن هشام، تخريج وتحقيق      -٦

   .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ،الطبعة الأولى القاهرةمكتبة الصفا، ، ثمانمحمد بن ع



 ٢٨٩

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، الطبعة الثانيةصحيح البخاري، مكتبة دار السلام، الرياض،  -٧

   .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩صحيح مسلم، دار الأفكار الدولية، الرياض، طبعة  -٨

 ،الـشافعي  العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد،  البخاري صحيح شرح الباري فتح -٩
 ١٣٧٩،  بيـروت  ، المعرفة دار،  الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد : تحقيق
   .هـ 

الرئاسة العامـة    ،سعيد بن علي بن وهب القحطاني     : ي صحيح الإمام البخاري   فقه الدعوة ف   -١٠
    .هـ١٤٢١، ، الطبعة الأولىلإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

ن نور الدين المـلا     محمد، أبو الحس   سلطانعلي بن   : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     -١١
   .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، الطبعة الأولى، لبنان، كر، بيروتدار الف: الناشر، الهروي القاري

،  شعيب الأرنـؤوط وآخـرون     :، تحقيق  أحمد بن حنبل    مسند الإمام أحمد بن حنبل، الإمام      -١٢
  .م١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠ ،٢، طمؤسسة الرسالة: الناشر 

 ،يـزي و عبد االله، ولي الدين، التبر محمد بن عبد االله الخطيب العمري، أب      : مشكاة المصابيح  -١٣
  .١٩٨٥، الطبعة الثالثة، بيروت،  المكتب الإسلامي،محمد ناصر الدين الألباني: قيحقت

  كتب ومعاجم اللغة/ ثالثاً  

عبد االله علي الكبير، محمد أحمد حسب االله، هاشم         : ابن منظور، تحقيق  : لسان العرب  -١
  .ةمحمد الشاذلي،  دار المعارف، القاهر

عبد :  الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق  أبو:  المحكم والمحيط الأعظم   -٢
  .م٢٠٠٠الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الـشامي، أبـو القاسـم              : المعجم الكبير  -٣
  .نيةالطبعة الثاحمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، : الطبراني، تحقيق

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد        : المعجم الوسيط  -٤
  . دار الدعوة:، الناشرعبد القادر، محمد النجار



 ٢٩٠

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحـسيني، أبـو          : تاج العروس من جواهر القاموس     -٥
  . دار الهداية: لمحققين،الناشرمجموعة من ا:  تحقق،فيض، الملقّب بمرتضى، الزبيديال

: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني، تحقق     : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم       -٦
 د يوسف محمد عبـد االله، دار  - مطهر بن علي الإرياني     -د حسين بن عبد االله العمري       

 ١٤٢٠،  الأولى: الطبعة ،) سورية -دمشق  (، دار الفكر    ) لبنان -بيروت  (الفكر المعاصر   
  . م١٩٩٩ -هـ 

  الكتب الأخرى/ رابعاً

 –ه ١٤١٣ أباطيل البهائية وبروتوكولات صهيون، عبد العزيز شرف، الطبعة الأولى، -١
  . بيروت–م، دار الجيل ١٩٩٣

 ،القلم، دمـشق، ودار العلـوم، بيـروت   أبحاث في الفكر اليهودي، حسن ظاظا، دار    -٢
  . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ الطبعة الثانية،

توفيق حسن فرج، المكتبـة القـانوني،       . كام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، د     أح -٤
  .م١٩٩٠طبعة

لعلوم الآخر في التلمود، شيماء مجدي حسن، مراجعة، ليلى إبراهيم أبو المجد، دار ا              -٥
  . ٢٠٠٧ -١ الطبعةللنشر والتوزيع، القاهرة،

وسـف اللـداوي، دار     يالإرهاب الصهيوني، عقيدة مجتمع وتاريخ دولة، مـصطفى          -٥
  . م،٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ، الطبعة الأولىالهادي، بيروت

ة للإسلام، علي عبد الواحد وافي،دار النهضة مصر الأسفار المقدسة في الأديان السابق -٦
  .للطبع والنشر، القاهرة

 الإسلام والمؤامرات اليهودية، محمد زكي الدين قاسم، مكتبـة المنـار الإسـلامية،              -٧
  .م١٩٩٠ –هـ ١٤١٠طبعة الأولى، ال الكويت



 ٢٩١

أصول الصهيونية في الدين اليهودي، إسماعيل راجي الفـاروقي،  مكتبـة وهبـة،               -٨
  . م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، الطبعة الثانيةالقاهرة، 

  طبعة أطماع اليهود وأسفارهم، فؤاد حسين مزنر، دار الكتب الثقافية، بيروت، لبنان،           -٩
  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

حمد رحمت االله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي، م: إظهار الحق -١٠
الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي ، الرئاسـة         : دراسة، وتحقيق وتعليق    

الطبعـة  العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، السعودية،          
  .  م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠، الأولى

ذل المجهود في إفحام اليهود، للحكيم السموءل بن يحيى بـن عبـاس المغربـي،               ب -١١
، الطبعـة الأولـى   عبد الوهاب طويلة، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت،          : تحقيق
  .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠

، الطبعة الثالثةالبروتوكولات واليهودية والصهيونية، للدكتور عبد الوهاب المسيري،  -١٢
  . القاهرة– الشروق م، دار٢٠٠٣

محمد بيومي مهران، دار المعرفة الجامعية، الإسـكندرية،        ): التاريخ( بنو إسرائيل    -١٣
  م١٩٩٩طبعة 

الطبعة بنو إسرائيل في القرآن والسنة، محمد سيد طنطاوي،  دار الشروق، القاهرة،  -١٤
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، الثانية

ي، تقديم يحيى هاشم حسن فرغل، دار البـشير         الزغب: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية    -١٥
  . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١للثقافة والعلوم الإسلامية، ط

الطبعة لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار المعارف، مصر،          : تاريخ الطبري  -١٦
  .الثانية



 ٢٩٢

تاريخ اليهود في بلاد العرب، إسرائيل ولفنسون، مطبعة الاعتماد، شـارع حـسن              -١٧
  . م١٩٢٧ -هـ ١٣٤٥، طبعة  الأكبر، مصر

  . تاريخ اليهود، إسرائيل شاحاك-١٨

هـ ١٤١١بعة الثالثة، طال طعيمة، دار الجيل، بيروت، التاريخ اليهودي العام، صابر  -١٩
  م١٩٩١ -

، مطـابع شـركة الإعلانـات       تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم، محمد عزة دروزة        -٢٠
  .الشرقية

سلامية في العصر الحديث، يحيى الـدجني، الطبعـة          التحدي الصهيوني للدعوة الإ    -٢١
  . الأولى

محمد ناصـر الـدين الألبـاني، المكتـب         : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد      -٢٢
  .الطبعة الرابعةالإسلامي، بيروت، 

محمد بن قطب بن إبراهيم،  : تطلعات إلى المستقبل في مستهل القرن الهجري الجديد -٢٣
  .م١٩٨١-هـ١٤٠١، الطبعة الثالثة عشر، ٤٩ المدينة المنورة ، العددالجامعة الإسلامية،

التوجهات العنصرية في مناهج التعليم الإسـرائيلية، خليـل الـسواحري، وسـمير       -٢٤
   .م، اتحاد الكتاب العرب، دمشق٢٠٠٤ طبعةسمعان، 

 دار القلم، توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي، لعبد الوهاب عبد السلام الطويلة،    -٢٥
  .  م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥، الطبعة الأولىدمشق، 

، الطبعــة الثانيــةياتهــا، ســهيل ديــب، دار النفــائس، التــوراة تاريخهــا وغا -٢٦
  . م  ١٩٧٧هـ١٣٩٧

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام     : جامع المسائل لابن تيمية      -٢٧
محمـد  : ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق       بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد         



 ٢٩٣

الطبعة بكر بن عبد االله أبو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، : عزير شمس، إشراف    
  .  هـ١٤٢٢، الأولى

حديث القرآن عن التوراة، صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار العلوم للنشر والتوزيع،             -٢٨
  . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، الطبعة الأولىعمان ، 

: الحسام الممدود في الرد على اليهود، عبد الحق الإسلامي المغربي، تحقيق وتعليق            -٢٩
  . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، الطبعة الأولى الداعوق، دار البشائر، بيروت، عمر وفيق

حقوق الإنسان في الأديان، سعدون محمود الساموك، عبد الرازق رحيم المـوحي،             -٣٠
  . م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨، الطبعة الأولى دار المناهج، عمان،

الحياة اليهودية بحسب التلمود، إعداد القمص روفائيل البرموسي، مراجعـة نيافـة             -٣١
  .٢٠٠٣، الطبعة الأولىالأنبا إييوذورس،  دار نوبار للطباعة، 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، للدكتور سعود بن عبد العزيـز الخلـف،     -٣٢
  .  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، الطبعة الأولى السلف، الرياض، مكتبة أضواء

دور الحاخامات والمتدينين اليهود في اغتصاب فلسطين، ورشة عمل أقامتها رابطة            -٣٣
  . بيروت،م٢٠١٠علماء فلسطين

الدولة اليهودية والبحث عن هوية، محمد محمود الخطيب، مكتبة مدبولي، القـاهرة             -٣٤
  . م٢٠٠٤، الطبعة الأولى

الديانات والعقائد في مختلف العصور، أحمد عبد الغفور عطار، مكـة المكرمـة،              -٣٥
  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١، الطبعة الأولى

م، للأستاذ بسام نهاد جرار، مكتبة بقاع الحديثة، بيروت         ٢٠٢٢زوال دولة إسرائيل     -٣٦
  م، ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، الطبعة الثانية

الطبعة خر أحمد شريتح، غزة، فلسطين،      زوال دولة إسرائيل بين الحقيقة والوهم، فا       -٣٧
  . الأولى



 ٢٩٤

 شغب اليهود على الأنبياء، محمد عبد القادر أبـو فـارس، دار الفرقـان، عمـان،      -٣٨
  .م١٩٩٨الأردن، الطبعة الأولى، 

الطبعة الصراع في إسرائيل، توفيق أبو شومر، دار فلسطين للطباعة والنشر، غزة،      -٣٩
  .م٢٠٠٦، الأولى

 في القرآن والسنة والأناجيل، إبراهيم أبو عـواد،  دار اليـازوري،             صورة اليهود  -٤٠
  . م٢٠٠٨عمان، طبعة 

الطبعـة  دمشق ،   ، دار الأوائل،    العبادات في الديانة اليهودية، عبد الرزاق الموحي       -٤١
  .م٢٠٠٤ –هـ١٤٢٥، الأولى

  .عداء اليهود للحركة الإسلامية، زياد محمود علي -٤٢

ة، وأثارها في المجتمع الإسلامي، والموقف منها، أحمد بن عبـد           العنصرية اليهودي  -٤٣
  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨، الطبعة الأولى مكتبة العبيكات، الرياض،االله بن إبراهيم الزغبي،

الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، مكتبة دنديس، الضفة          : فتاوى يسألونك  -٤٤
  .الطبعة الأولىالغربية، فلسطين، 

 في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم                 الفصل -٤٥
  ..القاهرة،  القرطبي الظاهري، مكتبة الخانجيالأندلسي

فلسطين وأكذوبة بيع الأرض، عيسى القدومي، مركز بيـت المقـدس للدراسـات              -٤٦
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، الطبعة الأولىالإسلامية، قبرص، 

بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قـيم الجوزيـة، دار             محمد بن أبي    : الفوائد -٤٧
  . م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣، الطبعة الثانيةالكتب العلمية، بيروت، 

 –قبل أن يهدم الأقصى، عبد العزيز مصطفى، دار التوزيـع للنـشر الإسـلامية                -٤٨
  .القاهرة



 ٢٩٥

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، طبعة مان مظهر، مكتبة مدبولى، القاهرةقصة الديانات، سلي -٤٩

قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبـراهيم              -٥٠
    .النبيسابوري، الملقب بالثعلبي، المكتبة الثقافية، بيروت

قصص الأنبياء، للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي،تحقيق            -٥١
  .  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ القاهرة، طبعة عبد الوارث عثمان، دار صلاح الدين للتراث،

 -هــ   ١٤٢٢،  الطبعة الأولـى  ،  ، مكتبة أفاق، غزة   طلال محمد خلف  : قيم اليهود  -٥٢
  .م٢٠٠١

الكامل في التاريخ للإمام أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بـن عبـد             -٥٣
ب العربـي،  ي،  دار الكتـا الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجـزر        

  .  م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ الطبعة الرابعة،بيروت، 

الدكتور يحيى محمد علي ربيع،  دار الوفاء، : الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف    -٥٤
  .  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، الطبعة الأولىالمنصورة، 

الكتب المقدسة في ميزان التوثيق، عبد الوهاب عبد السلام طويلـة، دار الـسلام،               -٥٥
  م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ة، الطبعة الأولى، القاهر

يوسف حنا نصر االله، تحقيق، مصطفى أحمد       : الكنز المرصود في قواعد التلمود، د      -٥٦
  .م١٩١٨ –هـ ١٣٨٨الزرقاء، 

، الطبعـة الثانيـة  لا مستقبل بين الأمم، الدكتور محمود الزهـار، دار الخلدونيـة،        -٥٧
  .  م٢٠١٠ –هـ ١٤٣١

الطبعة م، يوسف القرضاوي، المكتب الإسلامي،  بيروت، المبشرات بانتصار الإسلا -٥٨
  . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، الثالثة

  .هـ١٤٢٢ ربيع الأول ١٥، صدرت بتاريخ ٣٢مجلة الأصالة الأردنية، العدد  -٥٩



 ٢٩٦

 محمد في الكتاب المقدس، عبد الأحد داود، ترجمة فهمي شما، دار الضياء للنـشر،          -٦٠
  .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥قطر، الطبعة الثالثة، 

   .مخطوطات البحر الميت، أحمد عثمان، مكتبة الشروق -٦١

دار الطليعـة الجديـدة،     ديب الخوري،   موسى  :  مخطوطات قمران، ترجمة وتقديم    -٦٢
  م١٩٩٨، الطبعة الأولىدمشق،  

فينيتا الشيخ، دار الفرقـد، دمـشق،       . مدخل إلى التلمود، أدين شتاينسالتز، ترجمة د       -٦٣
  .  ٢٠٠٦، الطبعة الأولى

المسجد الأقصى الحقيقة والتاريخ، إعداد عيسى القدومي، مركـز بيـت المقـدس              -٦٤
  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، الطبعة الثانيةللدراسات التوثيقية، قبرص، 

 – المقدس للطباعـة والنـشر       مصطلحات يهودية احذروها، عيسى القدومي، بيت      -٦٥
  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، الطبعة الثانية فلسطين، ،نابلس

، الطبعـة الثالثـة   مقارنة الأديان، اليهودية، أحمد شلبي، مكتبة النهضة، القـاهرة،           -٦٦
  .  م١٩٨٨

، الطبعـة الأولـى   مقارنة الأديان، محمد أحمد الخطيب، دار المـسيرة، عمـان،            -٦٧
  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨

 مقدمة لدراسة الصراع العربي الإسرائيلي، عبد الوهاب المسيري، الطبعة الأولى،            -٦٨
  .م٢٠٠٤

عبـد الـرحمن    .د: المواقف، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، تحقيـق            -٦٩
  .م١٩٩٧، الطبعة الأولىعميرة، دار الجيل، بيروت، 

موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة، للـدكتور محمـود عبـد               -٧٠
  .١٠٧الرحمن قدح، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد 



 ٢٩٧

ليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة، للـدكتور محمـود عبـد            موجز تاريخ ا   -٧١
   ) .١٠٧( الرحمن قدح، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد

أبو عبد الرحمن   : موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني         -٧٢
            نَعمحمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، صشادي : ه

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق : بن محمد بن سالم آل نعمان، الناشر
  .  م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١، الطبعة الأولىالتراث والترجمة، صنعاء، اليمن، 

ر النصر للطباعة، شبرا،    يا مسلمون اليهود قادمون، محمد عبد العزيز منصور، دا         -٧٣
  .القاهرة

  .السويدان، طباعة شركة الإبداع الفكري: وسوعة المصورةاليهود الم -٧٤

اليهود عبر التاريخ، سليمان ناجي،  دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، دمـشق،              -٧٥
  .  م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، الطبعة الأولىوبيروت، 

  . اليهود في القرآن والسنة والتاريخ، سيد بن حسين العفاني، دار ماجد عيري -٧٦

الطبعـة   محمد أديب الصالح، دار الهدى، الرياض،        –د في القرآن والسنة، د      اليهو -٧٧
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، الأولى

، الطبعـة الرابعـة   اليهود في القرآن، سيد سابق، الفتح للإعلام العربي، القـاهرة،            -٧٨
  . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

 ـ     -٧٩ طبعـة  الان ، اليهودية عرض تاريخي، عرفان عبد الحميد فتاح، دار عمـار، عم
  . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، الأولى

اليهودية والمسيحية في الميزان، تأليف الدكتور عماد الدين عبد االله الـشنطي، دار              -٨٠
  . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥، الطبعة الثانيةالمنارة، غزة، 

  .  ١٩٨٦ بعة مصر،  ط–يهوه، برسوم ميخائيل، مكتبة كنيسة الإخوة  -٨١



 ٢٩٨

يسر محمد سعيد مبيض، مكتبة     : وية والديانات القديمة    اليوم الآخر في الأديان السما     -٨٢
  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، الطبعة الثانيةالغزالي، دار الثقافة 

  .ـه١٤٢١، الطبعة الأولىشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي، يوم الغضب، لل -٨٣

  .الرسائل الجامعية/ خامساً

رسـالة  "هيوني المعاصر   أثر الإنحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الص         -١
  .هـ١٤٠٩، عطا االله بخيت حماد المعايطة، إشراف أحمد المهدي، "ماجستير

، ألاء محمد عصام مـصباح  "رسالة ماجستير "الجانب المادي في الشخصية اليهودية،       -٢
  .٢٠٠٧عشا، إشراف الدكتور أحمد نوفل، الجامعة الأردنية، 

اف  ، شوق يونس الحزين، إشـر      "لة ماجستير رسا" ،القضايا العقدية في سفر التكوين     -٣
  .م٢٠٠٩ غزة، –أحمد جابر العمصي، الجامعة الإسلامية : الدكتور

 – النصرانية –اليهودية ( الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث      -٤
محمـد يـسري   . د.، مي بنت محمد حسن المدهون، إشراف أ"دكتوراهرسالة "،  )الإسلام  

  .هـ١٤٣٠ -هـ ١٤٢٩فر محمد عبد المجيد، جع

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع             : تفسير الإمام الشافعي   -٥
أحمـد بـن    . د: جمع وتحقيق ودراسـة    ،بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي        ا

الطبعـة  ، المملكـة العربيـة الـسعودية    ،دار التدمرية: الناشر )رسالة دكتوراه(مصطفى الفران  
   . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ الأولى،

 .مواقع الإنترنت/ سادساً

   http://www.al-islam.comموقع الإسلام الدعوي والإرشادي،  -١

  www.aljazeera.net: موقع الجزيرة -٢

  . من الصحف العبريةموقع الدراسات الفلسطينية، مختارات -٣



 ٢٩٩

  www.grenc.com موقع الركن الأخضر -٤

    www. Elshaab.org موقع جريدة الشعب -٥

  ،www.homatalaqsa.comموقع حماة الأقصى  -٦

  www.almeshkat.net: اة الإسلاميةك مش شبكةموقع -٧

   www.telegraph.co.ukالتلغرافموقع صحيفة  -٨

  www.felesteen.ps: موقع صحيفة فلسطين -٩

  www.haaretz.co.il . موقع صحيفة هاآرتس- ١٠

  www.saaid.net: موقع صيد الفوائد - ١١

  www.ahlalhdeeth.com :الحديثموقع ملتقى  - ١٢

  ٠.www.aleqt.comالاقتصادية الالكترونية  موقع  - ١٣

  www.albiladpress.coجريدة البلد موقع  - ١٤

 



 ٣٠٠

 
   
  لإهداءا  ١ 
  شكر وعرفان  ٢ 
  المقدمة  ٣ 
  خطة  البحث  ٤ 
  اليهود تاريخهم، أسماؤهم، مصادرهم: الفصل الأول  ٥ 
  تاريخ اليهود عبر العصور: المبحث الأول  ٦ 
  مرحلة ظهور اليهود: المطلب الأول  ٧ 
  دخول اليهود مصر: المطلب الثاني  ٨ 
  عد الاستقرار في مصرمحن ومنح اليهود ب: المطلب الثالث  ٩ 

  العهود التي انتهت بزوال ملك اليهود: المطلب الرابع  ١٠ 
    اليهود في زمن الرسول: المطلب الخامس  ١١ 
  عودة اليهود إلى أرض فلسطين: المطلب السادس  ١٢ 
  الأسماء التي أطلقت على اليهود: المبحث الثاني  ١٣ 
  انيمصطلح العبر: المطلب الأول  ١٤ 
  مصطلح الإسرائيلي: المطلب الثاني  ١٥ 
  مصطلح اليهودي: المطلب الثالث  ١٦ 



 ٣٠١

  مصطلح الصهيوني: المطلب الرابع  ١٧ 
  مصادر الفكر اليهودي: المبحث الثالث  ١٨ 
  العهد القديم: المطلب الأول  ١٩ 
  التلمود: المطلب الثاني  ٢٠ 
  كماء صهيونبروتوكولات ح: المطلب الثالث  ٢١ 
  أنواع الفساد اليهودي: الفصل الثاني  ٢٢ 
  أسباب وأثار الفساد اليهودي: المبحث الأول  ٢٣ 
  أسباب الفساد اليهودي: المطلب الأول  ٢٤ 
  آثار الفساد اليهودي: المطلب الثاني  ٢٥ 
  الفساد العقائدي عند اليهود: المبحث الثاني  ٢٦ 
  توحيد االلهساد عقيدة اليهود في ف: المطلب الأول  ٢٧ 
  فساد عقيدة اليهود في النبوات: المطلب الثاني  ٢٨ 
  فساد عقيدة اليهود في الغيبيات: المطلب الثالث  ٢٩ 
  الفساد التشريعي عند اليهود: المبحث الثالث  ٣٠ 
  مصادر الشريعة عند اليهود: المطلب الأول  ٣١ 
  عامل اليهود مع أحكام االله تعالىت: المطلب الثاني  ٣٢ 
  فساد الشريعة اليهودية وانحرافها: المطلب الثالث  ٣٣ 
  الفساد الأخلاقي عند اليهود: المبحث الرابع  ٣٤ 
  الفساد الأخلاقي عند اليهود قديماً: المطلب الأول  ٣٥ 



 ٣٠٢

  الفساد الأخلاقي عند اليهود حديثاً: المطلب الثاني  ٣٦ 
  الفساد الاجتماعي عند اليهود: المبحث الخامس  ٣٧ 
  فساد علاقة اليهود مع الأغيار: المطلب الأول  ٣٨ 
  فساد علاقة اليهود مع بعضهم: المطلب الثاني  ٣٩ 
  الفساد الاقتصادي عند اليهود: المبحث السادس  ٤٠ 
  أسباب قوة الاقتصاد اليهودي: المطلب الأول  ٤١ 
  فساد مقومات الاقتصاد اليهودي: مطلب الثانيال  ٤٢ 
  تتبير علو اليهود: الفصل الثالث  ٤٣ 
  لدلائل القرآنية والنبويةباتتبير علو اليهود : المبحث الأول  ٤٤ 
  لدلائل القرآنيةباتتبير علو اليهود : المطلب الأول  ٤٥ 
  بويةتتبير علو اليهود بالدلائل الن: المطلب الثاني  ٤٦ 
  تتبير علو اليهود من خلال شهادات المصادر اليهودية: المبحث الثاني  ٤٧ 
  .الحقائق التوراتية على زوال الدولة العبرية: المطلب الأول  ٤٨ 
  المطلب الثاني شهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في زوال الدولة العبرية  ٤٩ 
  يهود من خلال شهادات غير اليهودتتبير علو ال: المبحث الثالث  ٥٠ 
  يينمفكرين الغربالنظر بزوال الدولة العبرية : المطلب الأول  ٥١ 
  مفكرين المسلمينالنظر بزوال الدولة العبرية : انيثالمطلب ال  ٥٢ 
  إرهاصات تتبير علو اليهود: المبحث الرابع  ٥٣ 
  انتشار الإسلام: المطلب الأول  ٥٤ 



 ٣٠٣

  صمود أهل قطاع غزة: لمطلب الثانيا  ٥٥ 
  الثورات العربية: المطلب الثالث  ٥٦ 
  التركيبة الاجتماعية الداخلية للكيان: المطلب الرابع  ٥٧ 
  رسالة إلى المسلمين  ٥٨ 
  الخاتمة  ٥٩ 
  فهرس الآيات القرآنية   ٦٠ 
  فهرس الأحاديث النبوية  ٦١ 
  وراتيةفهرس النصوص الت  ٦٢ 
  المصادر والمراجع  ٦٣ 
  فهرس الموضوعات  ٦٤ 
  ملخص البحث  ٦٥ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ٣٠٤

   البحثملخص

  : الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد

  :يتناول البحث الحديث عن اليهود في ثلاثة فصول

اليهود، والمحن، والابتلاءات التـي أصـابتهم،       تناول الحديث عن تاريخ     : الفصل الأول 
  والنعم التي أكرمهم االله تعالى بها،

وكذلك تناول الحديث عن الأسماء التي أُطلقت عليهم، وبيان سـبب التـسمية، وتنـاول               
الحديث عن المصادر المقدسة، التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية، ويعتمدون عليهـا فـي               

  . محاربتهم للمسلمين

يتحدث هذا الفصل عن أسباب وقوع اليهود في الفساد الذي شـمل            : الفصل الثاني   
كافة مناحي الحياة عندهم، ولا سيما في العقيدة، حيث قاموا بتغيير ما أنزل االله تعالى على      
أنبيائه من أجل دنيا فانية، فاستبدلوا النعم بالنقم، والسعادة بالتعاسة، فعـاثوا فـي الأرض               

  . فساداً

بد لمن فسدت أخلاقه، وثقافته، وإعلامه، وسياسته، واقتصاده أن يجعل هـذا            ولا    
  .الفساد منهجاً يدرس لأبنائه، سواء كان هذا التدريس تلقيناً، أو مكتوباً

 – صلى االله عليه وسلم –إن هذا الفساد قد أثبته االله تعالى في كتابه، ونقله الرسول   
  . المقدسةفي سيرته مع اليهود، وقد نقلته كتبهم

يتناول الحديث عن حتمية زوال الدولة العبرية وذلـك بالـشهادات    : الفصل الثالث 
القرآنية، والنبوية، والنبوءات التوراتية، وأقوال العلماء، والمفكرين المسلمين، والنصارى         

  .واليهود

وتم الاستدلال على ذلك أيضاً من إرهاصات الواقع المحيط بنا، مثل، صمود قطاع 
 وجه أعاصير المؤامرات الداخلية والخارجية، وسقوط الأنظمة المواليـة لدولـة           غزة في 

  .اليهود


